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 

منھ لجمیع  ستفادةوالإ  والتحمیل مجانا للمتاجرة أو الاسترزاق  بل ھو متوفر للنسخ ھذا العمل لیس:ملحوظة
  والمدرسین والمھتمین بالفلسفة بشكل عام التلامیذ
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 

  

نوع ھذا ال نأفأنا لا أعتبر  ،یحكمھ تصور خاص حول التألیف المدرسي  لمعھذا ال
  قئاوث اھبل أعتبر ،للطبع والنشر والبیع والشراء  ع خضت نأ  يرورضلا نممن الكتب 

ویجب أن تكون متوفرة المستمر   نیعادیة یجب أن تدخل في إطار عمل المدرس تربویة 
وھو العمل الذي اشتغلت بھ مع تلامذتي للعموم كتجارب فصلیة نتبادلھا فیما بیننا 

یب لحاجیاتھم ولأغراض الدرس وسأعمل باستمرار على تحسینھ وتقویمھ حتى یستج
الفلسفي، كما أشیر إلى انھ لایتضمن تحلیل جمیع النصوص الفلسفیة لكنھ ینطلق منھا 

تجاوزا للرتابة التي یسقطنا . في صیاغة تصور الفیلسوف حول الإشكالیات المطروحة
 نیسردملاو تاسردملا نم يئلامزو يتلایمز دجو نإو .فیھا الإنھمام الدائم بالنص

 وھو ققحت دق انفدھ نوكیسف لمعلا اذھ يف دقنلا وأ مامتھلإا قحتسی ام انتذملاتو
    .اھسیردتو ةفسلفلا حلاص يف ءيشب لقلأا ىلع ةطیسبلا ةمھاسملا
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 

  عزیزتي التلمیذة، عزیزي التلمیذ
ھذه الدروس ھي ثمرة لتعاقد بیداغوجي بیننا، بعد الوعي التام بأن الزمن المدرسي       

المخصص لمادة الفلسفة قد لا یكون أحیانا كافیا للإشتغال على الجانب المنھجي والمعرفي في آن 
ینا معا وذلك واحد بغیة تقویة قدراتكم المنھجیة والمعرفیة للتعامل الجید مع الامتحان الوطني، لذا ارتأ

بناء على تعاقد أخلاقي وتربوي في بدایة كل سنة، مضمونھ أن نخصص حصص القسم للشرح 
بإسھاب لكل القضایا الفلسفیة المقررة لدیك مع الاشتغال على نماذج من الامتحانات الوطنیة، بینما 

نحو التعلیم والتعلم  نترك الإلقاء للبیت، وھو ما یتماشى في العمق مع المقاربات الحدیثة التي تنحوا
، وھي الطریقة التي كانت لدیھا - أكثر مما تركز على التلقین والإلقاء والحفظ-الذاتي والتفاعلي 

نتائجھا الایجابیة انطلاقا من متابعة مردودیة ونتائج التلامیذ في السنة الماضیة على مستوى الامتحان 
  .الإشھادي في مادة الفلسفة

ه الدروس ھي مشروع مؤلف شامل لجمیع دروس الفلسفة سواء في تجدر الإشارة إلى أن ھذ 
الجدع المشترك أو مستوى الأولى أو الثانیة باكالوریا، رقنت منھا فقط ھذا الجزء وھو موجھ 
بالضرورة لجمیع التلمیذات والتلامیذ في مستوى الثانیة باكالوریا ولكل المھتمین بالفلسفة كمادة 

ني سنتین من الإشتغال على عشرات المراجع والمصادر والكتب مدرسیة، وھو حصیلة عمل كلف
والوثائق والمقالات الفلسفیة، باحثا فیھا عن تعمیق للإشكالات الفلسفیة وتدقیق لھا حتى لا یكون 
الدرس الفلسفي عزیزتي التلمیذة عزیزي التلمیذ من داخل المؤسسة عبارة عن مسوخ وتبسیطات 

ى درجة الإخلال العلمي بروح التصور الفلسفي للفیلسوف، كما ساذجة تصل في بعض الأحیان إل
یمكنكم أن تجدوا في معینكم ھذا مواقف وتصورات فلسفیة معاصرة حول قضایا فلسفیة لم یوفر لھا 
الكتاب المدرسي نصوصا مناسبة أحیانا، وھو ما جعلني أقترح علیكم بعضا من ھذه التصورات من 

ویة ثقافتكم الفلسفیة وذلك بجعلكم تواجھون أحیانا اللغة الفلسفیة أجل إغناء رصیدكم المعرفي وتق
ة وھو ما یفرض علیكم بدل /ة جامعي/تلمیذة بل مستقبل طالب/استئناسا بھا لأنني لا أرى فیكم تلمیذا

    .المزید من الجھد
ة معا ولایفوتني أن أشكر جمیع تلمیذاتي وتلامذتي على اللحظات التي كنا ندرس فیھا الفلسف    

وإن كان ھناك ما یستحق الإھداء في ھذا العمل  .كن جمیعا أھدي ھذا العمل/بسعادة خالصة فإلیكم
فیمكنني إھدائھ بشكل خاص للصدیق وقیدوم الفلسفة بالجھة الأستاذ كمال صدقي بمناسبة تقاعده 

ذج لأستاذ الفلسفة اعترافا وامتنانا على الأرشیف الذي وفره لنا كمدرسین وعلى تجربتھ المتمیزة كنمو
یستحق كل التقدیر  ستاذ محمد بھاوي على العمل الذيوللأ .الذي جمع بین الالتزام الأخلاقي والعملي

   .تھ وعمقھ الفلسفیینوالاحترام لجد
 

  متمنیاتي الصادقة بالتوفیق
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  مجزوءة
  الوضع البشري
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 353ص " كتاب الجمھوریة"أفلاطون" ! ...كیف یعیش الإنسان: إننا لا نناقش موضوعا ھیّنا، إننا نناقش"

 

  الشخص:  الأول المفھوم/البشري الوضع: الأولى المجزوءة

 تقدیم عام للمجزوءة:    

الذي یحیل على مختلف  یرادف اصطلاح الوضع البشري من الناحیة الفلسفیة مفھوم الوجود البشري،  
أو في علاقتھ  إنیتھالكبرى للوجود الإنساني والتي تحدده وتحدد أفعالھ وسلوكاتھ سواء من حیث علاقتھ ب المحددات

إن الوضع البشري ھو الحالة ذین یتقاسم معھم الحق في الحیاة الجماعیة أو في علاقتھ بالتاریخ، بمختلف الأغیار ال
التي قذف فیھا بالإنسان في ھذا العالم، بمعنى آخر، حینما نتعرض بالدرس للوضع البشري فنحن بصدد دراسة 

ھا الإنسان في ھذا العالم كي نكشف على مختلف الأبعاد المكونة لھذا التي یوجد فی والأبعاد مختلف الشروط
  :مستویات ھذا الوجود البشري من خلال مقاربة، ویمكن الوجود الإنساني

  علاقة الشخص بذاتھ كأنا متفردة في العالم لھا ھویتھا وحریتھا واستقلالیتھا وكرامتھا، وھو ما
كائن (البحث في ماھیة ھذا الوجود الذي یوضع فیھ شخص ما وھو ما یفرض .تتساوى فیھ مع باقي الذوات

 .في ھذا العالم)حي 
  والتي ...علاقة الشخص بباقي الأغیار المختلفین عنھ من الناحیة الفیزیولوجیة والمعرفیة والثقافیة

ین إلى البحث في العلاقة الممكنة ب بنا  فرض علیھ طبیعة الوضع البشري أن یتعایش معھم وھو ما یؤديت
 .ھذا الشخص وباقي الأشخاص باعتبارھم أغیار یشبھونھ ویختلفون عنھ

  علاقة الإنسان بالتاریخ بوصفھ كائن تاریخي لدیھ طوق دائم إلى إضفاء لمستھ على أحداث ومسار
وھو ما یستدعي البحث في . عن ممكنات وحدود فعلھ في ھذا التاریخ لنتسائالتاریخ، وباعتباره كائن حر 

وكذلك مدى .ة التاریخ والزمنیدیة الفعل الذي یمكن للشخص  أن یساھم بھ في حركقیمة ومحدو
 .موضوعیة المعرفة التي یمكن أن یحققھا حول ھذا التاریخ
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  مفـــــــــھـــوم الشخـــــص

 
 الشخص لمفھوم خاص تقدیم:    

یتعلق الأمر بمفھوم : ن نفسھغالبا ما یتم الخلط في تناول الشخص بین مفھومین متقاطعین ومتباینین في الآ  
 فإذا كان الحقل الإبستمولوجي الذي یؤطر مفھوم الشخصیة ھو العلوم الإنسانیةالشخص ومفھوم الشخصیة، 

فإن مفھوم الشخص تحدیدا یحیل على بمقارباتھا المتعددة، الأنثربولوجیة، والسیكولوجیة، والسوسیولوجیة، 
  .ات مختلفة ومتنوعةالمقاربة الفلسفیة وما تتضمنھ من أطروح

بما  وتحدیدا في معنى الشرط الإنساني، تفكیر في الإنسان،، ھو في الأصل التفكیر في مفھوم الشخصإن   
. ، ھي أن الشخص كائن إنساني، أي كائن لیس كباقي الكائنات الأخرىالمفارقة الأولى: یحملھ من مفارقات

ینفلت من كونھ كائنا حیا، لكنھ یحاول باستمرار أن فالشرط الإنساني یعني من جھة أن الشخص لا یمكن أن 
. یفرض البعد الآخر لشرطھ الإنساني بما ھو إنسان تحكمھ لا الحاجات فقط، بل الرغبات والأھواء من جھة ثانیة

فالشخص إذن تعبیر عن كون الإنسان غیر مكتف بذاتھ ولا بتكرارھا، لذا فھو غیر مطمئن لوجوده، إذ یسعى 
إنكار حیوانیتھ، بحیث عمل ویعمل جاھدا على تأصیل بعد أخلاقي نابع ومؤدي في الآن نفسھ إلى  باستمرار إلى

  .ھذه الإرادة العاقلة
طروحاتھا، تسعى إلى  التأكید على اربة الفلسفیة للشخص على اختلاف أھي أن المق المفارقة الثانیة،  

من إغفال لامتدادات الھویة، والحذر أیضا من  ضرورة الحذر من اختزال الشخص في الإنسان وما ینتج عن ذلك
اختزالھ في الانتماء الثقافي والاجتماعي وما یستتبع ذلك من انغلاق وتمركز حول الذات، بھذا المعنى دأب 
الفلاسفة على مقاربة الشخص باعتباره قادرا على التفلسف والتأمل والنقد، وخلق مسافة بینھ وبین ذاتھ، بینھ وبین 

، لكن الشخص لا یستطیع بتفكیره إدراك كل شيء ولا لم الناس، لأنھ حامل لوعي تفكیرينھ وبین عاالعالم، بی
ھاھنا یتجلى . إنھا مفارقة الشخص الناتجة عن اللامفكر فیھ واللاوعي: یستطیع بوعیھ التحكم في كل شيء

، وما یمكن أن نعرفھ الشخص لیس كموضوع، بل كخلق ذاتي وكتجربة معاشة، إنھ یتجاوز ما یعرفھ عن ذاتھ
 .في كلمة، إنھ رھان. إنھ خلق مستمر ونفي لما توجد علیھ الذات. عنھ

  
 :من الدلالة المفھومیة إلى الإشكالیة الفلسفیة:الشخصیة / الھویة/مفھوم الشخص  .1
 
 الشخص: 

إنساني یرى من /تحیل دلالة الشخص على الظھور والارتفاع ویطلق على كل جسم القاموس المحیطفي  
  .بعید

نجد أن الشخص في عرف القدماء ھو الفرد، وفي كتاب النجاة لابن سیناء المعجم الفلسفي لصلیبا أما في  
یطلق لفظ الشخص على الصورة الإنسانیة والماھیة الإنسانیة التي یعتبرھا طبیعة مشتركة بین جمیع أشخاص 

د غلب إطلاقھا بعد ذلك على الإنسان، أي والشخص عند المنطقیین ھو الماھیة المعروضة لتشخصنات وق "النوع
على الموجود الذي یشعر بذاتھ، ویدرك أفعالھ، ویسأل عنھا، وھو بھذا المعنى مقابل للشيء العیني الخالي من 

  :الفعل والإختیار وقد فرق العلماء بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي
 الشخص الطبیعي :Personne Physique   حیث ھو مظھر لذاتھ الواعیة، ھو جسم الإنسان من

 .ومن حیث ھو تعبیر عن ھذه الذات
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 الشخص المعنوي:Personne Morale  ھو الفرد من حیث اتصافھ بصفات تمكنھ من المشاركة
العقلیة والوجدانیة في العلاقات الإنسانیة، ومن شرط الشخص القدرة على التمییز بین الحق والباطل وبن 

 .را على التقید بالعوامل التي تجعل فعلھ معقولا في نظر الناسالخیر والشر، وأن یكون قاد
لمفھوم الذي تشكل منذ الیونان انطلاقا من المسرح، نجد عودة إلى جنیالوجیة ل موسوعة لالاند الفلسفیةفي 

، نجد اسم یطلق على  القناع المسرحي الذي یرتدیھ الممثل لأداء دور معین على الخشبة Personaفالشخص 
، فالأول یتحدد بالوعي والفعل الأخلاقي الحر والشخص الطبیعي الشخص المعنويلاند أیضا تمییز بین لدى لا

لكن الأھم عند لالاند أن ھذا الجسد الإنساني یكون بمثابة تجسید یحیل على الجسد الإنساني  والثانيوالمسؤول 
یمكن قولھا  بمعنى یشیر للجسد لامعنوي لھذا الشخص وھو المعبر عن سمتھ، فكلمة شخص حتى حین نطلقھا 

إن كلمة شخص بالعودة إلى المعنى المتداول لھا في العصر الوسیط ھي  على جسم الحیوان فھي خاصة بالانسان،
لفظ یطلق على الكائن الإنساني عندما یستوفي الدرجة الدنیا من التمییز الأخلاقي بین الأفعال الصادرة عن وعیھ 

إن مفھوم الشخص في الفلسفة یستعمل بالمعنى الأجل عن الإنسان لما یتصف بھ من بعد ة، یوردود أفعالھ الغریز
  .أخلاقي في علاقتھ بذاتھ وبالآخرین

 الھویة : 

یعني مفھوم الھویة ما تقتضیھ الضرورة المنطقیة لكي تكون ھناك قضیة ما صادقة أو كاذبة،  ویقتضي   
ع، فمبدأ التناقض یعني أن الشيء لایمكنھ أن یكون موجودا وغیر مبدأ الھویة مبدأ التناقض ومبدأ الثالث المرفو

تین لایمكن أن تكونا صادقتین ضیتین المتناقضموجود في نفس الآن، وأما مبدأ الثالث المرفوع فیعني القول أن الق
متصور أن یكون المعنى ال-1:معا  أو كاذبتین معا، ومن شروط الضرورة المنطقیة التي یعبر عنھا مبدأ الھویة

وفي ...أن یكون الحق حقا والباطل باطلا دائما والأبیض أبیضا والأخضر أخضرا - 2/محددا وثابثا، فلا یتغیر بحال
 أن یكون الوجود بالحقیقة ھو عین ذاتھ فلا یتغیر، ولا-3/مختلف الأحوال، فلا یتغیران بتغیر الزمان والمكان

یقصد المفاھیم والتصورات ولیس (مثالي الذي یتجھ إلیھ العقل وھذا لا یصدق إلا على الموجود ال. یختلط بھ غیره
إن ھویة الشيء ھي خصائصھ الثابتة التي لا تتغیر مھما تغیرت أعراض وصور ھذا ).شیاء المحسوسةالأ

  .الشيء، فھویة الشيء ھي ماھیتھ وجوھره وحقیقتھ الثابتة

 الشخصیة: 

ة التداول الیومیة على حكم قیمة نحدد من خلالھ في لغ" شخص"یشیر  لفظ الشخصیة المشتق من المصدر   
مكانة وقیمة شخص ما بالنسبة للآخرین، ویكون أساس ھذا الحكم ھو الإستناد إلى معاییر مادیة تجد أساسھا إما في 

...) شرطي/أستاذ/ قاض/وكیل ملك/محام( الجانب الجسدي أو اللباس أو الوظیفة التي یشغلھا فرد ما في المجتمع
ویكون ھذا الحكم مؤسس على البعد الرمزي ...) مشھورة/ھذا شخصیة مرموقة " نقول في لغة التداول كما قد 

ولالاند  Robertأما الدلالة المعجمیة فنجد في روبیر ...للفرد وعلى إشعاعھ الثقافي أو السیاسي أو الریاضي
lalande  ومعجمlarousse معنى مجردا وعاما یجعلھا " :أن ھناك اتفاق على أن للشخصیة معنیین أساسیین

ومعنى محسوسا یكمن في ما یمثلھ الشخص من خاصیات " لامسؤوخاصیة كائن یكون شخصا أخلاقیا أو قانونیا 
أخلاقیة سامیة، یتمیز بھا عن مجرد الفرد البیولوجي وتشكل العنصر المنظم والثابت في سیرتھ وما ھو علیھ عادة 

فإذا كان المعنى الأول، المجرد، یؤكد على أن الشخصیة ، "صیل من أناهمما یمیزه عن غیره لیشكل الجانب الأ
ھي خاصیة كل كائن بشري من حیث ھو شخص مسؤول أخلاقیا وقانونیا، بقطع النظر عن مكانتھ الاجتماعیة، 
فإن المعنى الثاني، المحسوس، یؤكد على طابع الخصوصیة الذي یمیز شخصیة كل فرد بحسب ما ینفرد بھ 

  . زاء الغیركشخص إ
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  مفارقات: 

ما یمكن الخلوص إلیھ من ھذه التحدیدات ھو أنھ إذا كان مفھوم الشخص یحیل على الذات الواعیة والحرة   
والأخلاقیة والمسؤولة باعتبار ھذه الأبعاد ھي  ما یحدد ھویة وماھیة وجوھر الشخص فإن الشخصیة تغدوا آنئذ 

حین أن الشخصیة ي خص، بإیجاز إن الشخص ھو جوھر داخلي فھي المظھر الخارجي الذي یعبر عن كیان الش
  .ھي نافدة ھذا الجوھر على العالم والآخرین

  :من خلال تحدیدنا لمختلف الدلالات التي تحیل علیھا المفاھیم المرتبطة بالشخص یمكن أن نلاحظ   

 نكون أمام تصور  للشخص تعطیھ بعدا مادیا یرتبط بالظھور والبروز للعیان، وھنا الدلالة اللغویة
 .أمام العین المجردة) الظاھر والبارز(للشخص  یحصره في مستوى الجسم الشاخص

 فكلما كان الشخص ) دیني(في الفلسفة الإسلامیة والمسیحیة ینظر للشخص على أساس تیولوجي
ه نموذجا كلما نظر إلیھ باعتبار) الدین المسیحي(أكثر امتثالا لتعالیم الدین الإسلامي أو في المسیحیة 

 .للشخص الذي یحتدى
 نلاحظ تحولا في المعنى الذي یشیر إلیھ مفھوم الشخص فلم یعد مرتبطا  في الدلالة اللاتینیة

 .الذي یؤدیھ على خشبة المسرح وعلى مسرح التاریخ والمجتمع) الوظیفة (بالجسم بل بالدور 
 بین الخیر واحترام القانون خلاقي رط الوعي والحریة والتمییز الأفي الدلالة الفلسفیة یصبح ش
 .ھو ما یعطي للشخص ھویتھ وقیمتھ) الشخص الایكولوجي(والبیئة 
  نلاحظ أن مفھوم الشخص یتداخل مع مفھوم آخر أساسي ھو الشخصیة، فإذا كان الشخص ھو

جوھر  مفكر وذات واعیة وحرة ومستقلة وأخلاقیة فإن الشخصیة ھي التعبیر الخارجي عن ھذا المضمون 
واعیة " أنا"لأنھا مجموع الممیزات والصفات التي تمیز ھذا الشخص باعتباره " الجوھري/ويالھو"

ھل  :ومن ھنا تطرح صعوبة تحدید ھویة الشخص ،یكولوجیةو حقوقیة وإ ومفكرة وحرة ومستقلة وأخلاقیة
ي ھي مجموع الصفات والممیزات الخارجیة التي نجدھا متغیرة من شخص لآخر أم ھي الجوھر الداخل

الذي یقدم ) الشخصیة(الواعي الذي یصعب علینا إدراكھ أو معرفتھ لكونھ محجوبا علینا من طرف القناع
 بھ الشخص ذاتھ للعالم والآخرین؟ 

 یضعنا أمام مفارقات عدیدة فمن جھة : نلاحظ كذلك أن مفھوم الھویة الذي یحیل على التطابق
عل الأخلاقي الحر والمستقل عن أي إرادة خارجیة یعتبر الشخص وحدة صوریة میزتھا الفكر والوعي والف

ومن جھة نجد مجموعة من السلوكات التي یعبر فیھا الشخص أحیانا بجسده  وأفعالھ وسلوكاتھ ھي ما 
فمن جھة یعتبر الفكر والوعي والحریة مفاھیم صوریة مجردة في یحدد مكانتھ وقیمتھ داخل المجتمع، 
ع مادیة ملموسة، فأین توجد ھویة الشخص ھل في عالمھ الصوري حین تعتبر الأفعال والسلوكات وقائ

عالمھ الداخلي الذي یفكر فیھ بمعزل عن الآخرین أم أن ھویتھ  الخالص البعید عن باقي الذوات وھو
مستمدة من جملة الأفعال والسلوكات  التي یعبر بھا في الواقع المعیش والتي تكوّن على العموم 

 .شخصیتھ؟
 لكي ) الوجودیة(ذلك أیضا أن وحدة الشخص تفرض نوعا من العزلة الأنطولوجیة یتبین من خلال

مع الآخرین تفرض على ھذا الشخص أن یغیر "العیش بالمعیة"یمارس الشخص قناعاتھ، لكن ضرورة 
ویكیف من تصوراتھ وسلوكاتھ مع ما یقبل بھ المجتمع وما یسمح بھ القانون، وفي ھذا الصدد تصبح حریة 

تقلالیتھ محط منازعة بین ما یرغب فیھ ویریده الشخص وبین ما یتیحھ ویسمح بھ المجتمع، الشخص واس
ففي ھذا السیاق یصبح سؤال الحریة والضرورة مطلبا للفحص الفلسفي لكي نرى إلى أي حد یمكن للفرد 
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لم یكن ھذا أن یحقق حریتھ في ظل نسق من العلاقات الإجتماعیة التي تمارس نوعا من الإكراه علیھ؟ فإذا 
الشخص حرا ومستقلا بذاتھ فعلیھ الاستقالة من أي فعل أو التزام أخلاقي تجاه المجتمع والتاریخ أما إذا 

 كان حرا فھذا یعني أن إمكانیة الفعل والإلتزام متاحة وممكنة؟

ة لكل من مفھوم إنطلاقا من ھذه المفارقات الفلسفیة التي تضعنا أمامھا الدلالات اللغویة واللاتینیة والفلسفی  
 :الشخصیة یمكننا صیاغة الإشكالیات الفلسفیة المرتبطة بمفھوم الشخص/الھویة/الشخص 

 

  

 الشخص لمفھوم الفلسفیة الإشكالیة:  

ما الشخص؟ وما ھویتھ الشخصیة ؟ ھل یستمدھا من كونھ  جسم وسلوك  وفعل ودور یقوم بھ في الحیاة؟  
ر وحریة واستقلالیة عن الآخرین؟بعبارة أدق ما الواقعة التي تسمح أم ھویتھ الشخصیة ھي  جوھر و وعي وتفكی

 ؟للشخص أن یظل ھو نفسھ رغم التغییرات التي قد تطالھ خلال مسیرتھ الحیاتیة؟ ومن أین یستمد الشخص قیمتھ
الم ھل من مطابقتھ وانغلاقھ واستقلالھ عن العالم؟ أم من خلال انفتاحھ والتزامھ الأخلاقي الدائم تجاه الع

تحدد وتقید )نفسیة واجتماعیة وثقافیة (والآخرین؟وھل الشخص حر في سلوكاتھ وأفعالھ وأفكاره أم مجبر بحتمیات 
  .ة التاریخ؟یفعلھ والتزامھ تجاه المجتمع وحرك

  ما الشخص؟: المحور الأول

 ملاحظة مھمة:  

أن نكون دقیقین في تجاوز لكي نجیب على الإشكالات التي طرحناھا، وفیما یخص المحور الأول الذي یجب 
الخلط الذي یطال تناول ھذا المحور في بعض الأحیان حسب التصنیف الذي قدم بھ في الكتاب المدرسي، یجب 

سابق على تحدید ھویتھ الشخصیة لذلك سنجعل تصور بلیز  تارخیا الانتباه أن التساؤل حول مفھوم الشخص
 :التصوراتباسكال ھو نقطة الانطلاق لكي نؤسس علیھا باقي 

 

 من الكتاب المدرسي 14من خلال نص صفحة / موقف  بلیز باسكال 

    :یمكن معرفتھ الشخص جوھر لا

والشخصیة  نفسا/جوھراینطلق باسكال من طرح مجموعة من الأسئلة یمیز من خلالھا الشخص باعتباره   
الأشخاص، ومن ھنا نجد مع  یتجلى من خلالھا ھذا الشخص لباقي صفات خارجیة/جسم/ثانویةباعتبارھا أعراضا 

باسكال أنھ یصعب تحدید مفھوم الشخص لأن كل ما نعرفھ ھو أعراض خارجیة لشخصیة الشخص، فالشخص 
ینفلت من محاولاتنا لإدراكھ و معرفتھ وكل  و تتوارى خلف الشخصیة التي ترى للعین" أنا"عند باسكال باعتباره 

زة للشخص  والقابلة للزوال، وھنا نلاحظ التأثیر الأفلاطوني في ما یمكننا معرفتھ ھو الصفات والسلوكات الممی
 الشخص/فالنفسفكر باسكال الذي أقام ھو أیضا تعارضا بین وحدة النفس ووحدة الجسم في محاورة فیدون 

إن الشخص .جوھرا لا یعرف طریقھ للخلاص إلا حین یتحرر من عوائق الجسد باعتباره عرضا زائل اباعتبارھ
وھو ما بینھ من خلال مثال النظرة التي أكد من خلالھا أنھا لا .جوھر لایمكن معرفتھ أو إدراكھ عند باسكال
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الشخص ومعرفتھا بل تضعني فقط أمام ما یتجلى منھ وھو جسمھ وسلوكاتھ وصفاتھ  "أنا"تمكنني من إدراك 
قوة الأحكام العقلیة التي تظل الخارجیة، كما أعطى مثالین للحب الذي یتأسس على الجمال باعتباره عرضا أو على 

وبالتالي فما ندركھ ونعرفھ عن بعضنا البعض وفي بعضنا ھو صفات معینة . فقط صفات قابلة للتلف والتلاشي 
ولیس الأنا كما تصورھا دیكارت باعتبارھا جوھرا متمایزا عن الجسم الذي سیظل عبارة عن آلة متغیرة لا 

  .یمكنھا التعالي عن الزمان والمكان

  :الشخص باعتباره تجلي وبناء اجتماعي :وقف  إمیل دوركایمم

الذي حددتھ المقاربة  من نفي أي وجود للشخص "التربیة والسوسیولوجیا"ینطلق إمیل دوركایم في كتابھ    
الواقع الإجتماعي، فعلى مستوى الإنسان ككائن حي یوجد  الفلسفیة كجوھر متفرد ومتعال ومنعزل عن

 والثاني ھو عبارة عن نسق من الأفكار ویسمى الفردمن مجموع التجارب الذاتیة الخاصة الأول یتكون "كائنین
 الكائن الإجتماعيسات الأخلاقیة والعادات الوطنیة والمھنیة والآراء الجماعیة ویسمى والمعتقدات الدینیة والممار

بل ھو  ،لعزلة الأنطولوجیةفالشخص لیس معطى جاھز یبنى في نوع من ا ،الذي یتشكل وینشئ عن طریق التربیة
الشخص في العلوم الإنسانیة مع دوركایم ھو تجل نتاج وتجل لنظام التربیة والتأھیل والتنشئة الإجتماعیة، إن 

بعبارة أخرى فحسب دوركایم  لا نولد أشخاصا ولا وجود للشخص كجوھر مفكر ومتعال ومستقل كما .اجتماعي
صفحات بیضاء بتعبیر جون (وركایم نولد فقط عبارة عن كائنات حیةتصورتھ الفلسفة الدیكارتیة لأننا حسب د

-وعن طریق التربیة والتنشئة الإجتماعیة التي تتدخل فیھا مجموعة من المؤسسات الإجتماعیة من قبیل ) لوك
نصیر والتي تزودنا بقواعد السلوك واللغة والأخلاق والعادات والتقالید لكي  -الأسرة والمدرسة والإعلام والشارع

حسب  وعن طریق التربیة نصیر أشخاصا) بیولوجیة(إننا لانولد أشخاصا بل كائنات حیةأشخاصا في المستقبل، 
  .دوركایم
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  الشخص والھویة الشخصیة: المحور الثاني 

إذا كان الشخص نتاج ثقافي، یخترق تاریخ الإنسانیة عموما وتاریخ الفلسفة على الخصوص، ولأنھ كذلك   
علما أن الشخص ھو تعبیر لیس فقط عن . ر ویتطور مفھوم الشخصیتجذلتربیة العدة التي من خلالھا فقد اعتبرت ا

ولكن عن تفرد خاص، لیس لأنھ ضد الجماعة، بل لأنھ یرید أن یكون متمیزا داخلھا، فبقدر ما أن  ،انتماء للجماعة
إنھ یصارع لا من أجل أن یوجد . الخاص للتنشئة الإجتماعیة، بقدر ما یرسم مساره الفردي والنفسي نتیجةالشخص 

فقط، بل من أجل أن یفرض ذاتھ وسط عالم الآخرین، ومن أجل أن یتحرر من كل السلط بما فیھا سلطة فكره، فإذا 
صطلاحیة یقتضي أن یحقق الشخص نوع من التطابق الذي قد یفضي بھ الھویة الشخصیة من الناحیة الإ كان مبدأ

تفرض نوع من الخروج من " العیش بالمعیة"لكي یحافظ على ھویتھ لكن ضرورة  نغلاق على العالمالإ إلى
التمركز حول الذات لمشاركة الآخرین تجاربھم والانخراط معھم في بناء العالم، وفي ھذا البناء یبني الشخص 

یاتھ شخصیتھ ویكتسب ھویتھ من تفرده عن باقي الأشخاص وشخصیاتھم، فلا أحد ینكر أن الشخص یتعرض في ح
 لسلسلة من التحولات، تسھم في إحداث تغیرات جذریة على مستوى جسمھ، وفكره، لكن خلف ما یتعرض  لتبدل

ذلك أن ثمة عناصر لا یمكن أن یطالھا " الھویة" ھناك عنصر ما یبقى دائما ھو ھو، أطلق علیھ اسم وتحول
  .التعدیل وھي التي تعطي للشخص ذاتیھ وخصوصیتھ

ما ھویة الشخص؟ ومن أین یستمد الشخص ھویتھ ھل من كونھ : رح الإشكال الآتي على ھذا الأساس نط  
جوھرا عاقلا ومفكرا وواعیا ومستقلا وأخلاقیا وحقوقیا  أم یستمدھا من انتمائھ الثقافي والسیاسي و الإثني ومن 

لذي یستمد منھ ھویتھ مكانتھ ووظیفتھ الاجتماعیة؟ بعبارة أخرى ما ھو ھذا الشيء الذي یظل ثابتا في الشخص وا
ھل ھویة الشخص قائمة على المطابقة والتمركز حول  الذات أم مھما تغیر دوره وانتمائھ ووظیفتھ الاجتماعیة؟

ھل یكفي القول بمعیار الفكر والوعي والشعور والقدرة .ھویتھ مستمدة من انفتاحھ الدائم على العالم والآخرین؟
  أن للإرادة   دور في تحدید ھذه الھویة الشخصیة؟على التذكر كأساس للھویة الشخصیة أم 

مفكر جوھر  كونھ في كامنة الشخص ھویة:  الدیكارتي التصور  

  

نظرا لتأثیر الذي مارستھ الثورة الكوبرینیكة على فكر رونیھ دیكارت فھذا الأخیر وجد نفسھ في حالة من   
لكنھ رغم محاولاتھ لقلب تاریخ الفلسفة وإیجاد عدم الیقین والحیطة والحذر من التصورات الفلسفیة الأرسطیة، 

أساس متین للحقیقة لا یطالھ الشك فإن ھذا المسعى قاده للارتماء في أحضان الإرث الأرسطي حینما ربط دیكارت 
ھویة الشخص بمدى مطابقتھ لذاتھ وبقدرتھ على التفكیر والوعي في استقلالیة عن العالم وعن باقي الذوات، 

ص لا یصیر شخصا ولا یحافظ على ثباثھ وھویتھ في الزمان  والمكان إلا إذا كان قادرا على وبالتالي فالشخ
لة حسب أمنھجیا وفي استقلالیة عن العالم وباقي الأغیار، فمادام الجسم لیس سوى  ااستخدام فكره وعقلھ استخدام

بالنفس عند دیكارت والتي دیكارت فلیس بإمكانھ أن یكون أساسا لھویة الشخص رغم كون ھذا الجسم مرتبط 
یعتبرھا دیكارت إلى جانب الجسم جوھرین متمایزین عن بعضھما، لكن الجسم یظل عبارة شيء كباقي الأشیاء 

وجوھرا ھو النفس متمیز بالتفكیر  " أنا مفكرة"الموجودة في العالم في حین ھویة الإنسان وجوھره ھو كونھ 
  ".أنا أفكر،أنا موجود"ا الصدد یقول دیكارتوالقدرة على الشك والإثبات والنفي وفي ھذ

  15تحلیل نص جون لوك من خلال الكتاب المدرسي في رحاب الفلسفة ص :الموقف الفلسفي التجریبي

 :التعریف بصاحب النص 
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  .وھو فیلسوف تجریبي ومفكر سیاسي إنجلیزي 1704- 1632ولد سنة  John Lockeجون لوك   
  

 :أھم أعمالھ 
 

 انمحاولة في فھم الإنس 
 الحكومة المدنیة 
  

 :البنیة المفاھیمیة للنص 
 

 كائن مفكر،عاقل قادر على التعقل والتأمل، وعلى الرجوع إلى ذاتھ باعتبار أنھا  :الشخص
 .مطابقة لنفسھا

 ھو القدرة على الإحساس و تعقل العالم الخارجي :الشعور 
  ان والمكان وتحیل حسب لوك على ما یجعل الكائن ھوھو عبر الزم :الھویة الشخصیة

 .عبر الحاضر والماضي
یتضح من خلال البنیة المفاھیمیة للنص أن جون لوك یربط بشكل وثیق بین ھویة الشخص والقدرة على   

  .الشعور  بالعالم الخارجي
  

 :إشكال النص 
من أین یستمد الشخص ھویتھ ھل من كونھ ذاتا واعیة ومفكرة ومتأملة أم من كونھا ذات لدیھا القدرة على   

  لإحساس والشعور بذاتھا وبالعالم المحیط بھا؟ا
 :الأفكار الأساسیة للنص 
 جون لوك من تعریف مفھوم الشخص بكونھ ذاتا مفكرة وعاقلة ومتأملة وقادرة على تعقل  ینطلق

لكن ھذا الفكر الممیز للشخص یظل مقترنا وممتلئا بمعطیات  ،العالم باستقلال عن باقي الذوات
 ).حساسالقدرة على الإ(الشعور
 رتباط الوثیق بین أحاسیس الشخص وبین معارفھ، وك لیعطي مثالا یبین من خلالھ الإجون ل ینتقل

 .فلا یمكن للشخص أن یعرف حسب جون لوك إلا ما یمكنھ أن یحس بھ
 جون لوك إلى التأكید على أن ما یكون الھویة الشخصیة  للشخص ھو قدرتھ على الإحساس  ینتھي

ربھ وإحساساتھ السابقة فلیس ھناك جوھر ممیز لھذه الذات كل ما ھناك ھو قدرة والشعور والتذكر لتجا
 .الذات على الإحساس وتذكر تجاربھا عبر الزمكان

 
 :الأطروحة 
 

تعرض جون لوك لمسألة الھویة الشخصیة حیث أكد على أن ما  "محاولة في الفھم الإنساني"في كتابھ   
الإحساس بالعالم الخارجي، فلیس ھناك ھویة ثابتة لدى الشخص یحدد ھویة الشخص ھو قدرتھ على الشعور و

ومعطاة بشكل قبلي بل الھویة ھي ثمرة للانطباعات وأحاسیس وتجارب الذات التي لا یمكنھا أن تعرف أي شيء 
عن نفسھا بمعزل عن قدرتھا على الإحساس، وبالتالي فما ھو ثابث في الشخص ھو تمیزه بكونھ قادرا على تذكر 

ن علیھ في الماضي والحاضر، إذ ھذه الذات تولد صفحة بیضاء وكل ما تعرفھ لاحقا ھو ما خطتھ التجربة ما كا
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ویشكّل بتجارب الشخص   عطى فطریا بل ھي بمثابة وعاء یملئوعلى على ھذا الأساس فالذاكرة لیست م.والشعور
تذكر ھذه التجارب والأحاسیس كلما  وأحاسیسھ وأفكاره وتمتلاثھ وتصوراتھ، وكل ما ظل ھذا الشخص  قادرا على

 .حافظ على ھویتھ وثباثھ ووحدتھ في الزمان والمكان

  15من خلال الكتاب المدرسي في رحاب الفلسفة ص  شوبنھاور تحلیل نص 

 )عناصر الأطروحة(الأفكار الأساسیة للنص 
 
 نھ مجرد ینطلق شوبنھاور في بدایة النص من نفي أن یكون الجسم ھو ما یحدد ھویة الشخص لأ

عرض زائل ومتغیر في حین أن ھویة الشخص عند شوبنھاور مرتبطة بما ھو ثابث في ھذا الشخص 
  ...).اللون/الشكل/السن/الجسم(مھما تغیرت أعراضھ

  ینتقل شوبنھاور لیحدد ممیزات الھویة ویحددھا بما یحافظ للشخص على ثباتھ كما یوجھ نقدا
الفلسفة (ھویة الشخص مرتبطة بقدرتھ على التفكیر  جذریا لفلسفات الوعي التي أكدت على أن

وكلھا محددات )الفلسفة التجریبیة مع لوك(أو بقدرتھ على التذكر والشعور بالتجارب الماضیة )الدیكارتیة
باعتباره ھو ما یحدد ھویة الشخص  معرضة للتلف والتحول ویطرح شوبنھاور عوض ذلك مفھوم الإرادة

  .والوجود
 یوضح أن فعل المعرفة لا یمكن أن یكون ھو أساس ھویة الشخص لأنھ مجرد ینتھي شوبنھاور ل

وظیفیة من وظائف الدماغ التي قد تصاب بالتلف فھویة الشخص لیست قدرة على المعرفة أو الشعور 
والتذكر بل ھي إحساس ترانسندنتالي یتعالى على التجربة والزمان المكان یدفع بالإنسان إلى أن یرغب 

  .یرید ویرید أو لا
  :الأطروحة 

یدافع شوبنھاور في نصھ على أن أساس ھویة الشخص لا یمكن أن یكون ھو الجسم أو الجسد لأنھ عرض   
متغیر، كما ینفي أن تكون الذاكرة أو الشعور لأنھا قدرات معرضة للتلف، كما ینفي أن تكون القدرة على إنتاج 

وبنھاور مستمدة من الإرادة باعتبارھا ما یحدد ھویة المعرفة ھي ما یحدد ھویة الشخص بل ھویة الشخص عند ش
بل ھي إرادة الحیاة التي تعبر عن ، والإرادة عند شوبنھاور لا تعني الفعل الواعي المسترشد بالعقلالشخص، 

، فالإرادة عند شوبنھاور ھي أن نرید وأن نرغب ومن ثم فالإرادة ھي نفسھا كاندفاع أعمى لا عاقل نحو الحیاة
والاندفاعات والمیولات من كل نوع، وھي تمتد فیما وراء الحیاة الواعیة لتشمل أیضا الحیاة اللاواعیة الرغبات 

والإرادة عند شوبنھاور لیست فردیة بل ھي تتعالى على العقل الفردي لتشمل السواد والطبیعة اللاعضویة كذلك، 
ا یتعالى على المعرفة والوعي وفي ھذا لأنھا لیست مرتبطة بالضرورة بذات عاقلة وواعیة، بل ھي مالأعظم 

-فالإرادة تتجلى في قوى الطبیعة اللاعضویة كما ھو الحال ": العالم إرادة وتمثلالصدد یقول شوبنھاور في كتابھ 
في قوة الجاذبیة التي تجذب الحدید إلى المغناطیس والأرض إلى الشمس وتتجلى في الطبیعة  - على سبیل المثال

درجاتھا بدءا من النبات حتى الإنسان الذي تقترن فیھ الإرادة بالمعرفة والوعي، غیر أن ھذا العضویة  في كافة 
لا یعني أن الإرادة في حالة الإنسان تصبح عاقلة، لأن عقل السواد الأعظم من الناس یكون تابعا لإرادتھ وفي 

لأننا نریده، وبوجھ عام لم یتمكن أحد أن خدمتھا، فنحن لا نرید شیئا لأننا وجدنا أسبابا لھ، وإنما نجد أسبابا لھ 
ولا یستطیع  ".یقنع أحدا بالمنطق، أو بالعقل أو بالتصورات المجردة، فلكي یقنعھ یجب أن یخاطب إرادتھ

التخلص من قھریة الإرادة حسب شوبنھاور إلا الفنان المبدع الذي یتحرر من الإرادة وقتیا أثناء رؤیتھ الإبداعیة 
الصة نزیھة ومتحررة من عبودیة الإرادة، والزاھد القدیس الذي یتحرر من عبودیة الإرادة التي تصبح معرفة خ

، إن الإرادة عند شوبنھاور تعبر عن نفسھا بوصفھا اندفاع أعمى لا عاقل نحو بشكل دائم من خلال وأد رغباتھ
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وھو كفاح وصراع لا یتوقف الحیاة، من خلال كفاح أبدي وصراع لا یھدأ من أجل حفظ حیاة الفرد وبقاء النوع، 
لأنھ ینھي فحسب الإرادة كما تتجلى في الفرد ) أو البشر(إلا بالموت ولكن الموت  لا ینھي معاناة وشقاء الإنسان

ولكن الإرادة تواصل وجودھا في النوع البشري ومن ھنا فوحدھا الإرادة ما یشكل ھویة الشخص سواء كان فردا 
  .أو جماعة
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  قیمة الشخص؟

  :عام للمحور تقدیم

ا من أنھ یمكننا أن نستخدم جمیع الأشیاء في ھذا العالم، انطلاقإن المتأمل لھذا العالم یلاحظ ب
رد فعل خاص بھا مادامت عبارة عن أشیاء  عن ھذه الأخیرة أيصدر النبات إلى الحیوان دون أن ی

ینفي ویرفض أن  لكائن الحيالكن على خلاف ذلك ف، أو موجودات تتقبل طبیعتھا بشكل تلقائي
  .یوظف مثل باقي الأشیاء في الطبیعة، لذلك نجده یطالب بضرورة احترامھ وتقدیره

غیار والذي یوحي بأن ھذا الكائن حامل ذي یرفعھ الكائن الحي ضد باقي الأإن ھذا المطلب ال
ھو ما  "ستطیقاالإ"دات الطبیعة كما یقول ھیغل في كتابھلقیمة ما تجعلھ یرفض أن یعامل مثل موجو

الأساس الذي یبني علیھ الكائن الحي ھذا المطلب الذي لكي یسائلوا أعطى المشروعیة للفلاسفة 
ھل  ؟قیمتھ شخصفمن أین یستمد ال". احترموني فلست شيء أو بضاعة"یلخص في ندائھ الدائم

 والأخلاق والحقوق أي باعتباره غایة فية انطلاقا من كونھ شخصا مالكا للوعي والفكر والحری
مثلا ما تقتضیھ مصلحة الدولة في (؟ذاتھ أم من كونھ وسیلة یمكن توظیفھا لأجل غایات أسمى منھ

  ).علاقتھا بالجندي

مقتطف من كتابھ تأسیس میتافزیقا /لإمانویل كانط  داخل الفصل الإشتغال على نص بدیل
  الأخلاق

 :الأفكار الأساسیة للنص 
 ھذه النظرة یرفض إمانویل كانط النظر للإنسان من الزاویة البیولوجیة الصرفة لأننا ب

  .وجعلناه شبیھا بالحیوان نكون قد حططنا من قیمتھ
  ینتقل إمانویل كانط لیبین لنا جوانب القصور في التصور الذي یقیم الإنسان من خلال

ویرفض ) التجربة/اسیةمعطیات الحسنتاج المعرفة وتنظیم القدرة على إ(امتلاكھ لملكة الفھم
كانط أن ننظر للإنسان باعتباره ذاتا عارفة لأن ھذا التصور سیجعل من الإنسان بضاعة 

 .ویضرب في العمق مبدأ المساواة بین الناس
  یبین كانط أن ما یسمو بقیمة الإنسان عن الأشیاء ھو النظر إلیھ باعتباره شخصا أي

أخلاقي، ومالكا لكرامة تجعل منھ غایة في ذاتھ ولیس وسیلة /ذاتا أخلاقیة حاملة لعقل عملي
 .یمكن استخدمھا من طرف أي ذات حسب رغباتھا و مصالحھا

 الشخص غایة في ذاتھ: تصور امانویل كانط 

القائمة  للتصورات الأخلاقیة العرفیة" تأسیس میتافزیقا الأخلاق"یوجھ إیمانویل كانط في كتابھ 
ا تحدد قیمة الإنسان من الزاویة البیولوجیة الصرفة، وھو ما یحط من قیمتھ على العادة والعرف لأنھ
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التي تنظر لقیمة الإنسان انطلاقا من كونھ  للتصورات المعرفیةویجعلھ شبیھا بالحیوان كما یوجھ نقدا 
مالكا لملكة الفھم، أي ذاتا عارفة قادرة على إنتاج المعرفة وتنظیم معطیات التجربة لأن تقدیر 

نسان واحترامھ فقط لكونھ قادرا على إنتاج المعرفة سیجعلنا نخل بمبدأ المساواة في النظر للإنسان الإ
وھو ما سیجعل منھ سلعة قابلة للتقویم بسعر من الأسعا، ولم یقف إمانویل كانط عند ھذا الحد، بل 

ة التي یمكن أن التي تنظر للإنسان من زاویة المنفعة والمصلح للتصورات النفعیةوجھ نقدا لاذعا 
یقدمھا للذات، ویطرح لنا كانط تصورا بدیلا یمكنھ أن یسموا بالإنسان على الأشیاء والحیوانات، 

عملي یمكنھ حینھا وفقط أن یستمد قیمتھ /فحین ننظر للإنسان باعتباره شخصا أي حاملا لعقل أخلاقي
أي ذات حسب مصالحھا  انطلاقا من كونھ غایة في ذاتھ ولیس وسیلة قابلة للاستخدام من طرف

ورغباتھا، فالنظرة للإنسان باعتباره شخصا، تجعلنا نقدره ونحترمھ باعتباره حاملا لكرامة غیر 
قابلة للتقییم بسعر، وأي حط أو اعتداء على كرامة الإنسان ھو اعتداء على الإنسانیة جمعاء وھو ما 

أي كذات لعقل  دما نعتبره شخصا،عن":"خلاقمیتافیزیقا الأ تأسیس"یؤكده كانط بقولھ في كتابھ 
ي بوصفھ شیئا عل لا یمكن أن نقدره بوصفھ كذلك أوبالف.أخلاقي عملي، سنجده یتجاوز كل سعر

، بل یمكن تقدیره كغایة -كوسیلة لتحقیق غایات الآخرین أو وسیلة لتحقیق غایاتھ الخاصة-في ذاتھ
مة یرغم كل الكائنات العاقلة الأخرى على وھذا یعني أنھ یمتلك كرامة،وبامتلاكھ لھذه القی. في ذاتھ

  ".احترام ذاتھ

  :البنیة الحجاجیة للنص 

انسجاما مع روح الخطاب الفلسفي باعتباره خطابا حجاجیا أسس إمانویل كانط لأطروحتھ 
للتصور العرفي الذي ینظر للإنسان من الزاویة البیولوجیة  من عرضھبالإنطلاق في بدایة النص 

كظاھرة من ظواھر الطبیعة - یعتبر الإنسان داخل نظام الطبیعة"في قولھ الصرفة ویتمثل ذلك
في  لأسلوب العرضفإمانویل كانط من خلال توظیفھ "كائنا غیر ذي أھمیة قصوى-وكحیوان عاقل

بدایة النص یھدف إلى توضیح حدود التصور  العرفي الذي یحصر الإنسان داخل الزاویة البیولوجیة 
الذي یتغیى من  الاستدراكلكن إمانویل كانط لایكتفي بالعرض بل یوظف وھو ما یحط من قیمتھ، 

خلالھ عرض وجھة النظر المعرفیة التي تقیّم الإنسان باعتباره ذاتا عارفة وھو ما یجعلھ شبیھا 
لكن إضافة إلى امتلاكھ ملكة " بالسلعة المعروضة في السوق ویبدوا ذلك واضحا في قول كانط

لایكسب -یسمو على جمیع الكائنات الأخرى، وقادرا على تحدید غایات لنفسھ الشيء الذي جعلھ-الفھم
كانط أن السمو بالإنسان  یستنتج، وبعد عرضھ لكل ھذه التصورات "بذلك إلا قیمة خارجیة نفعیة

باعتباره غایة في ذاتھ ولیس وسیلة رھین بالنظر إلیھ باعتباره شخصا، حاملا للإنسانیة في شخصھ 
وھكذا تكون الإنسانیة التي تكمن في شخصھ موضوع احترام یمكنھ "واضحا في قولھوھو ما یبدوا 

  .أن یلزم بھ كل الآخرین 

  الشخص یستمد قیمتھ من المشاركة والتضامن:جورج غوسدروفتصور 
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ینطلق غوسدروف في تصوره لقیمة الشخص من إعادة النظر في جمیع التصورات الفلسفیة  
وخاصة التصورات اللبرالیة التي ركزت على إعطاء قیمة للفرد على  والسیاسیة للقرن الثامن عشر

حساب الجماعة، ھذه النزعة الفردیة التي كان تقدیسھا یخفي أبعادا ایدیولوجیة غایتھا الدفع بالفرد 
لكي یتحرر من كل التزام أخلاقي تجاه المجتمع، مفكرا فقط في مصالحھ وأھدافھ الشخصیة، 

على أن ما یمیز الشخص الأخلاقي ھو القدرة على الوعي بوھم  وعوض ذلك یؤكد غوسدروف
الفردانیة الذي تسعى الأنظمة اللیبرالیة تكریسھا والإتجاه نحو الإندماج والمشاركة مع الآخرین في 
بناء عالم یسوده التضامن بین جمیع أفراده، وعلى ھذا الأساس تصبح قیمة الشخص مرتبطة بقدرتھ 

العملي في الواقع عن تضامنھ ومآزرتھ والتزامھ تجاه الآخرین أخلاقیا وسیاسیا على التعبیر الفعلي و
من أجل تحریر العالم من الأوھام التي ترغب الرأسمالیة في تكریسھا عن طریق مختلف وسائلھا 

أنھ امبراطور داخل "الإیدیولوجیة وفي ھذا الصدد یقارن بین الفرد الذي یعیش أوھاما باعتقاده 
، فیضع نفسھ في مقابل العالم وفي تعارض مع الآخرین، بحیث یتصور نفسھ كبدایة إمبراطوریة

إن الشعور  ".یوجد إلا بالمشاركة وعلى العكس من ذلك یدرك الشخص الأخلاقي أنھ لا. مطلقة
الأخلاقي یفرض حسب غوسدروف،الإیمان بأن العالم لیس فضاء للذات وحدھا، وإنما ھو فضاء 

تتعاون جمیعھا من أجل الوصول إلى غایة واحدة، وھي خدمة القیم الإنسانیة لتلاقي ذوات كثیرة، 
  ".النبیلة والعف في مقابل ذلك عن كل فكر أناني ومتوحش

  الشخص یستمد قیمتھ من قدرتھ على التبریر العقلاني لأفعالھ:ن ھابرماسیورغ

على أن قیمة " ةأخلاقیات المناقش"یدافع الفیلسوف الألماني یورغن ھابرماس في  كتابھ 
الأمة من انتمائھ الجغرافي أو السیاسي أو الدیني أو -الفاعل لایستمدھا في عالم مابعد الدولة/الشخص

العرقي  أو من مكانتھ الإجتماعیة، بل من قدرتھ على تبریر أفعالھ الأخلاقیة والسیاسیة والإقتصادیة 
لعمومي، إن ھابرماس ینطلق من نقده الشدید تبریرا عقلانیا لباقي الذوات التي یتقاسم معھا الفضاء ا

للشخص الأخلاقي المستقل الذي یشرع لأفعالھ الأخلاقیة بمعزل عن باقي الذوات كما ھو الأمر في 
التصور الكانطي، فالأخلاق غیر كافیة للنظر إلى الشخص باعتباره قیمة بل لابد أن یستمد الشخص 

علیھا دولة الحق والقانون، فالقانون ھو الوسیط الوحید قیمتھ من خلال القوانین التي یجب أن تقوم 
ومن قدرتھ على استخدام عقلھ استخداما . الذي یجب أن یستمد الشخص منھ قیمتھ في عالمنا الیوم

  .نقدیا في جمیع المجالات العمومیة دون أي تأثیر من طرف السلطة

  لرأسماليالشخص مجرد وھم برجوازي ولا قیمة لھ في النظام ا:كارل ماركس

ینظر كارل ماركس لقیمة الشخص من منظور طبقي محض، فالشخص عند كارل ماركس ھو 
عبارة عن وھم برجوازي ولا یحمل أیة قیمة في ذاتھ كما تصوره الفلاسفة بل یستمد قیمتھ في ھذا 

اج النظام انطلاقا مما ینتجھ، لكن رغم ذلك یعاني من أبشع أسالیب الاستغلال مادامت وسائل الإنت
في ید الطبقة الرأسمالیة، ولكي تكون للأفراد  قیمة لابد من تحررھم عن طریق الوعي الحقیقي 
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لجمیع البرولیتاریین بموقعھم الطبقي من وسائل الإنتاج، وبالتالي فالثورة ھي الطریق الوحید للقضاء 
اء المجتمع عن ما یعوق تحرر الأفراد وبروز شخصیاتھم، وبالقضاء على النظام الرأسمالي وبن

  .الشیوعي سیصبح للفرد قیمة یستمدھا من وجوده الواقعي في موقع یجعل منھ مالكا لوسائل الإنتاج
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 الشخص بین الضرورة والحریة

  :تقیم عام

یستمد النقاش الفلسفي حول حریة الشخص قیمتھ من التصورات الفلسفیة الكلاسیكیة التي أعلت 
، وھو ما ...بكونھ مفكرا وعاقلا وأخلاقیا وحقوقیا وإیكولوجیامن قیمة الأبعاد الجوھریة في الشخص 

قوضتھ العلوم الإنسانیة بمختلف مقارباتھا السیكولوجیة والسوسیولوجیة والأنثربولوجیة التي ركزت 
في دراساتھا على الحتمیات التي تقید الفعل الإنساني وھو ما فرض إعادة النظر في مجمل 

ت للشخص باعتباره حریة مطلقة، فإذا كنت أمیز نفسي  بكوني كائن التصورات الفلسفیة التي نظر
حر، وحریتي نابعة من إرادتي العاقلة التي تمنحني  الحق في الاختیار والتمییز بناءا على وعیي 
التام بھذا الإختیار فإنھ في مرات عدیدة أجد نفسي في مواقف  أتصرف فیھا أو أسلك فیھا انطلاقا 

بالمعنى –اجتماعیة وسیاسیة وقانونیة وثقافیة (أو خارجیة ) بیولوجیة/ نفسیة(من إكراھات داخلیة
وھكذا فالتفكیر في موضوع حریة الشخص بشكل خاص ھو ).-التایلوري الشامل لمفھوم الثقافة

: أصلا تفكیر في الإنسان ككل، والعكس صحیح، من ھنا نفھم الدلالة العمیقة لما قالھ غرامشي
ھل یمكن أن : ھو في الأصل سؤال عن مصیر الإنسان، أي" ما الإنسان؟"ؤال عندما اعتبر أن الس

یتحكم ویسیطر الإنسان على مصیره الخاص؟ ھل ھو حر بما یكفي؟ وھل یمكن أن یصبح حرا 
  .أكثر، وبالتالي ما السبیل إلى تقلیص الموانع وتوسیع دائرة حریتھ؟

كراه، وإیجابا باعتبارھا فعل كل ما یمكن أن نعرف حریة الشخص سلبا باعتبارھا غیاب للإ 
یریده ھذا الشخص، فالتفكیر في حریة الشخص وممكنات فعلھ، وكذلك حدود ھذه الأفعال، ھو لیس 
تفكیر في الحریة بشكل محض أو في الضرورات التي تعیق الفعل الانساني، بل تعمیق للنظر في 

فعالھ وسلوكاتھ ومواقفھ أم أنھ مجبر فھل ھذا الشخص حر حریة مطلقة في أ. ھذا الإنسان بالضبط
ومقید بحتمیات ثقافیة واجتماعیة ونفسیة؟ وماذا یعني القول بحریة الشخص؟ ھل یعني التصرف 
وفق رغباتھ ومیولاتھ الذاتیة أم یعني التصرف في دائرة الحقوق التي تتیحھا لھ القوانین 

  .والمعاییر الوضعیة الإجتماعیة؟

 43-42ص " الوجودیة نزعة إنسانیة"مقتطف من كتاب  :تحلیل نص جون بول سارتر
  النص مكتوب عند التلامیذ في الجھة الخاصة بالتمارین/

 ایة النص من التأكید على أن الفلسفة الوجودیة لا تنفي وجود الله دینطلق سارتر في ب
 سبةكأساس میتافزیقي  حینما تؤكد على حریة الإنسان المطلقة بل تعتبره نقطة ارتكاز بالن

  .لإنسانلوجود 
   ینتقل سارتر لیبین أن الوجودیة تعتبر وجود الإنسان سابق على ماھیتھ، وھو ما یعتبر

فیة التي تؤكد على وجود طبیعة إنسانیة معطاة بشكل قبلي، فالإنسان سنقدا للتصورات الفل
  .یوجد أولا عند سارتر ثم یصنع ما یرید بنفسھ لاحقا
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 ن الإنسان حر حریة مطلقة، فالحریة ھي ماھیة الفعل سارتر إلى التأكید على أ مری
  .الإنساني
 فعالھ لإنسان المطلقة تجعلھ مسؤولا عن أینتھي سارتر إلى التأكید على أن حریة ا

أو التبریر أو الإنفعالات لأن الإنسان مسؤول عن  مسؤولیة تامة وبالتالي فلا مجال للأعذار
  .انفعالاتھ ولدیھ سلطة تامة علیھوإفعالھ أ

فعالھ مسؤول مسؤولیة تامة عن أالشخص حر حریة مطلقة و:تصور جون بول سارتر
  واختیاراتھ

للوجود  "الوجودیة نزعة إنسانیة"وكتابھ  "الوجود والعدم"ینظر سارتر في كتابھ الأساس 
لأن الوجود في صمیمھ عند سارتر ھو انتقال من  étatحالة ولیس  acteفعلا الإنساني باعتباره 

 Dasienنیة إلى الواقعیة وھو ما یعني بحریة الإرادة الإنسانیة عند سارتر، فالوجود الطبیعيالإمكا
الممنوح لنا قبل أي مجھود شخصي لا یحیل إلى واقعة تجریبیة بل ھو وجود لا ینفصل في ماھیتھ 

ي عن فعل الحریة الذي یقوم بھ الإنسان ویعبر عنھ من خلال فعل الإختیار، فأنا من أختار نفس
فالوجود في العمق لیس وأحدد مصیري و أخلق ذاتي، لأن الوجود عند سارتر متماه مع الإختیار، 

بینما في " فأنا إذن موجود ،بأنا أفكر"فإذا كان دیكارت یقول إلا فعل اختیار یقدم علیھ الشخص، 
ریة الإنسان عند سارتر حر ح"أنا أختار، أنا موجود"الوجودیة یصبح الكوجیطو الوجودي ھو 

مطلقة مادام یرفض تقبل تأثیرات التجربة تقبلا تلقائیا بل یتعالى على  التجربة بواسطة فعل 
فالحریة عند سارتر لیست معطاة بشكل قبلي  ن یكون علیھ،ة الذي یمكنھ من اختیار ما یرید أالحری

إلا إذا اختار وتلقائي بل الإنسان ھو من یساھم في تحقیقھا وخلقھا، فالإنسان لا یوجد حسب سارتر 
نفسھ بحریة عاملا على خلق ذاتھ، فالإنسان عند سارتر ھو قدرة على الفعل، لكن الإنسان عند 
سارتر لا یمكنھ أن یقیم في صورة واحدة من صور الوجود التي یختارھا وھذا ما یرفضھ سارتر 

احدة، معتقدا أنھ من الخطأ أن یعتقد الإنسان أنھ لكي یوجد یكفي أن یختار ما یرید مرة و"بقولھ 
سیختار صورة نھائیة لا تقبل المراجعة بل ینبغي أن نتذكر على أن الإنسان یواصل سلسلة اختیاراتھ 
دون أن یتحجر في صورة ثابتة مطلقة، ومعنى ھذا أنھ لكي یوجد المرء حقا فلا بد لھ من أن یعمل 

الموجود الجدید "وذلك بملاحظة  باستمرار على تمییز الممكنات الحقیقیة التي ینطوي علیھا وجوده،
فالإنسان عند سارتر یتعالى على كل جبریة معینة، إنھ خاضع الذي ینبثق من سلسلة أفعالھ السابقة، 

، فالإنسان عند سارتر قادر على اختیار شخصیتھ وماھیتھ لأنھ الكائن فقط لحریة فعلھ واختیاره
دات فإنھا خاضعة لجبریة  صارمة أما باقي الموجو الوحید الذي ینحصر وجوده في حریتھ

إنھ لیس في حیاتنا "بقولھ" الوجود والعدم"بمقتضاھا تسیر أفعالھا، ویؤكد سارتر ذلك في كتابھ 
عوارض أو ظروف خاصة، فأي حدث جمعي یقع في حیاتنا لا یمكن اعتباره حدثا مفاجئا قد صدر 

ھي حربي أنا فھي صورتي  إن الحرب التي جندت لھا:"من الخارج، ثم تلبس بنا مجرد تلبس
" بقولھ JULES ROMAINEومثالي، وھي الحرب التي أستحقھا، وھذا ما عبر عنھ جیل رومان 
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أنا إذن مسؤول عن تلك الحرب، لأنني ما دمت لم أتخلف عنھا ف" ضحایا بریئةلیس في الحرب 
ا وھو ما یؤكده قدم علیھمل مسؤولیتي تجاه الخیارات التي أفكأنني أردتھا، وتبعا لذلك علي تح

لحرب التي اشتركت لى تلك اعن كل شیئ، ومسؤولیتي تمتد حتى ع إنني مسؤول"سارتر بقولھ 
ما یمكن الخلوص إلیھ بوضوح مع سارتر ھو كون الشخص حر  "،كأنني أنا الذي أعلنتھافیھا

ا بمحض حریة مطلقة لكنھ مسؤول في نفس الآن عن أفعالھ واختیاراتھ لأنھ ھو الوحید الذي اختارھ
وھكذا فإننا لا نجد :" بصریح القول "الوجودیة نزعة إنسانیة"إرادتھ وھو ما یوضحھ سارتر في 

. نوجد وحدنا من دون أعذار. خلفنا ولا أمامنا في المیدان الإنساني قیما ولا تبریرات أو أعذارا
و من خلق محكوم علیھ لأنھ لیس ھ" الإنسان محكوم علیھ بالحریة"وھذا ما أعبر عنھ بالقول

نفسھ، في حین أنھ مع ذلك یكون حرا، لأنھ بمجرد ما یلقى بھ في العالم یكون مسؤولا عن كل ما 
إنھ لن یتصور أبدا انفعالا جمیلا قد أصبح سیلا جارفا . ولا یقر الوجودي بسلطان الإنفعال. یفعل

لإنسان مسؤولا عن إنھ یعتبر ا. یؤدي حتما بالإنسان إلى أفعال معینة فیكون ذلك بمثابة العذر
  ".انفعالھ

 :البنیة الحجاجیة للنص 

لكي یقنعنا سارتر بأطروحتھ فقد انطلق في بدایة النص من توظیفھ لحجة بالسلطة حیث نجده 
یستشھد بالكاتب الروسي العظیم دوستوفسكي لكي یبین الأساس الذي تنطلق منھ الفلسفة الوجودیة 

إذا كان الله غیر موجود یصبح كل شيء مباح وھنا ":وقد كتب دوستوفسكي"ویتجلى ذلك في قولھ 
كما وظف سارتر أسلوب النفي الذي ھدف من خلالھ إلى نفي أي وجود "تكمن نقطة بدء الوجودیة

، كما وظف سارتر أسلوب "لیست ھناك حتمیة"لحتمیة أو قھریة خارج الفعل الإنساني في قولھ
بین منھ أن ماھیة الإنسان تتشكل في كونھ حرا قادر لی" فالإنسان حر، بل إنھ حریة"التأكید في قولھ 

  .على اختیار ما یرید أن یكون علیھ

الفعل الإنساني تعبیر عن الموقع الطبقي ولیس عن الجانب الإرادي في :موقف كارل ماركس
  .الانسان

إذا كان سارتر یرى أن الشخص حر حریة مطلقة وبكونھ مسؤولا عن اختیاراتھ وأفعالھ فإن 
ینظر للشخص باعتباره مقید بجملة من الحتمیات وأبرزھا الحتمیة الاقتصادیة في النظام ماركس 

الرأسمالي التي تطرح مجموعة من التناقضات بین من یملكون ومن لا یملكون، وبالتالي ففعل 
الإنسان وسلوكھ مقید بموقعھ الطبقي من وسائل الإنتاج لأن الناس حین یعبرون أو یسلكون حسب 

إنھم یسلكون ویتصرفون انطلاقا من تمثلھم لوجودھم المادي، وعلى ھذا الأساس فالمحرك ماركس ف
لسلوكات البرجوازي لیس ھو ما یحرك فعل البرولیتاري، وبالتالي فالإنسان في المجتمع الرأسمالي 

لیست الحریة ھي أن "یعیش وھم الحریة، وھو ما یعززه الفیلسوف الألماني تیدور أدورنو بقولھ 
من طرف  تار بین الأبیض والأسود بل الحریة ھي أن تتفادى الخیارات المحددة بشكل مسبقتخ
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لكن رغم الحتمیة الاقتصادیة التي تقید فعل الإنسان في المجتمع الرأسمالي إلا أن ماركس  "النسق
یرى بأن الشخص یمكنھ أن یكون حرا ولكن في المجتمع الشیوعي الذي یتم على مستواه القطع مع 

  .میع التناقضات الإجتماعیةج

الذات الفاعلة تكون حرة في صراعھا مع أشكال التحكم السلطویة من أجل : تصور الان تورین
  الحصول على الحریة

یناقش آلان تورین الذات الفاعلة وعلاقتھا " برادیغما جدیدة لفھم عالم الیوم"في كتابھ الموسوم 
ورات المیتافیزیقیة التي نظرت للإنسان من خلال دوره بالحتمیات الإجتماعیة موجھا نقدا لكل التص

أو من خلال فردانیتھ ) مونیي(أو من خلال التزامھ بقضایا عمومیة) ھربرت مید مثلا(الاجتماعي
بل یدافع الان تورین على كون الشخص كجوھر أو كوجود فردي في عالم صوري ) ایركسون(

الیوم الذي یعرفھ العالم الیوم، وكذلك الانحرافات  خالص لم یعد مقولة قادرة على مقاومة الابتذال
التي أدى إلیھا تطور الحداثة الغربیة، كما وجھ الان تورین نقدا لاذعا  للفلسفة الدیكارتیة التي تنظر 

بل تكمن حریة لحریة الإنسان من خلال قدرتھ على الانعزال والتحكم في الرغبات والأھواء 
التي تكمن  أي بالذات الفاعلة l’acteur تورین بالفاعلالذي عوضھ الان PERSONNEالشخص

التي تفرضھا وسائل الإعلام والثقافة  والتحكم حریتھا في فعلھا المقاوم لكل أشكال الابتذال
لا یستمد حریتھ من خلال وعیھ بفردانیتھ لأن   l’acteurالجماھیریة وأنظمة السلطة، فالفاعل

  .ھا عزل الأفراد من أجل التحكم بھمالفردانیة ھي مقولة إیدیولوجیة غایت

الصراع ضد نقیض الذات وأشكال "فحریة الذات الفاعلة عند الان تورین تستمدھا من خلال 
على حد قولھ، إن ما یؤكد علیھ الان تورین ھو أن الذات لا تكون حرة إلا إذا "منطق  السلطة

د یقول الان تورین في كتابھ قاومت عالم الاستھلاك وكل وسائلھ الإیدیولوجیة وفي ھذا الصد
إنني أحدد الذات الفاعلة بمقاومتھا عالم الاستھلاك اللاشخصي ":"برادیغما جدیدة لفھم عالم الیوم"

أو عالم العنف والحرب، إن الذات الفاعلة ھي استحضار للذات، ھي إرادة العودة للذات بعكس تیار 
خاطري فكرة النضال الإجتماعي، إضافة إلى  الحیاة العادیة، إن فكرة الذات الفاعلة تستدعي إلى

فكرة الوعي الطبقي والشعور القومي في مجتمعات سالفة، لكن بمضمون مختلف ینأى على كل 
ببالي من أجل  ذات بالكامل، لذا كان أول ما خطرتمظھر خارجي، ویتجھ مع بقائھ صراعیا نحو ال

  ".لین من أجل الحریةصور المقاومین، صور المقات توضیح فكرة الذات الفاعلة

فحریة الشخص لیست معطاة سلفا ولا یمكن الوعي بھا في معزل عن حركیة الواقع بل الذات  
الفاعلة لا تكون حرة إلا من خلال نضالھا المستمر على جمیع المستویات الثقافیة والسیاسیة  من 

  .أجل الحصول على حریتھا
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  مفھوم الغیر
  :عام للمفھوم ـدیمتق

.. لخإالفلسفات المعاصرة منظومة مفاھیمیة جدیدة، الوجود مع، الوجود من أجل الغیر، الغیریة، لقد أسست 
بل  ،إن صعوبة معرفة الغیر لا تنفي إمكانیة جعلھ موضوعا للتأمل والتفكیر :لمسألة جوھریة یتعلق الأمر بالتنبیھ

ء وراء تصورات مبطنة، تفسح المجال أمام لة بھذا الصدد، یعني التفكیر بشكل عفوي والاختبائغیاب للمسا إن كل
  وھام والأحكام المسبقة، أفلا یؤدي وھم معرفتنا بالغیر في أحیان كثیرة إلى خلق حواجز تشوش علاقتنا معھ؟الأ

مادام الغیر ھو كل ما لیس  عتراف بھ وتفھمھ مفھوما مركزیا وھو الإختلاف،یستدعي التفكیر في الغیر والإ
خر یخترقني ویسلبني آحسب جون بول سارتر، وبالتالي فالغیر لیس فقط أنا غیري بل أنا ، وما لست إیاه، أنا

وا د، بحیث یبالتذاوت/اتیة نذخر جدید ھو مفھوم البیأذاتیتي الخالصة، لھذا وظفت الفلسفات المعاصرة مفھوما 
تھ عتراف بحریھا صعوبة في الإنأحیانا تجعلنا ضمنیا ندرك أعتراف بالغیر ذاتیا، لكن صعوبة الإ- الغیر وجودا بین

  .سنقاربھا من خلال  مجموعة المواقف الفلسفیة في الفلسفة یةسساأوھو ما یجعل قضیة الغیر قضیة 

 :دلالات مفھوم الغیر .1
  : من الدلالة العامیة إلى الدلالة الفلسفیة )1

أي ما یكون خارجا  وھو ما یقابل الأنا على الآخرین بشكل عام، التمثل المشتركفي " الغیر"یحیل مفھوم 
عنھا، كما یشیر إلى المختلفین عن الذات الفردیة من الناحیة الفزیائیة، وقد یكونون أقارب أو أصدقاء أو خصوم، 

 ALTERمشتق من الجدر اللاتیني AUTRUIنجد أن مفھوم الغیر الدلالة المعجمیةأو غرباء وأجانب، بینما في 
" من الناس بوجھ عام الآخرونالغیر ھم :"غیر  في ھذا السیاق بویتحدد معنى ال  L’AUTREالذي یعني الآخر

  ."من لیس نفس الشخص، ما لیس نفس الشيء والمتمیز والمختلف"والآخر ھو 

فالغیر ھو آخر الأنا، "نجد تدقیقا لمفھوم الغیر یفصلھ بشكل تام عن الأشیاء  الدلالة الفلسفیةعلى مستوى 
الأنا الذي  الآخرالغیر ھو " بل بوصفھ أنا آخر، أو كما یعرفھ سارترلیھ لیس بوصفھ موضوعا إوالذي ینظر 

البعد الاخلاقي /المسؤولیة/الاستقلالیة/الحریة/الوعي(یشبھني في الخصائص الصوریة التي تتحدد بھا الأنا"لیس أنا
  .)والقانوني

خر آلیس أنا، أو أنا الذي نا الأ، آخرما نستنتجھ من ھذه الدلالات ھو أن الغیر ھو في نفس الوقت آخر ولیس 
لكن  ،خر مثلي فإنھ یستحق التقدیر والاحترام مني لشخصھ مادام غایة ولیس وسیلةآا نمثلي، ومادام ھذا الغیر ھو أ

الأنا كما تم تحدیدھا فلسفیا مع الموقف الماھوي ھي ذات عارفة تتمثل العالم وتؤسس حولھ معرفة ووعیا  بطریقة 
غیار لكن الفلسفة تھا في معزل عن باقي الأاوھو ما یعني أن الأنا یمكنھا الوعي بذ مباشرة دون وساطة معینة،

وسیط الغیر، وھو ما یجعل   برالذات لا یتم إلا بالمرور عبالمعاصرة أكدت ومنذ ھیجل على أن الوعي بالأنا و
و ما یجعل ن الغیر لیس ضروریا وھأوجود الغیر ضروریا حسب ھذا التصور لكن التصور الماھوي یرى 

  :شكالات التي نكون إزائھا انطلاقا من ھذه المفارقاتضرورة فحص مختلف الإ

 :لغیرمفھوم االإشكالیة الفلسفیة ل .2
فإذا كان الوجود البشري یقتضي التواصل بین الذوات، فكیف یمكن أن یتحقق ھذا التواصل إن كانت ...

ي؟ وھل المعرفة التي أكونھا حول ھذا الغیر ھي معرفة الغیر مستحیلة كجوھر صوري متعال على الإدراك الحس
نھا مجرد ظنون وأوھام قد یساھم ھذا الغیر في خلقھا لدي حتما حینما أمعرفة مطلقة وتامة ومحیطة بھذا الغیر أم 

ھل على أساس الاحترام  ؟مامي وفق ما یریده ھو؟وعلى أي أساس یجب أن تقوم العلاقة مع الغیرأیقدم نفسھ 
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من أجل تأسیس مجتمع یسوده السلم والتسامح أم على أساس العداء المؤدي الى الحرب  صداقةوال والتواصل
  والعنف؟

 

I.  وجود الغیر: المحور الأول 
  الخاص بوجود الغیر للمحور مقدمة خاصة: 
  

 ، حقا"بقطب الغیر"لا یستطیع العیش إلا في علاقة ' الأنا'لا یمكن للإنسان أن یحبس نفسھ في قمقم، فإن قطب 
وإذا كان قد وقع في  وللآخرین،إن المرء یولد بمفرده ویموت بمفرده، ولكنھ لا یحیا إلا مع الآخرین وبالآخرین 

ظن البعض  أن الشعور الفردي إنما ھو ذلك الوعي الخاص الذي نستشعر معھ أننا موجودون  وحدنا دون 
بمعنى أن  "الأخرین"صور الوجود مع  الوجود دون الاخرین ھو نفسھ صورة منفإن ھیدغر یقرر أن  الآخرین،

 الشعور الفردي لا ینطوي على انفصال مطلق عن عالم الغیر الذي ھو من مقومات الوجود الإنساني بصفة عامة،
فإنھ لیس ثمة ذات بدون الغیر، وسواء كان الغیر الذي أتصارع معھ وأتمرد  ،ذات بدون العالم ثمةوكما أنھ لیس 

نني في كلتا الحالتین لا أستطیع أن أعیش فإإلیھ  وأنجذبھو الصدیق الذي أتعاطف معھ علیھ وأسخر منھ أم كان 
أنھ  شأم قلنا مع مالبران وسواء قلنا مع سارتر الجحیم ھو الغیربدونھ، ولا أملك سوى أن أحدد وجودي بإزائھ، 

ن وجود الغیر قضیة فإن من المؤكد أ من أن یعیش في الجنة بمفرده، المرءلیس ھناك من عقاب أقصى على 
ھل وجود الغیر ضروري لكي أحقق وعیي بذاتي؟ :شكالات التالیةالإ إستحضارأساسیة تتطلب منا معالجتھا فلسفیا 

بعبارة أخرى ھل وعیي بذاتي ھو وعي مباشر ومستقل أم أن وعیي بذاتي لا بد أن یمر عن طریق الغیر؟ وكیف 
من الأشیاء الموجودة في الطبیعة أم باعتباره أنا آخر غیري  یمكنني إدراك وجود ھذا الغیر؟  ھل بوصفھ شيء

یستحق التقدیر والاحترام؟وكیف یمكن أن یعترف بي من طرف ھذا الغیر؟ ھل من خلال الصراع من أجل 
  .الاعتراف أم من خلال الإعتراف المتبادل؟

  

 قا من تحلیلنا لھ في القسمانطلا مارتن ھیدغر تصور

الإنسان أن على  تأكیدهمن  "الكینونة والزمن"ھ لإشكالیة وجود الغیر في كتابھ ینطلق ھیدغر في مناقشت
لى إ نطولوجيوبل بالمعنى الأ ،الوجود عند ھیدغر لیس بالمعنى المكاني الفزیائيموجود في ھذا العالم، ھذا 

یھا أن تتعامل معھ خرین الذي یفرض علتجد نفسھا في عالم الآ) الأنا(جانب موجودات بشریة أخرى، فالموجود ھنا
والفردانیة كما ذھبت إلى ذلك الفلسفات الذاتیة بل إن  ةوتعیش معھ، فھیدغر، لا یقصي الغیر ولا یدعو للعزل

إن الوجود بدون الآخرین ھو نفسھ ": غیر ممكنة ویلخص ذلك في قولھ الآخرینھیدغر یؤكد على أن العزلة عن 
ُ لكن ما ینت "لآخریناصورة من صور الوجود مع  رض علیھ بواسطة قده ھیدغر ھو إنسان العصر الحدیث الذي ف

صیل الخاص والأ هیدیولوجیة أن یعیش في حالة جماعیة زائفة تفرض علیھ التنازل عن وجودمختلف الوسائط الإ
  .الزائف "الجمھور"انغماس وذوبان في عالم  عن ةعبار نسان ھوفیصبح في ھذه الحالة وجود الإ

على  /الأنا/الذات/زائف غیر مشروع، فلكي تحافظ الدزاین وجود، وصیلأحقیقي و فھیدغر یفرق بین وجود
ما الوجود أراتھا، افعالھا واختیأوجودھا الأصیل الذي یضمن لھا حریتھا ویجعلھا حاملة لمسؤولیتھا التامة عن 

في عالم الجمھور  لى الانغماسإشیاء، فتمیل و الأأمستوى الموضوع  إلىنھ یفرض على الذات النزول إزائف فلا
فقدان  إلىخرین من سلبنا ذواتنا وحریتنا ومسؤولیتنا، وھو ما یؤدي كن الآالذي ھو عالم استھلاكي وھو ما یمَ 
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الأنا الطریق لتحرر  وصیل حسب ھیدغر ھي الوجود الأأالذات  إلىصالتھا وشخصیتھا وھویتھا، فالعودة الذات لأ
ه لایقصي الغیر لكنھ حذر من عالمھ الزائف الذي تناقش فیھ فقط من سلطة الغیر وقبضتھ، وھیدغر بدعوتھ ھذ

  ..).الأحداث الیومیة/الماركات العالمیة/النجوم/الأیقونات(یا المنحطة والتافھةاالقض

لیھ من تصور ھیدغر ھو أن ھیدغر یؤكد على أن التباعد ھو الخاصیة الممیزة للعلاقة إما یمكن أن نخلص 
فراغھا من إنا في قبضة الغیر ولكي لایتم لغیر ضروري لكي لا تسقط الأاالمسافة من عالم  فأخذنا والغیر، بین الأ

خبار ومشاھدة لصحف والأاعطاه بركوب الحافلات وقراءة أجج على ذلك من خلال المثال الذي وقد حا ،كینونتھا
كر بشكل منقاد وشبیھ لما یفكر فیھ نا وجعلھا تفرغ من ھویتھا وتفلى تنمیط الأإنھا تؤدي في نھایة المطاف إالتلفاز ف
  .ومبتذلا غیار اللذین یعیشون وجودا زائفاكل الأ

  

  :عند مارتن ھایدغر صیل والوجود الزائفجدول  لتوضیح الفرق بین الوجود الأ

  :الوجود عند ھیدغر ینقسم إلى

  الوجود الزائف  الوجود الأصیل

ھو وجود تكون فیھ الأنا حرة وواعیة 
ة  ومسؤولة مسؤولیة تامة عن ومستقلة، ومرید

ي سلطة أوجودھا وتفكر في العالم بمعزل عن 
كراه أو توجیھ سواء كان مادیا أو أو إ خارجیة

  .إیدیولوجیا

جھزة ھو عالم الجمھور الذي خلقتھ الأ
وھو عالم مستغرق في  لسلطة،یدیولوجیة الإ

فراد منقادین وخاضعین الأالیومي ویكون فیھ 
ن یفكرون في قضایا لبعضھم البعض ومنمطی

  .شیاءمنحطة وشبیھین بالأ

  

  وجو الغیر یتجلى كعائق من خلال نظرتھ أمام الأنا لكنھ عائق ضروري لتحرر الأنا:موقف جان بول سارتر

  

أن سقوط الأنا في العالم إلى جانب  "الوجود والعدم"في معالجتھ لإشكالیة وجود الغیر، یؤكد سارتر في كتابھ 
نا في لكن انبثاق الغیر الذي یوازي سقوط الأ ،الأشیاءالأنا المركز المستقل الذي تلتف حولھ  الأشیاء حیث تحتل

العالم یجعل الأنا تحس أنھا لم تعد وحیدة، فیظھر الغیر باعتباره آخر یزحزح الأنا من مركزھا الذي كانت تحتلھ 
ما یجعل الأنا تفكر في وجود الغیر الذي مقارنة مع الأشیاء الجامدة التي لاتستطیع أن تسلب أحدا حریتھ، وھو 

فلولا أن الآخر "یقول سارتروفي ھذا الصدد  أصبح بإمكانھ من خلال نظرتھ تجمید تلقائیة وعفویة وحریة الأنا،
من  يیراني وینظر إلي لظل شیئا بین الأشیاء، وأظل في عالمھ كموضوع للنظر والتأمل،فموضوعیتي لا تأتي إل

لة حسب أفالمس"م یستمد موضوعیتھ من وجودي، إذ أنھ لایستطیع أن یكون موضوعا لنفسھالعالم، مادام العال
فالغیر ھو الإمكانیة الدائمة التي تحولني إلى موضوع "،سارتر ھي صراع بین الأنا والغیر وبتعبیر أدق مبارزة

ثلا مالذي یقرأ في كتابھ "فالرجل ، "مرئي، والغیر ھو الإمكانیة الذاتیة الذي یتحول بواسطتي إلى موضوع مرئي
رجل "دون أن یسمع شیئا أو یرى شیئا سوى الكتاب بین یدیھ یمكن أن أنظر إلیھ من مسافة بعیدة باعتباره

كما أقول عن ھذه الصخرة، على أنھا صخرة باردة، فھاھنا یبدوا الغیر حسب سارتر كوجود مكاني   "قارئ
فالغیر  ،نا إلیھاأر حتى تزول عنھ ھذه الشیئیة لأتحول خلآا ي ھوباعتباره شيء ولكن بمجرد ما أن یلتفت إل
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لى نفسي، كما لایستطیع إكون موضوعا بالنسبة أستطیع أن ألیھ إذ لا إموضوع وذات عندما أكون ذاتا بالنسبة 
 خرفكل واحد منا یحقق حریتھ ووعیھ بذاتھ من خلال تعالیھ على نظرة الآ"الغیر أن یكون موضوعا إلى نفسھ

ختیار الذي یقوم بھ في سبیل حریتھ، وفي ي اتجاه الغیر من خلال الفعل والإف "أنا"رة یتعالى علیھا كل وھي نظ
خر یراني وھو شعور فنظرة الآخر وسیط بیني وبین نفسي وأنا أرى نفسي لأن الآ"ھذا الصدد یقول سارتر

ویحكم علیھ، أو  الأخریراه  أوضح ما یكون في حالة الخجل وھي حالة یتعرف فیھا المرء على نفسھ كموضوع
  ".بالأحرى كحریة تفلت منھ

  

من خلال صراعھا ضد الغیر من أجل نزع  وجود الغیر ضروري لتحقق الأنا وعیھا بذاتھا:وقف ھیجل ـــــم
  الإعتراف

في قراءتھ لھیجل یعید جان ھیبولیت بناء التصور الھیجیلي حول تطور الوعي وأقصى ما یمكن أن یتجلى فیھ 
ن الإنسان لا یكون ولا یوجد من أ" فینومینولوجیا الروح"و" الإستطیقا"كما ناقش ذلك ھیغل في كتابیھ   الوعي

، فالإنسان یمكنھ أن یوجد من أجل )الوجود كأشیاء الطبیعیة(أجل ذاتھ حسب ھیجل إلا إذا تجاوز الوجود الطبیعي 
ا یكون موضوع رغبتھ، إن  تدخل الإنسان في ذاتھ في الوقت الذي ینفي فیھ الوجود الطبیعي  كي یسمو إلى م

الطبیعیة من أجل تحویلھا وإضفاء لمستھ الخاصة حولھا ھو ما تستھدفھ الرغبة، إن الرغبة ھي وعي الذات بذاتھا 
تسعى لتحقیقھا في إطار الصراع من حسب ھیجل ولن تكون الذات على وعي بذاتھا إلا إذا كانت لدیھا رغبات 

فحینما تسعى الذات إلى تجاوز لذي تحركھ الرغبة عند ھیغل رغبة العبد في التحرر،  ا أجل نزع الاعتراف
الحسي نحو  تحقیق رغباتھا فھي في نفس الوقت تسعى لتحقیق وعیھا بذاتھا، لكن ھذا /وجودھا الطبیعي 

مجبرة  نا فیھ نفسھاالأ تجدصراع بین الرغبات، إلىالوعي بالذات یصطدم برغبات ذات أخرى وھو ما یؤدي 
ویمثل لنا ذلك ھیجل من  وھو الغیر على الدخول في صراع قاتل وممیت من أجل نزع الاعتراف ضد نقیض الأنا

خلال جدیلة العبد والسید فكل منھما یرغب في تحقیق وعیھ بذاتھ من خلال رغباتھ وھو ما یجعلھما في صراع 
ترافھ بذاتھ كشخص حر وواع ومستقل، ھذا خر وینتصر علیھ لكي ینتزع منھ اعمستمر لكي ینفي أحدھما الآ

ات معترف ذفیرتقي بالفرد من مجرد أنا مباشر إلى وعي ب. بوجودھما االصراع ھو الذي یمنح الذات و الآخر یقین
ِؤدي إلى استسلام أحد الطرفین، وبذلك تنشأ .بھا ھذا الإعتراف لا یمنح بشكل سلمي وإنما ینتزع عبر صراع ی

  ".علاقة السید والعبد في التاریخ " : ولىالعلاقة الإنسانیة الأ

  

 ، الأنا مكتفیة بذاتھا والغیر لا وجود لھ إنھ مجرد جسمموقف دیكارت 

  

اعتمادا على الذات نفسھا و  ذاتھاب ھاوعیعلى تحقیق  ةالقادر ةإن الفلسفة الدیكارتیة تتأسس على الأنا المفكر
تجربة الشك التي یضع فیھا الأنا نفسھ في مقابل الغیر من خلال دونما حاجة لمساعدة الغیر، ھذا ما تعلمنا إیاه 
و من ھنا یكون وجوده غیر ضروري بل افتراضیا أو محتملا ما . الشك في ھذا الأخیر، و من خلال العزلة عنھ

كارت نا أفكر عند دیورغم أن دیكارت لم یتطرق للغیر لفظا في متنھ لكن الأ.دام متوقفا على حكم العقل و استدلالھ
حینما یطل دیكارت من شرفة النافدة  نوات بل مجرد أجسام متحركةأخرین كمل المستقل لا تنظر للآأفي تجربة الت

  .علیھم لیراھم یتحركون
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II. معرفة الغیر: 
 تقدیم خاص بالمحور: 

كال لكن التفكیر في أش ،إن التأسیس للإجتماع البشري وظھور الدولة یقتضي تنظیم العلاقة بین جمیع الأغیار
العلاقات الممكنة مع الغیر لا یمكن أن نفكر فیھ فلسفیا إلا من خلال إشكال سابق علیھ وھو التفكیر في إمكانیة 

ھذه المعرفة التي تطرح  -یمكننا الإرتباط مع  أحد أو نسج علاقات معھ دون معرفة سابقة بھ فنحن لا-معرفتھ 
في  ھنا لزمن معتقدین أن فعل المعرفة مرتبط بالعلم والطبیعة لأنأمامنا العدید من العوائق الإبستمولوجیة، فنحن ذھب

ستناد إلى العدید من الخطوات التي رفیة ھو أن فعل المعرفة یقتضي الإالواقع وما تكشف عنھ الممارسة المع
وھي الخطوات التي ) التجریب/العزل/التشیيء/الموضعة/الملاحظة:(ك تؤسس لھذه المعرفة وخاصة العلمیة منھا

لا یمكن أن نخضع إلیھا الغیر، وحتى إن ادعینا إمكانیة ذلك فلن نعرف سوى جسمھ وجسده أما عالمھ الداخلي 
  : فیظل عسیرا على المعرفة وصعبا على الاختراق، من ھنا تصدر إشكالیة معرفة الغیر التي نجملھا في 

عة الإنسان وسلبھ كل وموض تشیيءألا یؤدي فعل المعرفة باعتباره ارتبط تاریخیا بالعلم والطبیعیة إلى 
؟ وھل معرفة الغیر ممكنة أم مستحیلة؟ وإذا كانت /) المسؤولیة/الاستقلالیة/الحریة/الوعي(خصائصھ الصوریة 

ممكنة فھل ھي مطلقة ونھائیة وقابلة لتعمیم أم أنھا مجرد ظنون وأوھام وتخمینات قد یساھم ھذا الغیر في حد 
  م نفسھ أمامي بصورة معینة؟ذاتھ في خلقھا لدي حینما یقد

  intersubjectivité معرفة الغیر ممكنة عن طریق التذاوت: موقف إدموند ھوسرل

فالذات  inter-subjectivité یھ بالتذاوتمیرى ھوسرل أن معرفة الغیر ممكنة عن طریق ما یس
رفاتھ وجسمھ، لكن تھ وتصاوكأنھ متحكم في أفعالھ وسلوك le monde vécuتدرك الغیر في العالم المعیش 

دموند فإ ،ھذا الغیر مخترق حسب ھوسرل بالغیر فھو لایتصرف من تلقاء ذاتھ بل استنادا إلى حضور الأنا
أن ھناك إمكانیة لمعرفة الغیر، بحیث ترتبط الذات بالغیر من خلال المجال المشترك الذي  یرى ھوسرل

، فإدراك الذات لھذا العالم ھو إدراك لھذا الغیر الغیر جد فیھ الذات كما یوجد فیھو ھذا العالم تو. یسمى العالم
فإن إدراكي لھا لیس إدراكا معزولا  و ما دام العالم یتشكل من ھذه الذوات و یتأسس علیھا،. الذي یوجد فیھ

فتصور العالم . ناتجا عن نشاط فكري أو ذاتي تكون الذات في غنى عما یمكن أن یقدمھ الغیر من تصورات 
كما لا یمكن أن نتحدث عن عزلة فكریة و عن . مجموع التصورات، و تفاعل الذوات فیما بینھا ھو تركیب ل

عدم القدرة على معرفة الغیر ما دمنا نساھم في إنتاج العالم و تشكیل معالمھ، و یظھر الغیر في العالم و كأن 
نا كما توجد الأنا مخترقة من لكن الغیر مخترق بواسطة الأ لھ القدرة على التحكم في تصرفاتھ و انفعالاتھ،

إننا ندرك نفس العالم لكن لا یمكن للأنا أن تكوّن معرفة مطابقة للمعرفة التي یكونھا الغیر حول  خلال الغیر،
، فالوردة التي یرى فیھا شخص ما رمزا للحب قد فلكل من الأنا والغیر تجربتھم الخاصة حول العالم ،العالم

ولا یمكن القول باستحالة معرفة الغیر مادام إدراكھما للعالم مختلفا بل إن  ،ملا یعیرھا شخص آخر أي اھتما
  .التذاوت أي التفاعل بین الذوات ھو السبیل لكي تدرك الأنا الغیر في قصدیة ما یروم إلیھ من خلال فعلھ

  التجزیئلیھ كبنیة كلیة لاتقبل خلال النظر إ معرفة الغیر ممكنة من: ماكس شیلر
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، ویؤسس لأطروحتھ على أساس كلیة مترابطة لر أن معرفة الغیر ممكنة باعتباره بنیةیرى ماكس شی
مؤكدا على أننا نشارك الغیر في إضفاء المعنى والدلالة على أفعالھ فیكفي أن نرى ابتسامتھ  ،استنباطي

اس یوجھ وعلى ھذا الأس لنقول بأنھ فرحا، أو احمرار وجھھ لنقول أنھ خجل، أو دموعھ لنقول أنھ حزین،
شیلر نقدا لاذعا للمنھج التجریبي الذي یرى بأن تعابیر وسلوكات الشخص لا تعبر نھائیا على عالمھ الداخلي 
وكأن الغیر یعیش حیاتین منفصلتین، عالم داخلي وعالم خارجي، لذلك یؤكد شیلر على أن المنھج التجریبي 

تجزیئ مادام یتداخل فیھ ما ھو نفسي وروحي مع لا یمكن تطبیقھ على الفعل الإنساني لأنھ فعل غیر قابل لل
ما ھو مادي عضوي، ویقترح شیلر الإنطلاق من المنھج الفینمینولوجي الذي ینظر للفعل الإنساني في كلیتھ 
وقصدیتھ، وینتھي شیلر إلى أنھ لا یمكن أن نطبق خطوات المنھج العلمي التجریبي على التعابیر الإنسانیة 

المعرفة  والملاحظة المؤدیة إلى زیائي أو الطبیعي قابل للتقسیم والتجزیئ  والموضعةفإذا كان الموضوع الف
المطلقة القابلة لتعمیم، فإن الفعل والتعبیر  الإنساني غیر قابل لذلك، فالإبتسامة مثلا أو الحزن أو الفرح لا 

رآة عاكسة لعالمھ یمكن تجزیئھ وتقسیمھ وموضعتھ أو فصلھ عن ما ھو داخلي، إن تعابیر الغیر ھي م
وفي ھذا الصدد یقول ماكس ھي ما یمكننا من إدراك الغیر ومعرفتھ  فالتعاطف والمشاركةالداخلي لذلك 

إن ما ندركھ، منذ الوھلة الأولى، لیس جسد الغیر ولا نفسیتھ، بل ندرك الغیر بوصفھ كلا لا یقبل "شیلر
، إن )جسدیا(، وثانیھما یدرك خارجیا)نفسیا(اخلیاالقسمة، إذ لا یمكن أن نقسمھ إلى قسمین، أولھما یدرك د

  ".المضمونین الداخلي والخارجي، یترابطان ترابطا وثیقا بخیط دائم ومستقل عن كل ملاحظة واستقراء

معرفة الغیر كأنا غیر ممكنة، فإخضاعھ لفعل المعرفة  یؤدي إلى موضعتھ وتجمید : موقف جان بول سارتر
  إمكانیاتھ

فرنسي جون بول سارتر تصوره حول العلاقة بین الأنا و الآخر كما تتجلى في مختلف یقدم الفیلسوف ال
على أنھا علاقة صراع تدور حول الموضعة، و تتجلى خاصیة ...) النظرة،الحب( مظاھر الحیاة المعیشة 

نظر إلیھ و حین أ. الصراع في أنني أحاول أن أدرك الآخر كموضوع أشیئھ و أفقده بالتالي إمكاناتھ و حریاتھ
مختلف مظاھر الحیاة المعیشة، أنني أعجز لرتر و یظھر الوصف الذي قام بھ سا.یشیئني و یفقدني حریتي 

و بالتالي یظھر أن الوضعیة التي أعترف فیھا . عن النظر إلى الآخر كذات و كموضوع في نفس الوقت
وعي یوجد خارج قدراتي على اعتبار أن وعي الآخر كوعي حر ھو  ،بحریة الآخر ھي وضعیة مستحیلة
  .تجعلھ بعیدا عن المعرفة المعرفیة و یحمل تناقضا و استحالة

فكل واحد . فادعائي ورغبتي في معرفة الآخر ھي مجرد محاولات للسیطرة علیھ وموضعتھ وتشییئھ 
خر منا یسعى من خلال نظرتھ إلى تجمید الآخر والحد من تلقائیتھ وعفویتھ لكن كل واحد منا ینفلت من الآ

بفعلھ واختیاراتھ وتعالیھ على تلك النظرة وھو ما یجعل معرفة الغیر مستحیلة كذات، إن سقوط الأنا في 
العالم منذ اللحظة الأولى التي تقذف فیھا إلى العالم یوازیھا انبثاق للغیر من خلال نظرتھ التي تموضع الأنا 

أي (وكل ادعاء لھذه الإمكانیة ،یھا على نظرة الغیرلكن الأنا لا یمكنھ معرفة الغیر لأن حریتھا توجد في تعال
  .ھي لیست إلا محاولة لسیطرة علیھ وتشییئھ)إمكانیة معرفتھ

موصد لا یمكن للأنا اختراقھ أو تمثلھ بشكل حصن  معرفة الغیر مستحیلة، فعالمھ: بیرجي    غاستون
  یتطابق مع ما یفكر فیھ الغیر
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تعیش في ي ھف ،أن الذات تشكل عالما فریدا من نوعھبیرجي    یرى الفیلسوف الفرنسي غاستون
و ھذا الحضور . إذ لا یمكن سبر أحدھما أغوار الآخر رغم حضورھما معا  استقلال و انفصال عن الغیر،

یتوارى وراء حجب فھو غائب عن ھذا الحضور،  ھاو تفكیر الأنا ، عقللكن.  یكون إلا للجسد أو للجسم لا
فیھ بنفس  الأنا فكل ما تمر بھ الذات لا یمكن للغیر أن یشارك. تجلى أمام الغیرلا یمكنھا أن تنكشف أو ت

یعطینا بیرجي مثالین أو تجربتین یبدوا ، معھا أنھ قادر على الإحساس و التعاطف رغمالدرجة و المقدار، 
جي على عدم فیھما عالم الغیر غریب تماما عن عالم الأنا، فتجربة الفرح أو الألم ھي دلیل قاطع عند بیر

قدرة الغیر على معرفة عالم الأنا، فمثلا حین أكون فرحا نتیجة خبر ما أو سماع شيء ما فرغم وجود 
الآخرین إلى جانبي فلا یمكنھم نھائیا أن یحسوا بوقع الفرح علي كما أحس بھ أنا رغم أنھم یشاركونني 

أن یكون مطابقا لما أحس بھ، فمثلا فرحتي إلا أن فرحي یظل خاصا بي ولا یمكن لمشاركتھم أو تعاطفھم 
العروس لیلة العرس قد یشاركھا كل الأغیار فرحتھا لكن لا أحد بإمكانھ أن یحس بما تحس بھ ھي داخلیا، 
رغم أنھم یعبرون عن فرحھم لفرحھا، كما أن تجربة الألم وخاصة الموت كأقصى تجربة وجودیة قد یشاركنا 

ذا التعاطف یظل برانیا عني لأنني أنا المتألم الوحید وأنا الوحید القادر الغیر عن طریق تعاطفھ فیھا إلا أن ھ
ثھ وقع الموت من خلال فقدان قریب أو حبیب علي، أما الغیر فلا دعلى الإحساس بذلك الألم الذي قد یح

  .یستطیع مھما حاول أن یصل إلا عالمي الداخلي ووقع الألم علي
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III.  العلاقة مع الغیر: 
  :حورتقدیم خاص للم

لا یمكن اختزال العلاقة مع الغیر إلى علاقة معرفة، فھذه العلاقة مركبة ومتعددة الأبعاد في الواقع الفعلي، 
المحبة والكراھیة، الاعتراف والإقصاء، ( إیجابیة وسلبیة : وكل بعد من ھذه الأبعاد تتقاسمھ قیمتان متعارضتان

قة الممكنة مع الغیر مرده إلى انھمام الفلاسفة بإشكالیة سیاسیة إن الغایة من التفكیر في العلا .الصداقة والعداوة
، إذ لاحظ الفلاسفة أن القوانین منذ الیونان لیست مثالیة وأخلاقیا سیاسیا وثقافیا Polisالدولة /ترتبط بتنظیم المدینة

نزوعات الأفراد إذ تعبر  ،وغیر قادرة على جعل المجتمع أكثر أمانا وسلاما، تسوده قیم التضامن والتعایش
وھو ما جعل الفلاسفة یفكرون في الغیر وفي التنظیر للعلاقة معھ  ،العنف والحرب عنوالجماعات في كل حین 

ولیس  ،إلى الالتزام الأخلاقي تجاه ھذا الغیر باعتباره ذاتا وأنا آخر يعلى أسس أخلاقیة تتجاوز الإكراه القانون
ا ومن ھنا یمكن التفكیر في إشكالیة العلاقة مع الغیر انطلاقا من جملة عدوا دائما أو خصما أو نقیضا مھددا للأن

المنفعة أم علاقة ما طبیعة العلاقة التي تجمع الأنا بالغیر؟ ھل ھي علاقة أساسھا المتعة و: التساؤلات الفلسفیة 
مع الغیر غایتھا  لعلاقةاھل ھل نصادق الآخرین لأننا نبحث عن الكمال أم لأننا نحس بالنقص؟؟أساسھا الفضیلة

  التضامن والتسامح وینبذ الحرب والعنف؟ یسودهس مجتمع یحفظ البقاء والنوع أم غایتھا تأس

  

حس بھ الأنا تجاه الغیر، ھذا الحب الموجھ نحو الغیر ذي تالعلاقة مع الغیر أساسھا الحب ال:موقف أفلاطون 
  غایتھ تحقیق الكمال وتجاوز نقص الأنا

التي خصھا لبحث موضوع الصداقة، على أن الصداقة علاقة محبة   Lysisورة لیسیسیدافع أفلاطون في محا
الأقصى  الخیربین بین الكمال المطلق والتواصل المطلق،  وسطمتبادلة بین الأنا والغیر، أساسھا حالة وجودیة 

ر ومن یتصف بالشر إلى الغی یتصف بالكمال والخیر المطلقین یكون في حالة اكتفاء ذاتيوالشر الأقصى، لأن من 
والنقص المطلقین تنتفي فیھ الرغبة في طلب الكمال وللخیر، لذلك فالصدیق ھو من یتصف بقدر كاف من الخیر 
والطیبة یدفعھ إلى طلب خیر أو كمال أسمى، وبقدر من النقص لا یمنعھ من ذلك، وكأنھ یبحث في الغیر عما 

  .یكملھ

  نظر للآخر باعتباره مفیدا أو نافعا بل باعتباره صدیقا، تمنعنا من الالصداقة فضیلة :موقف أرسطو

الصداقة، فضیلة، فھي تمثل قیمة إیجابیة وسامیة، ضروریة للحیاة في نفس السیاق یضیف أرسطو أن 
فلن ت الصداقة بینھم داخل المدینة المشتركة، وھي الرابطة التي یمكن أن تجمع بین الناس، فإذا عمت علاقا

  .ة والقوانینإلى العدال حتاجوای

فالصنفان .صداقة المنفعة وصداقة المتعة وصداقة الفضیلة: یمیز أرسطو بین ثلاثة أصناف من الصداقة
الصنف الثالث فھو الذي یستحق ، ینتفیان بانتفاء أساسھما، أما الأولان متغیران یتوقفان على ما ھو نافع وممتع

، وھو فضلا عن ذلك یوفر المتعة والمنفعة، مال لذاتھمالأنھ ینبني على محبة الخیر والج. اسم الصداقة الحقة
یتناول أرسطو الصداقة كقیمة أخلاقیة ومدنیة، ویركز في تحلیلھ لھا . ولكن لیس كغایتین في ذاتھما، بل كنتیجة فقط

ب، الصداقة كتجربة معیشة، بخلاف التصور المثالي للصداقة عند أفلاطون القائم على الح. على الأشكال الواقعیة
والتي تمثل عنده حالة وجودیة تتوسط الخیر الأقصى والشر الأقصى، ولذلك فإن الصدیق ھو من یتصف بقدر 
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أما من یتوفر على الكمال والخیر المطلقین فھو في حالة اكتفاء . كاف من الخیر یدفعھ إلى طلب الخیر الأسمى
 .لقین تنتفي معھ إمكانیة طلب الخیر والكمالذاتي لا یحتاج فیھ إلى الآخر، ومن یتوفر على الشر والنقص المط

بین الغیر والأنا ھي العلاقة القائمة على صداقة الفضیلة،   Polisالدولة/فالعلاقة التي یمكنھا أن ترتقي بالمدینة
لأنھا تقوم على محبة الخیر والجمال لذاتھ أولا ثم للأصدقاء ثانیا، لذلك تدوم وتبقى، وفي ھذا النوع من الصداقة 

تحقق المنفعة والمتعة أیضا، ولكن لیس كغایتین بل كنتیجتین للصداقة، لذلك فإن صداقة الفضیلة نادرة، لكنھا تظل ت
لما احتاجوا  ضروریة ومطلبا للحیاة المشتركة، ولو أمكن قیام الصداقة الحق، صداقة الفضیلة بین الناس جمیعا،

  .والدولة إلى العدالة والقوانین

لتفكیر في العلاقة االغرابة التي یخترقنا بھا الغیر ھي ما یجعل : )Julia Kristeva( موقف كریستیفا  
  معھ ضروریا

  

( بكونھ كل من لا ینتمي إلى جماعة بشریة منظمة تجمعھا روابط عدیدة ) L’étranger( یتحدد الغریب 
لمألوف، والأجنبي، والدخیل، ویتخذ الغریب بالتالي عدة صور، فھو المجھول، وغیر ا.....) ثقافیة، دینیة، عرقیة

ھذه الصور التي یتخذھا الغریب توحي بالعدید من المشاعر السلبیة كالخوف، والكراھیة، والنفور، ... والھامشي
  ...والحقد، والعداء

بحكم الاختلافات " الأنا الجماعیة" أو " النحن " قد ینبثق الغریب أیضا من داخل الجماعة الواحدة نفسھا، من  
  .قضات داخل ھذه الجماعة، عندئذ لن یكون الغریب ھو الوافد على الجماعة أو القادم إلیھا ، بل من داخلھاوالتنا

ھو ذلك الدخیل المسؤول عن شرور المدینة ... لیس الغریب ھو اسم مستعار للحقد وللآخر": تقول كریستیفا
إن الغریب یسكننا على نحو غریب . الجماعة و لا ذلك العدو الذي یتعین القضاء علیھ لإعادة السلم إلى... كلھا 
  ."إشكالیا وربما مستحیلا" نحن" بوصفھ عرضا دالا یجعل ال ... 

جماعیة،  التمییز بین الصدیق والعدو ھو الممیز للعلاقة بین الأنا و الغیر، الأنا عند شمیث: كارل شمیث 
، كأقصى تمثیل للعلاقة بین الأنا والغیر خرى، إنھ یتحدث عن دولة في علاقتھا بدولة أوالغیر كذلك ذات جماعي

، بل المصالح ولا العداء دائمیمكنھا أن تكون دائمة  التي لا. بالعداء أو الصداقةالعلاقة معھ  محكومة  ظلالذي ت
  .ھي التي تحدد طبیعة العلاقة

یة التي نظرت كل التصورات الفلسف "اللاھوت السیاسي"یناقش كارل شمیث الفیلسوف الألماني، في كتابھ 
تصورات اللیبرالیة أو للإشكالیة العلاقة مع الأخر من منظور الصداقة أو الفضیلة، موجھا نقدا لاذعا لكل ھذه ا

والعلاقات في مستواھا  العیش بالمعیةالساذجة التي ترید أن تقصي الحقیقة التي یقوم علیھا 
ن یكون لنا أصدقاء حقیقیون حتى یكون لنا أعداء لا یمكن أ"فانطلاقا من فلسفة شمیث )الكوني(الكوسموبولتیكي

حقیقیون، ولا یمكننا أن نحب أنفسنا ما لم نكره غیرنا، ھذه ھي الحقائق القدیمة التي نعید اكتشافھا الیوم بأسى 
و أ، عندما ننظر للعدو في تصور كارل شمیث نجده لا یقصد بھ الخصم "كبیر بعد قرن و یزید من الریاء العاطفي

 أيلحرب اس الإقتصادي أو الأخلاقي بل العدو ھو ذلك الذي غایتھ إحداث موت فزیائي للأنا في المعركة أو المناف
) الذات الجماعیة(مع الأنا ) الذات الجماعیة المختلفة(وبالتالي فالعلاقة مع الغیر.الوضع الإنساني الأكثر مجازفة

تھدید  أيكة والتي تتمثل في حفظ الذات وبقائھا ضد محكومة بالعداء أو الصداقة المبنیة على المصالح المشتر
  .خارجي
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  :وانفتاح على مفھوم التاریخ خلاصات عامة ّ

  

من خلال مناقشتنا لإشكالیة الغیر في مختلف مستویاتھا، تبین لنا أن إشكالیة الغیر ھي قضیة وجودیة لأنھا 
لدولة إلا بتدبیر العلاقة مع الغیر في مختلف مرتبطة بالحیاة الإنسانیة التي لن یستقیم تنظیمھا على مستوى ا

تجلیاتھا وفحص ھذه الإشكالیة كانت غایتھ إیجاد الوسائل والآلیات لوضع تصورات تربویة غایتھا تنشئة الأفراد 
نا أعلاقة أنا فردیة ب(على أساس الوعي بالعلاقة مع الغیر في مستواھا المیكرواجتماعي  Polisالدولة/داخل المدینة

إلى المستوى الماكرواجتماعي الذي تبدوا فیھ العلاقة مع الغیر وتدبیرھا ضروریة للدولة، ) أخرى مختلفة فردیة
فإذا كان البعض ینظر للغیر باعتباره عائقا أو مھددا للأنا، فالبعض نظر إلیھ باعتباره ضروریا، لكن العلاقة معھ 

تطرح علینا مجموعة من العوائق، فالمعرفة تؤدي إلى لا تستقیم بدون معرفة مسبقة، ھذه المعرفة المسبقة التي 
الموضعة والتشیيء وھي مفیدة في الطبیعة والعلم لكن تطبیقھا على الإنسان لا یؤدي إلى نتیجة لأن معرفة الإنسان 
تظل نسبیة ومتغیرة، لذلك نجد أن الفلاسفة یركزون على ضرورة الابتعاد على التخمین وسوء النیة والقوالب 

زة التي تنشئھا الأنا وتطالب الغیر بالتطابق معھا، فالإختلاف في الفلسفة المعاصرة ضروري لإغناء الوجود الجاھ
  .الإنساني

إن مجزوءة الوضع البشري جعلتنا بشكل عام نقف على الشروط التي یوجد فیھا ھذا الكائن الحي الذي یقذف 
یھا من الكائن الحي البیولوجي إلى  الشخص إلى الغیر بھ إلى العالم ومن خلال مختلف المفاھیم التي تطرقنا إل

یبدوا لنا أن الإنسان حینما ینظم علاقتھ مع الغیر ینخرط معھم في أعمال وإنتاجات إبداعیة تجعلھم یصنعون بوعي 
أو بدون وعي تاریخھم الخاص، ھذا التاریخ الذي یتداخل فیھ الإبداع الفردي بالإبداع الجماعي، فیصیر الإنسان 
بھذا كائنا تاریخیا، یتجاوز الحسي لیساھم في التأثیر والتأثر بمجموعة من الأحداث والوقائع، ولیست الأساطیر 
والقصص والروایات التي تصلنا عن الماضي الإنساني إلا دلیل واضح على أن ھذا الإنسان یأبى  الإجتثاث ویقاوم 

أو الأنكا أو البابلیین والأشوریین والفراعنة بقایا میتة بل ھي  الموت لأنھ یترك دائما أثرا، یبھرنا بھ، فلیست المایا
وقائع تاریخیة لدنیا حولھا معرفة نتداولھا ونتناقلھا بیننا في المدارس والجامعات وكل المؤسسات العلمیة، وھو ما 

ھمیتھ بالنسبة ما التاریخ؟ وما قیمتھ وأ: یجعل إشكالیة التاریخ تطرح نفسھا أمام الفحص الفلسفي إنطلاقا من
لحاضر الإنسان؟ وماھي طبیعة المعرفة التاریخیة؟ وأي منطق یحكم التاریخ؟ وما ھو دور الإنسان في ھذه 

  الأحداث والوقائع التاریخیة؟
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  تقدیم عام  

 يالمبحث الذي یفكر فیعني أن الفلسفة تقوم بذلك، إن  ل ھیدغر یوما، وھو ماایفكر في ذاتھ ھكذا ق إن العلم لا
، لقد حاولت الإبستمولوجیا أن تفكر في l’épistémologieا العلم ضمن الفلسفة یسمى بفلسفة العلوم الإبستمولوجی

تاریخ العلم والمعرفة العلمیة، وكانت الغایة ھي نقد الأسس والمبادئ التي یقوم علیھا العلم بل نقد كذلك إدعاءاتھ 
إن التفكیر في تاریخ العلم رغم كونھ حدیث النشأة إلا أننا نجد تفكیرا في شروط ..). /.الحقیقة المطلقة/الیقین(

المعرفة العلمیة حاضرة لدى الفلاسفة عبر تاریخھا، فقد فكر أفلاطون في الأسس التي یمكن أن یقوم علیھا العلم 
في الأسس التي یمكن أن یقوم كما فكر في ذلك أرسطو، لكن التفكیر ) الدوكسا أو الإیدوس(الریاضي في الیونان

علیھا العلم والمعرفة العلمیة تتغیر من لحظة تاریخیة للأخرى فتفكیر الیونان مختلف عن تفكیر علماء العصر 
فإن ) التجربة(على حساب الواقع )النظریة (فإذا كان بعض الفلاسفة قد أعلوا من قیمة العقل.الحدیث والمعاصر

وكیف  فما النظریة وما التجربة؟. ھ لا معرفة علمیة بدون تجربة تحاور النظریةالبعض جمع ووفق بینھما ورأى أن
تنتج المعرفة العلمیة؟ وما خصائص العقلانیة العلمیة ؟وبأي معیار نقیس علمیة نظریة ما؟وفي الأخیر لماذا نطلب 

الناس ھل لنفعیتھا أم لقیمتھا تحصیل المعرفة العلمیة؟ إن كانت الحقیقة ھي الغایة؟ فما ھي الحقیقة ولماذا یطلبھا 
  ؟ ..

  النظریة والتجربة

  من الدلالات اللغویة إلى الإشكالات الفلسفیة 

ما : یحیل لفظ النظریة أو النظر في لغة الحیاة الیومیة على الرأي أو الحكم والقول، فمثلا قد تقول لشخص ما
غایة منھا معرفة رأي شخص ما ونظرتھ في رأیك؟ وما نظرك؟ وھي صیغ نستعملھا لتعبیر في حیاتنا الیومیة وال

ھو عملي، لكن في نفس الآن مقابلة ومتعارضة  ما أمر ما، ھنا تكون النظریة في الدلالة العامیة مرادفة لتفكیر في
مع الفعل والتجربة، فالنظر والمعرفة النظریة لدى الحس العام المشترك إذا لم تقترن بالتجربة والعمل فإنھا تتخذ 

عكس ھذا .فالمنظر مجرد حالم.یا، فتحیل على غیاب الفعالیة وعلى الحلم والسذاجة والإنفصال عن الواقعمعنى قدح
الذي یعطي القیمة للتجربة نجد الفلسفة الیونانیة في بدایة ظھورھا خاصة مع أرسطو وأفلاطون قد أولت  التصور

الإنسان الذي یھتدي بمعطیات " المیتافیزیقا" یقول في كتابھ: الأھمیة الكبرى للنظریة فھذا المعلم الأول أرسطو
ویین، والعلوم النظریة فوق فوق العمال الید من الفنون أعلى ممن یتبعون التجربة وحدھا، فالمھندسون) علم(فن

  ".العلوم العملیة الخالصة

ا یفرض من خلال تأملنا في كلا التصورین نلاحظ التعارض البیّن في الموقف من النظریة والتجربة وھو م
  .علینا العودة للمعجم لتحدید المفاھیم لغویا وفلسفیا

  :في الدلالة اللغویة  

 أي من فعل الرؤیة والملاحظة بالعین، وكلمة " النظر"لفظ النظریة في الفلسفة العربیة مشتق من 
théorie ھي كتابة فرنسیة لكلمة théoria  الإغریقیة المشتقة من فعل théorien ثم تأمل، بمعنى نظر ولاحظ 

و المعجمیة تدل النظریة في العربیة على ترتیب أمور معلومة على وجھ یؤدي إلى  الدلالة الاصطلاحیةوفي 
مجموعة من الأفكار "في المعنى الأول  théorieأما في اللغة الفرنسیة  تعني النظریة استعلام ما لیس بمعلوم، 

بقة على میدان مخصوص، وفي معجم روبیر تعني بناءا عقلیا والمفاھیم المجردة والمنظمة قلیلا أو كثیرا، والمط
  ".تركیبي...منظما ذا طابع فرضي 
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  في الدلالة الفلسفیة 

یحدد لالاند في معجمھ الفلسفي النظریة بأنھا إنشاء تأملي للفكر یربط نتائج بمبادئ وھي تتعارض مع 
 تتعارض مع الرأي والمعرفة التلقائیة والعفویة،كما أن النظریة ، الممارسة أو التجربة بمعناھا النفعي المصلحي

، تتوقف من حیث شكلھا على القرارات والمواضعات العلمیة التي لا تنتمي للحس لأنھا معرفة منھجیة ومنظمة
المشترك وتتقابل النظریة مع المعرفة الیقینیة لكون النظریة بناء فرضي، كما تتعارض مع الجزئیات والتفاصیل 

النظریة بشكل دقیق مع فولكیھ وبییر دوھییم تركیب وبناء منھجي یخضع للصرامة المنطقیة،  العلمیة لأنھا
، یمكن أن تستنتج منھ بدقة وصرامة، فالنظریة لا "بناء عقلي یتم بواسطتھ ربط عدد من القوانین بمبدأ"ھي

  ".نتاجيتتألف فقط من أفكار ومفاھیم مجردة بل من قوانین ومبادئ تقوم بربطھا على نحو است

  :والفلسفيفي التعریف المعجمي  والتجریب التجربةالفرق بین  

في تعریفھا فإنھا تحیل على الواقع المباشر الماثل أمام العین المجردة، وعند   expérience التجربةأما 
وھي  امن خلال احتكاكنا الیومي معھ ھي المعرفة المباشرة والفوریة التي نحرزھا عن الوقائع والظواھر لالاند

ستعمال المنھجي للعقل یقوم على إجراء سلسلة أو جملة من فھو الإ  expérimentation التجریبعكس 
حداث تأثیر في الواقع أو الظاھرة المدرسة  وغایتھ الكشف عن القوانین من أجل إالاختبارات أو التجارب 
  .والمبادئ  المتحكمة فیھا

  :استنتاجات  

أننا لا نھتم في العلم بالنظریة، أي الرؤیة الساذجة والبسیطة والعفویة بل بالنظریة ما نخلص إلیھ ھو 
وھنا باعتبارھا بناء عقلي منھجي ومنظم للواقع و للظواھر المدروسة وللقوانین التي تحكمھا في علاقة بالتجربة، 

لمعرفة العلمیة ولا في إنتاجھا بل لا نتحدث عن التجربة العفویة والتلقائیة لأنھا في العلم لا تساھم في تطور ا
فإذا كان مفھوم النظریة . expérimentationنتحدث عن التجربة المحدثة وفق منھج علمي یسمى التجریب 

یحیل على التأمل والتفكیر والتنظیم لشتات الواقع في مبادئ وقوانین علمیة غایتھا تفسیر حدوث ووقوع ظاھرة 
لى الممارسة العملیة وھو ما یعني أن اللفظین لیسا متعارضین في العمق بل ما في الواقع فإن التجربة تحیل ع

ما دلالة التجربة في الخطاب : في ھذا السیاق نطرح جملة الإشكالاتھناك حوار وتكامل بین النظریة والتجربة و
مي؟و ماھي العلمي؟ وما الفرق بینھا وبین مفھوم التجریب؟وما المقصود بالنظریة العلمیة في الخطاب العل

خطوات وعناصر بنائھا؟وماھي المعاییر التي من خلال نتأكد من صدق وصلاحیة نظریة علمیة ما؟ھل العقل 
التجربة أم أن مبادئ المعرفة العلمیة توجد بشكل قبلي وفطري /العلمي مجرد مرآة تعكس معطیات الواقع الحسي

ر على إنتاج معرفة علمیة؟ماھو دور الذات ممثلة في في العقل؟ وھل العقل لوحده دون الإستناد إلى التجربة قاد
العقل والموضوع ممثلا في التجربة في تكوین المعرفة العلمیة؟ وھل ھذه المعرفة العلمیة نھائیة ویقینیة أم أنھا 

  نسبیة ومتغیرة؟

 l’expérience et l’expérimentationالتجربة والتجریب:المحور الأول 

علم والعلماء على القول بأن نظریة ما لا تصبح علمیة إلا إذا أثبتتھا التجربة، فالاتفاق یتفق العدید من فلاسفة ال
لكن ما المقصود یشكل بالنسبة للنظریة المعیار الوحید لحقیقتھا،   P’DUHEMمع التجربة كما یقول بییر دوھایم

لعالم ملاحظتھا بدقة والإصغاء إلیھا بالتجربة وفق ھذا القول؟ھل المقصود التجربة العفویة والتلقائیة التي على ا
بأمانة وبدون أیة أطر نظریة، أم أن المقصود بھا ھو التجربة المصطنعة التي تتم في ظروف ووفق خطوات 
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محددة مسبقا بالنظریة نفسھا التي نسعى للتأكد من صدقھا؟ھل العالم حینما یقوم بالتجربة یكون بمثابة الآلة 
تسمعھ في الواقع  في استقلال عن الذاتیة أم معناه أن العالم ھو الذي یشید ویبني التي تسجل بأمانة ما تراه و

نموذجا تجریبیا وفق خطوات یحددھا ھو بنفسھ؟بعبارة أوجز ھل ما یؤكد علمیة نظریة ما ھو التجربة باعتبارھا 
ارجع ( لواقع؟إنصات وإصغاء وملاحظة للواقع أم ھو التجریب باعتباره مساءلة واستنطاق منھجي لھذا ا

  ).للدلالات حتى تمیز جیدا بین التجربة والتجریب والنظریة

إن الفكر الفلسفي  والعلمي القدیم لم یكن یعرف إلا شكلا واحدا من التجربة وھي التجربة الحسیة الخام 
ّد لدیھ انطباعات مختلفة م ھؤلاء وقد انقس. المتمثلة في مجموع معطیات العالم التي تصدم حواس الإنسان وتول

الفلاسفة بخصوص أھمیة التجربة في بناء المعرفة وفھم حقیقة العالم  إلى اتجاھین أحدھما یمثلھ أفلاطون والآخر 
  .یمثلھ أرسطو

فبالنسبة لأفلاطون لیس للتجربة الحسیة أي دور أو أھمیة في بناء المعرفة العلمیة الحقیقیة والیقینیة حول 
العالم التخلص منھ إن ھو - ذلك المعرفة الحسیة تمثل عائقا على الفیلسوف موجودات العالم، بل على العكس من

،فالتجربة الحسیة كما یصورھا أفلاطون في أسطورة DOXAأراد بلوغ الحقیقة والیقین وتجاوز الآراء والظنون
جودة في عالم الكھف  ھي بمثابة قیود وأغلال تعیق وتحول دون إدراك المعقولات الثابتة، والحقائق المفارقة المو

فما یوجد في التجربة الحسیة والعالم المحسوس مجرد نسخ   EIDOS المثل الذي توجد فیھ المعرفة الیقینیة و الثابتة
وظنون متغیرة، لذلك فبلوغ المعرفة الیقینیة وبلوغ عالم المثل، لا یتطلب وساطة التجربة الحسیة والحواس بل 

  .یتطلب التحرر منھا

افع أرسطو على دور التجربة في معرفة العالم ویعتبر أنھا تمثل نقطة انطلاق لا یمكن عكس ھذا التصور ید
لأي معرفة علمیة أن تتجاوزھا، فحقیقة الموجودات المادیة وإن كانت لا تكمن في المظاھر والأعراض التي 

یثة لھا، وتبعا لذلك فإن ندركھا بواسطة حواسنا، فھي لا توجد منفصلة عنھا ومفارقة لھا، وإنما كامنة خلفھا ومحا
استقراء وملاحظة أعراض الموجودات یمثل في رأي أرسطو الخطوة الأولى والضروریة من أجل بناء أي معرفة 
حقیقة حول العالم وحول الموجودات التي یحتویھا ویتألف منھا، فقبل الانتقال إلى مرحلة التفسیر أي مرحلة البحث 

رة، یجب المرور بالضرورة بمرحلة الوصف، أي مرحلة الملاحظة الدقیقة عن العلل الأسباب المحددة لأي ظاھ
لعناصرھا و أجزائھا وللعلاقات القائمة فیما بینھا، وھو ما طبقھ أرسطو نفسھ في كل أبحاثھ الطبیعیة، ففي بحثھ 

ضد السكون، حول الحركة ومختلف العناصر المؤلفة لھا، یبین أنھا أي الحركة ھي فعل في طور الإنجاز، وأنھا 
عن العلل والأسباب المحركة " وأنھا تحتاج لمحرك ومتحرك ومسافة، فبعد ھذا فقط ینتقل أرسطو مباشرة للحدیث

أي إلى تفسیر ظاھرة الحركة بإرجاعھا  إلى علل وأسباب، وھو دلیل على أن التجربة الحسیة عند أرسطو ھي 
عنده ھو الحركة نفسھا أو الموجودات من حیث ھي متحركة نقطة انطلاق العلم الفیزیائي مادام موضوع ھذا العلم 

  .كما یقول أرسطو

  المناقشة  الانتقال إلى 

في مقابل ھذه التصورات التي كانت تعطي القیمة للتجربة بمعناھا الحسي الخام والتلقائي سیعرف الفكر 
والموجھة بمقتضیات نظریة محددة  شكل آخر من التجربة ھو التجربة المبنیة والمشیدة 17العلمي مند مطلع القرن 

سلفا، والتي وحدھا ستصبح تسمى بالتجربة العلمیة، فأمام الانتقادات والمراجعات التي تعرض لھا العلم الأرسطي 
مند بیكون وتیكوبراھي وغالیلي وغیرھم، كان لزاما على العلماء التفكیر في المنھج الذي یمكنھم من بلوغ المعرفة 

فالعالم بدءا فضى إلى ظھور ما یعرف بالمنھج التجریبي القائم على الملاحظة الموجھة والمبنیة، والحقیقة وھو ما أ
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وإنما  كما كان الأمر مع أرسطو،) العقل/النظریة(أولا ثم یفكر ثانیا ) الواقع/التجربة(لم یعد یلاحظ 17من القرن 
لملاحظتھ، حیث لا یلاحظ أي شيء وكیفما العكس أصبح العالم یحدد لنفسھ مشكلة وفي ضوئھا یتجھ إلى الواقع 

اتفق، وإنما یلاحظ فقط ما یفیده في الجواب عن ذلك المشكل الذي بناه بفكره، فمثلا ظل العلماء على مر الزمان 
یراقبون السماء ویلاحظون ما یجري فیھا، لكن وحده تكوبراھي من لاحظ تكون نجم جدید في السماء وبأن 

قترب من الشمس ثم تعود لتقترب من الأرض، وسبب ذلك لیس تطور الأدوات التي بعض المذنبات تصعد حتى ت
فوق القمر یطالھ الكون ھل عالم ما: كان یستخدمھا وإنما كون ملاحظاتھ كانت موجھة بمشكلات محددة وھي 

رسطو أ أفلاك حاملة للكواكب كما اعتقدتغیر فیھ؟وھل ھناك فعلا  لا والفساد أم انھ كما اعتقد أرسطو ثابت
فوجود مثل ھذه التساؤلات في ذھن العالم ھو الذي جعلھ یدرك بملاحظتھ للسماء بأن المذنبات  وبطلیموس؟

تخترق في مسارھا السماء، وبأن في عالم ما فوق القمر نجوم جدیدة تتكون وأخرى قدیمة تختفي، وما ینطبق على 
یحملھا العالم في ذھنھ وبدون خطة مسبقة توجھ عالم مافوق القمر ینطبق على أي عالم آخر، فبدون تساؤلات 

الملاحظة لا یمكن لأیة ملاحظة أن تكون منتجة وعلمیة، أما عن التجربة التي كانت عند أرسطو وغیرھا من 
  .القدماء فھي تجربة تلقائیة وعفویة وحسیة 

دة مسبقا أدواتھا كان التجریب عبارة عن جملة من الإجراءات المختبریة المحد 17لكن في بدایة القرن 
وخطواتھا، إنھا عبارة عن عملیات مقصودة ینجزھا العالم نفسھ بناء على المعطیات النظریة التي یرید فحصھا 
واعتمادا على وسائل وتقنیات ھي نفسھا نتاج وحصیلة لنظریات معینة سابقة وتبعا لھذا فالتجربة بمفھومھا العلمي 

إن التجریب العلمي ھو  ،لواقع ولیست مجرد إنصات وملاحظة عمیاءالحدیث ھي عبارة عن استنطاق ومسائلة ل
علاقات ولیست مجرد مراقبة و إرغام للطبیعة على البوح بأسرارھا وعلى الكشف عن ما تخفیھ من قوانین 

على أن معرفة قوانین  "مدخل لدراسة الطب التجریبي"كلود برنار أكد في كتابھ للظواھر الطبیعیة، فمثلا  وتتبع
طبیعة وبلوغ المعرفة العلمیة یقتضي من الباحث ملاحظة الظاھرة بشكل منظم ودقیق، وانطلاقا من ملاحظتھا ال

یصوغ مجموعة من الفرضیات التي تظل مجرد احتمالات قد تكون صادقة أو كاذبة ومن أجل التأكد منھا یلجأ 
لتي یؤسس علیھا قانونا مفسرا لظاھرة لاختبارھا، وھو ما یتیح لھ في النھایة القبض على الفرضیة الصحیحة ا

  :   بشكل عام كما وقع في تجربة الأرانب

الخطوة 
  الأولى

بول الأرانب الذي كان صاف  لاحظ كلود برنار  الملاحظة 
وحمضي مع  العلم أن المتعارف علیھ ھو أن بول 
الأرانب یكون عادة مكدر اللون وغیر حمضي لأنھا 

  حیوانات عاشبة
الخطوة 

  الثانیة
افترض برنار أن ھذه الأرانب أخضعت لنظام   طرح الفرضیة 

 ربماغدائي یناسب الحیوانات اللاحمة فافترض أنھا 
أخضعت لنظام غدائي یناسب الحیوانات اللاحمة 
فتحولت بفعل الإمساك الطویل إلى حیوانات تقتات من 

  .دمھا لتعیش
الخطوة 

  الثالثة
مرحلة التجریب 
المنھجي الموجھ 

طرف العالم بأسئلة من 
التوجھ إلى /برنار

  التجربة

قدم للأرانب طعاما عاشبا وبعد ساعات لاحظ أن 
بولھا أصبح یتخدر وأصبح غیر حمضي، ثم أخضعھا 

ساعة على أبعد  36للإمساك عن الطعام فلاحظ بعد 
تقدیر قد أصبح بولھا صافیا وحمضیا وأخضع الخیول 

علھا لنفس التجربة فاكتشف أن إمساكھا عن الطعام یج
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مادة (تنتج حموضة مفاجئة وزیادة في مادة الأوریا 
  )بلوریة توجد في بول الحیوانات

الخطوة 
  الرابعة
  

صیاغة قانون 
  علمي 

یخلص برنار إلى قانون علمي  مفسر للظاھرة 
خلص فیھ إلى أن كل الحیوانات التي تتغذى باللحم عند 
إمساكھا عن الطعام، بحیث یصبح بولھا شبیھا ببول 

  .یوانات العاشبةالح
من ھنا یتضح لنا أن ھذا المنھج تكمن قیمتھ في كونھ لایدع فرصة للباحث كي یلقي بمیولاتھ وذاتیتھ على 
الظواھر التي یدرسھا، بل كل خطوات المنھج تكون خاضعة لتنظیم قبلي یضعھ وینتجھ العالم من أجل تفادي أي 

جربة العلمیة المبنیة، فما أكدتھ یعتبر علمیا وما فندتھ یتم التخلي معارف تلقائیة أو ظنون بل یتم الإحتكام إلى الت
  .عنھ

إن التجریب العلمي  باعتباره مساءلة منھجیة للواقع ساھم في تطور  العلم وتقدمھ عكس التجربة العفویة 
بیعة وھو یحمل یواجھ الط": نقد العقل الخالص"كما یقول كانط في كتابھ والتلقائیة والحسیة وھكذا أصبح  العالم 

مبادئھ التي ھي وحدھا قادرة أن تمنح للظاھر المتطابقة قوانین صارمة، ویحمل من جھة ثانیة التجریب الذي 
إذ علیھ أن یواجھ الطبیعة لكي یتعلم منھا، ولكن لیس بوصفھ تلمیذا یتقبل كل . تخیل صورتھ وفقا لھذه المبادئ

وفي ظل . "على الإجابة عن الأسئلة التي یطرحھا علیھم ما یریده المعلم، بل بوصفھ قاضیا یحث الشھود
التحولات التي عرفھا العلم المعاصر وظھور معطیات جدیدة حیث انتقلنا من الماكروفزیاء إلى المیكروفزیاء مع 
اكتشاف الجراثیم والباكتیریات الدقیقة واكتشاف الإلكترونات والفتونات التي لا نملك التقنیات والوسائل للكشف 
عنھا، لكن العالم یقر بوجودھا لذلك لم یعد التجریب كافیا لتحقق من صحة فرضیة ما بل أصبح بإمكان العلماء أن 

نقدا لاذعا  R.THOMوفي ھذا الصدد یوجھ روني طومللقیام بتجارب ذھنیة  إلى الإعتماد على الخیال یلجئوا
إمكانیة شمولیتھ لجمیع الظواھر كما ذھب إلى ذلك للقائلین بإطلاقیة المنھج التجریبي وصلاحیتھ اللامتنھایة وب

لذلك أكد روني طوم على أن التجربة لا تكون علمیة إلا إذا  فرانسیس بیكون وھو ما اعتبره روني طوم مجرد وھم
كنا قادرین على إعادة صنعھا في مكان وزمان آخر ، كما یربط علمیة التجربة العلمیة بالأھداف النفعیة التي تسعى 

لتجریب وحده عاجز عن اكتشاف إن ا"یقھا وفي ھذا السیاق یؤكد روني طوم على محدودیة الواقع في قولھ لتحق
ساسا الخیالي ھي أ كمال الواقعي بالخیالي، ھذه القفزة نحوسبب أو أسباب ظاھرة ما، ففي جمیع الأحوال ینبغي إ

  ".یمكن لأي جھاز علمي أن یعوضھا عملیة ذھنیة، أو تجربة ذھنیة، ولا

  ركیبــــــالت

مما سبق یبدوا لنا أن فلسفة العلوم على وعي تام الیوم بالتحولات الكبرى التي یعرفھا العلم والتي تطورت 
معھا آلیات اشتغالھ وإنتاجھ لمعارفھ العلمیة حول الظواھر التي یدرسھا فإذا كانت المعارف العلمیة على العموم 

فإن التجربة التي تحدثنا عنھا  والتي ساھمت في تطور العلم لیس ربة ھي نتاج حوار مستمر بین النظریة والتج
التجربة الحسیة بل التجریب العلمي باعتباره مسائلة منھجیة للواقع، فلم یعد العالم یتعامل مع الواقع بعفویة بل 

تفكیر نظري فان  فإذا كانت التجربة ھي معطى خام قائم بذاتھ في الواقع وسابق على كل  انطلاقا من تفكیر نظري
التجریب ھو عبارة عن فعل وإنجاز یقوم بھ العالم نفسھ بناءا على معارف یمتلكھا سلفا وقد یتدخل فیھا الخیال، 

لأن التطور المعاصر والإكتشافات العلمیة المعاصرة للجزیئات الذریة وللإلكترون الذي یحوم حول النواة  وغیره 
الإعتبار للتجربة الذھنیة التي تقوم على الخیال الخلاق والمبدع كما یقول  أثبت محدودیة المنھج التجریبي وأعاد

  . انشتاین
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 Rationalité scientifiquesالعقلانیة العلمیة 

  تقدیم خاص للمحور

یحیل مفھوم العقلانیة العلمیة على شكل جدید من العقلانیة تطور في ظل الأزمات التي مست العلوم وأسسھا 
ثة، فرغم ارتباط ظھور العقل ومیلاده بالشك الدیكارتي غیر أن تقدم العلوم وتعرضھا لأزمات الكلاسیكیة الحدی

داخلیة خلال القرن التاسع عشر أدیا إلى نشوء عقلانیة جدیدة مرنة ومخالفة لتحجر العقلانیة الكلاسیكیة، إذ لم یعد 
ھ بوصفھ أداة لإنتاج المعرفة تنمو وتتطور من العقل جوھرا ثابتا أو بنیة قبلیة متعالیة ومطلقة بل أصبح ینظر إلی

خلال عملیة إنتاج المعرفة نفسھا، بحیث ینفتح العقل ویوسع تصوراتھ ومبادئھ لاستیعاب وقائع جدیدة لم یكن یعمل 
علیھا من قبل، مثل النقائض الریاضیة واللاحتمیة الفزیائیة والصدفة والاحتمالات، وقد استخلص باشلار نتائج ھذا 

أن وظیفة العقل ھي إثارة  زمة، وإثباتینبغي إعادة العقل إلى الأ"ور بالنسبة للعقلانیة العلمیة حین قال التط
العقل  یمكن أن یمضي في تركذي اختصھ كانط بمنزلھ ثانویة، لاال" السجالي"زمات وأن عقل المناظرةالأ

لى العقلانیة الدینیة للقرون الوسطى، وقد لقد كانت العقلانیة  العلمیة ھي ثورة ع ،"المعماري ینعم في تأملاتھ
ھي  ما: حول :وھو ما یدفعنا للتساؤلقیست قیمتھا بالنتائج التقنیة التي أدت إلى تثویر الواقع والتأثیر فیھ  

خصائص العقلانیة العلمیة؟ وما ھي أسسھا و مرتكزاتھا؟ ھل ھي عقلانیة نسبیة أم عقلانیة مطلقة؟ھل الإنتماء 
العلمیة معناه الإیمان بأن التجریب العلمي ھو المصدر الوحید لكل معرفة علمیة أم معناه بأن العقل  إلى العقلانیة

ھو مصدر ھذه المعرفة؟ماھو دور كل من العقل والتجربة في إنتاج المعرفة العلمیة؟وما الفرق بین العقلانیة 
  .الفلسفیة والعقلانیة العلمیة؟

ارتي  والنقد الكانطي اللذان یعتبران من مؤسسي الإتجاه العقلاني الذي ارتبط مفھوم العقلانیة بالشك الدیك
واعتبارھم إیاه  نصنف ضمنھ كل من مالبرانش واسبینوزا ولیبنز، وما یجمع ھؤلاء ھو إیمانھم المطلق بالعقل

ي كان المصدر الوحید لكل معرفة علمیة حقیقیة، فدیكارت عاش مرحلة عرفت إنھیارا تاما للعلم الأرسطي الذ
یستند بالأساس على معطیات الحواس وعلى الثقة فیما تقدمھ من انطباعات وأحاسیس، ھذا الإنھیار الذي بدأ مع 

فقد تصور كل من كانط ودیكارت العقل باعتباره ثابتا منغلقا یقصي من ذاتھ ومن الواقع كل .كوبرنیك وتیكوبراھي
قل باعتباره جوھرا أو بنیة متعالیة منتجة للمعرفة، وانطلاقا ماھو لیس عقلي، وكل ما لیس یقینیا، لقد تصوروا الع

مبدأ الھویة  ومبدأ عدم التناقض ومبدأ الثالث : /من مجموعة من المبادئ التي اعتبرت خالدة ومتأصلة فیھ وھي
قضي أن ، فمع أن الواقع یبدوا متغیرا ومتحولا فإن العقل یعمل بمبدأ الھویة الذي یالمرفوع ومبدأ السبب الكافي

الشيء یكون ھو ھو دائما مطابقا لذاتھ، فالطاولة ھي طاولة ولیست جملا، والعدد الفردي فردي ولیس زوجیا و أ 
ھي أ ولیس ب والوجود ھو وجود ولیس عدما، كما یعمل العقل بمبدأ عدم التناقض الذي یقضي بأن النقیضین لا 

بل إن كانت إحداھما صادقة كانت الأخرى كاذبة یجتمعان وأن القضیة ونقیضھا لا یكونان معا صادقتین، 
بالضرورة ومن ھنا ینبثق مبدأ الثالث المرفوع، وھو یعني أنھ لاوسط بین الصدق والكذب فإما أن تكون القضیة 
صادقة أو كاذبة، ولا یمكن أن تكون لا صادقة ولا كاذبة في آن واحد ومن جھة واحدة، ویقتضي مبدأ السبب 

أن تكون موجودة ولا لأي منطوق أن یكون صادقا دون سبب كاف  لیبنز بأنھ لا یمكن لواقعة الكافي الذي صاغھ 
ا الأساس تصورت العقلانیة الحدیثة مصدر وعلى ھذ" یبرر لماذا یكونان على ھذا النحو ولیس على نحو آخر

أما التجربة والحواس المعرفة واختزلتھ في العقل باعتباره الأداة و الجوھر القادر على إیصالنا للیقین والحقیقة، 
بھا لأنھا سبق وخدعتنا حینما بینت لنا أن الشمس ھي التي تدور حول الأرض بینما  مكن الوثوقی اعة ولافھي خدّ 

كس ذلك، إن العقل عند دیكارت وعند العقلانیین یكفي نفسھ بنفسھ ولا یحتاج لأي شيء خارجي عنھ لكي الحقیقة ع
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ینتج العلم ویصل إلى الیقین الخالص، فھو مزود بشكل قبلي بمبادئ ومعارف  سماھا الأفكار الفطریة أو المقولات 
  .القبلیة وھي كافیة للوصول إلى حقیقة كل شيء

  مواقف تختلف: ة انتقال إلى المناقش

في مقابل ھذه العقلانیة العلمیة التي تجعل من العقل المصدر الوحید والأوحد لكل معرفة یقینیة ممكنة، تبلور 
في أوروبا وخاصة في إنجلترا عقلانیة علمیة أخرى تجعل من التجربة المصدر الوحید والأوحد لكل معرفة، ومن 

العقل الإنساني بمثابة صفحة  لوك جون اعتبرعكس دیكارت وأتباعھ، أبرز ممثلیھا جون لوك ودافید ھیوم، فعلى 
بیضاء، لا توجد فیھ أیة أفكار أو مفاھیم قبل احتكاكھ بالتجربة، فأصل المعرفة العلمیة وأداتھا الوحیدة في رأي 

لوك  جون لوك ھي الحواس ولاشيء یوجد في العقل إلا وسبق وجوده في الحس، ومن أجل توضیح ھذا الأمر قام
بتشریح العقل الإنساني وبفحص دقیق للأفكار القائمة فیھ، إن كل فكرة توجد في العقل إلا وكان مصدرھا الأول في 
الحس، ومن ھنا فلا وجود للأفكار الفطریة التي تحدث عنھا دیكارت، وأن الأفكار الفطریة لیست سوى أحكام 

ل ألفتنا لھا ننسى مصدرھا فنعتقد أنھا فطریة، والمثال مسبقة تولدت لدینا من زمن ماض بفعل مصدر ما، لكن لطو
لو كانت : الذي یقدمھ جون لوك ھو فكرة الله التي اعتبرھا دیكارت فطریة قبلیة، لكن جون لوك سیرد علیھ بالقول

فكرة الله فطریة لكانت كونیة أي توجد عند جمیع أفراد الإنسانیة بینما ھي لیست كذلك، إذ سیلاحظ أن ھناك 
ومن ثم فھذه الفكرة لیست قبلیة ولا فطریة بل ھي حكم مسبق، وبالتالي ) الله(وب لا تتوفر على ھذه الفكرةشع

  ).التجربة(بل الحواس) النظریة(فمصدر المعرفة العلمیة والیقینیة لیس العقل

  توسیع المناقشة بالإنفتاح على الإبستمولوجیا المعاصرة

یة خلال القرن التاسع عشر أدى إلى ظھور عقلانیة علمیة جدیدة لكن تطور العلوم وتعرضھا لأزمات داخل
إذ لم یعد العقل ) ھیوم/جون لوك(تختلف عن العقلانیة الفلسفیة التي جسدھا دیكارت ومناقضیھ من التجریبیین

للظواھر  المصدر الوحید للمعرفة العلمیة أو التجربة  التلقائیة والعفویة، بل حتى التجریب باعتباره مسائلة منھجیة
الذي میز بین العقلانیة  ھانز رایشنباخالمدروسة لم یعد كافیا لإنتاج معرفة علمیة ویقینیة، وفي ھذا الصدد نجد 

العلمیة والعقلانیة الفلسفیة، فرغم أنھما یؤكدان على دور العقل، فھما لا یتفقان حول معنى العقل ذاتھ، فالعقل 
الخاصة للوصول إلى الیقین، فالعقلانیة العلمیة عقلانیة ملاحظة  العلمي عقل ریاضي وحسابي یستخدم آلیاتھ

ومجربة، لكنھا في الریاضیات عقلانیة متعالیة على الملاحظة والتجربة، حیث تستخدم آلیات خاصة في إثبات 
ماء ، فكلما وقع خلل في نتائجھا إلا ووجب على العل)النظریة(حقیقة علمیة ما، وھنا تصبح التجربة تابعة للعقل

نشأة "في كتابھ  وفي ھذا الصدد یقول ھانز رایشنباخالإتجاه نحو تعدیل التجربة وإعادة النظر في الواقع العلمي، 
تعود بینھ وبین  عندما یتخلى الفیلسوف عن الملاحظة التجریبیة بوصفھا مصدرا للحقیقة، لا"الفلسفة العلمیة

نطلق لأي معرفة علمیة لكن الریاضیات وحدھا قادرة على إن التجربة ھي الم."النزعة الصوفیة إلا خطوة قصیرة
  .التجربة/إنتاج نوع خاص من الحقیقة دون الحاجة إلى الواقع

إذا كان أحد أقطاب الوضعیة المنطقیة التي حاولت منطقة الفلسفة وتخلیصھا من المیتافزیقا، فإن ألبرت 
للعقل على حساب التجربة، فالتحولات الجذریة التي یعطي القیمة القصوى  "كیف أرى العالم"اینشتاین في كتابھ 

طالت الفیزیاء في بدایة القرن العشرین أدى إلى میلاد عقلانیة جدیدة تؤمن أن حل مشكلات الفیزیاء النظریة 
یقتضي الاعتماد على العقل الریاضي المحض والعمل على إرغام التجربة على موافقتھ، لذلك تم استبدال المنھج 

بالمنھج الأكسیومي والذي یقوم على الإنسجام المنطقي الداخلي للنظریة لا على التطابق مع التجربة، فلا التجریبي 
یمكن القول حسب إنشتاین أن النظریة العلمیة بشكل عام والفیزیائیة بشكل خاص تنتج المعرفة العلمیة بالإستناد 
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نتجھا العقلانیة العلمیة الجانب الصوري على التجربة بشكل صرف، بل یدخل في تكون ھذه المعرفة التي ت
الخالص، فالتطور الذي عرفتھ الریاضیات أدى إلى تطور في مفھوم العقل ذاتھ، فلم تعد غایة العلم ھي تجمیع 
الظواھر المتجانسة وتفسیرھا وإنما أصبح ھدفھ ھو ترجمة لغة التجربة إلى لغة ریاضیة، فتتحول الوقائع التجریبیة 

ز بأبسط ما یمكن من المبادئ والمفاھیم العقلیة، لكن ھذا لا یعني أن العلم أصبح عقلیا تأملیا إلى أرقام ورمو
خالصا، ولا النظریة أصبحت صورة مجردة كلیة ومنفصلة عن الواقع، بل ھي على العكس من ذلك تعكس الواقع 

یقول وفي ھذا الصدد الذي تدرسھ وتحدد العلاقات القائمة بین ظواھره وتصوغھا صیاغة رمزیة مجردة، 
إنني على یقین أن البناء الریاضي الخالص،یمكننا من اكتشاف المفاھیم والقوانین التي تسمح بفھم "إنشتاین

ویمكن للتجربة،طبعا أن توجھنا في اختیار المفاھیم الریاضیة التي توظفھا، لكن التجربة لیست .ظواھر الطبیعة
  ".یوجد في التجربة بل في العقل الریاضي لاق في العلم لاھي المنبع الذي تصدر عنھ، إن المبدأ الخ

   التركیب

إذا كانت العقلانیة الكلاسیكیة منذ أرسطو إلى دیكارت  تؤكد على دور العقل في تأسیس العلم نظرا لكونھ 
لعقل في یتصف بالشمولیة و الإطلاقیة ویحمل مبادئ تأسیس ھذه المعرفة في ذاتھ فإن الإتجاه التجریبي أنكر دور ا

إنتاج المعرفة العلمیة وأعطى القیمة للتجربة والحواس في بناء ھذه المعرفة وھو ما انتقدتھ فلسفة العلم المعاصرة 
والعقلانیة النقدیة مع كانط، فرایشنباخ مثلا مایز بین العقلانیة الفلسفیة والعقلانیة العلمیة التي تنظر للعقل باعتباره 

ربة بینما اینشتاین حافظ على دور التجربة في بناء المعرفة العلمیة لكنھ أعطى القیمة أداة مرنة ومنفتحة على التج
القصوى للإبداع والعقل في بناء المعرفة العلمیة والیقینیة، وفي ھذا الصدد سیعمل الإبستمولوجي المعاصر 

ي نتاج لحوار دائم ومستمر على توجیھ نقده لكل ھذه الإتجاھات مؤكدا على أن المعرفة العلمیة ھ غاستون باشلار
تضع بینھا وبین SUJETبین النظریة والواقع، فالمعرفة العلمیة ھي إنتاج لذات عارفة / وجدلي بین العقل والتجربة

) معرفیا(مسافة تتخلص فیھا من كل الأحكام المسبقة التي ستشكل عائقا إبستمولوجیا  L’objetموضوع المعرفة 
un obstacle épistémologique  فالعقلانیة العلمیة لیست عقلانیة فلسفیة تأملیة، بل ھي عقلانیة مرنة تشتغل

انطلاقا من نماذج نظریة تبنیھا بشكل دقیق جدا من أجل إخضاع موضوع معرفتھا لتجریب العلمي، فالثورات 
بادئھ وھو ما فرض العلمیة المعاصرة ممثلة في قیام الھندسات اللاأقلیدیة ومیكانیكا الكوانتا جعلت العلم یراجع م

علینا حسب باشلار أن نعید مراجعة تصورنا للعقل وللنظریة ذاتھا، فلم یعد العقل كما تصورتھ الفلسفات المثالیة 
یقول ثابتا ومنغلقا بل أصبح عقلا منفتحا وتاریخیا یتطور بدوره من خلال المعارف التي ینتجھا وفي ھذا الصدد 

، كما غیرت ھذه التحولات من تصورنا للتجربة "ب بل یتعلم من العلم أیضانتج العلم فحسی العقل لا"  :باشلار
وللواقع فلم تعد التجربة معطاة، بل مصطنعة خاصة في المیكروفزیاء، فالفیلسوف المثالي أو التقلیدي كان یقصد 

العالم نفسھ، إنھ واقع الواقع التلقائي والمعطى لكن الواقع في العلم المعاصر ھو واقع یتدخل فیھ المنھج الذي یضعھ 
  .مبنى

وھكذا یبدوا تحلیلنا لمفھوم العقلانیة العلمیة من أجل الكشف عن بنیتھا قد وضعنا أمام مجموعة من التقابلات، 
فإذا كانت الفلسفة المثالیة قد جعلت العقل مصدرا للمعرفة  الیقینیة، فإن التجریبیة أعطت القیمة للتجربة وللحواس، 

ر غیر من نظرتنا للعقل وللتجربة فلم یعد العقل كاملا وفطریا مزودا بمبادئ توصلنا للیقین لكن العلم المعاص
ونتساوى في امتلاكھ، كما لم تعد التجربة ھي المصدر الوحید للمعرفة العلمیة كما رأینا مع رایشنباخ واینشتاین 

إنتاج المعرفة العلمیة التي لن تكون في نھایة لكن ھذا لا یعني إقصائھا التام، فقد أعطیت القیمة للإبداع والخیال في 
لا "وفي ھذا الصدد یقول . العقل والواقع/المطاف مع باشلار سوى حصیلة حوار مستمر بین النظریة والتجربة 

، لكن السؤال "یمكن تأسیس العلوم الفیزیائیة دون الدخول في حوار فلسفي بین العالم العقلاني والعالم التجریبي
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نتأكد من صدق نظریة ما؟ وما المعیار الذي نتمكن من خلالھ من الحكم على أن نظریة ما نظریة الأھم كیف 
  .علمیة وتستحق ھذا التصنیف؟

  معاییر علمیة النظریات العلمیة

یتم تصنیف المعارف إلى علمیة وعادیة، فالمعارف العلمیة ھي نتاج نظریات علمیة تتسم المعرفة التي تنتجھا 
شمولیة، بینما المعارف العادیة والتلقائیة ھي نتاج الخبرة المباشرة الني نكتسبھا من خلال احتكاكنا بالإطلاقیة وال

بالواقع، لكن من خلال تأملنا في التحولات التي عرفتھا العلوم و الثورات التي حدثت على مستواھا والتي مست 
فماھي لالھ أن نحكم على علمیة نظریة علمیة، أسسھا ویقینیاتھا،  یمكننا التساؤل حول المعیار الذي یمكن من خ

الخصائص والشروط الواجب توفرھا في نظریة ما لتكون نظریة علمیة؟ بعبارة أخرى، ماھي معاییر علمیة 
أم الاتساق والإنسجام ) الواقع(النظریات العلمیة؟ وما ھي مقاییس صدقھا وصلاحیتھا؟ ھل التطابق مع التجربة 

  بادئھا؟المنطقي الداخلي بین م

  مستوى التحلیل

تناصر ) نسبة إلى الفلسفة التحلیلیة(بصدد نفس الإشكال نجد العدید من التصورات الإبستمولوجیة والتحلیلیة
مبدأ التحقق التجریبي مع حلقة فیینا مثلا أو رواد الوضعیة المنطقیة الذین حاولوا منطقة العالم، فرودولف كارناب 

R.Carnap میة لیست سوى تمثیل صوري لمعطیات مادیة، أي أنھا نسق من القضایا العلمیة یرى أن النظریة العل
التي یقابل كل منھا واقعة مادیة أو جزئیة، وكل نظریة تتضمن قضایا لا یقابلھا أي شيء في الواقع فھي لیست 

للتأكد من صلاحیة  نظریة علمیة وإنما ھي مجرد قول میتافزیقي لامعنى لھ، لذلك كانت أول خطوة ینبغي القیام بھا
نظریة علمیة ما حسب كارناب ورواد الوضعیة المنطقیة ھو فحص عباراتھا للتأكد من أن جمیعھا تتوفر على 
معنى، أي لكل منھا مقابل مادي محسوس في الواقع، وإذا نجحت النظریة في ھذا الفحص، وثبت بأنھا لا تتألف إلا 

الثانیة التي تتمثل في القیام بتحلیل منطقي لبنائھا وذلك عبر إعادة  من العبارات التي لھا معنى، نمر إلى الخطوة
صیاغتھا صیاغة رمزیة تتحول بموجبھا إلى رموز، ومن ھنا فوظیفة الفلسفة حسب كارناب ھي تحلیل وترجمة 

ضیات القضایا العلمیة إلى قضایا منطقیة من أجل وضع لغة موحدة للعلم مكان اللغات المتباینة في كل من الریا
لقد جعل كارناب من مبدأ القابلیة لتحقق التجریبي أساسا للتأكد من صدق النظریات العلمیة ومن كل ...والبیولوجیا

القضایا، وباعتبار أن المیتافیزیقا لا یمكن التحقق منھا تجریبیا أي لا تحمل معنى الصدق التجریبي لإثباتھا حسبھ 
لي كل ما لا یمكن التحقق تجریبیا منھ ولا معنى لھ یجب إخراجھ من فھي مجرد لغو أي خالیة من أي معنى وبالتا

  .لف إلى الیاءالأكما تقول إلیزابیث كلیمون وشانتال دومونك في كتابھما الفلسفة من دائرة العلم 

  لى المناقشةالانتقال إ

نظریة ما بكونھا عكس ھذا التصور الذي یرى في مبدأ التحقق التجریبي المعیار الذي یمكننا من الحكم على 
الذي أید ھذا المبدأ في بدایة مشواره العلمي سیتخلى عنھ  و عن أفكار الوضعیة المنطقیة في  نجد كارل بوبرعلمیة 
عن عدم اطمئنانھ واقتناعھ  حیث عبر كارل بوبر "المجتمع المفتوح وأعداؤه"و"عقم المنھج التجریبي "كتابھ 

جوبة المقبولة حول كنت أعرف أشھر الأ"قالبین العلم واللاعلم لذلك بمعیار التحقق التجریبي كمبدأ لتمییز 
جوبة ھذه الأستقرائي أساسا، لكن المیتافزیقا بمنھجھ الإمبریقي الإمشكلتي وھي أن العلم یتمیز عن اللاعلم، عن 

ج تقنعني بل على العكس لقد صغت مشكلتي كمشكلة تمییز بین المنھج الإمبریقي الأصیل وبین المنھلم 
والمقصود بالمنھج الإمبریقي المزیف ھو منھج الوضعیة المنطقیة التي دافعت عن مبدأ  "مبریقي المزیفالإ

بینما كارل التحقق التجریبي ومطابقة المقولات المنطقیة للواقع المادي كأساس لصحة النظریات العلمیة وصدقھا 
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أي البحث عن أخطائھا بل  إخضاع النظریة للتكذیبیب وھو مبدأ الغایة منھ یؤكد على مبدأ القابلیة للتكذبوبر 
الدفع بھا نحو التخطيء، فمنھج بوبر منھج مزدوج فھو لا یكتفي بتقییم النظریة العلمیة والإقرار بأنھا قابلة 

إخضاعھا لاختبارات قاسیة، وغایتھ من وراء "منطق البحث العلمي "للتكذیب، بل یطلب من الباحث في كتابھ 
ق العلم عن الجمود وادعاء الیقین التام، فالنظریة التي تجتاز الإختبار تؤكد صدقھا وصحتھا في ذلك إبعاد سیا

لأن إمكانیة تكذیبھا قائمة وتتحقق ھذه الإمكانیة في اللحظة التي تعجز فیھا - كما یرى بوبر- الوقت الراھن فقط
كبیرا لتجاوز اختبارات مدرسیة في  النظریة عن حل مشكلة من مشاكل البحث العلمي، مثلما یبذل الطالب جھدا

سبیل الحصول على وسام التفوق على زملائھ، كذلك النظریة العلمیة تتعرض لاختبارات قاسیة في سبیل تكریس 
مبادئھا ویعطینا كارل بوبر مثال بنظریة انشتاین في الجاذبیة قابلة للاختبار إلى أعلى الدرجات لأنھا تتنبأ 

  .رات الكوكبیة عند نیوتن وھذا التنبؤ یمكن تفنیدهبانحرافات معینة عن المدا

  التركیبمستوى 

یتضح لنا من خلال تحلیلنا لمجمل الإشكالات التي طرحناھا بغایة الوقوف على المبدأ التي نتأكد من خلالھ من 
ب صحة علمیة نظریة ما، أن الإتجاھات الوضعیة المعاصرة التي نشأت مع حلقة فیینا بزعامة رودولف كارنا

وبرتراند راسل وفریجھ، أكدوا على معیار التحقق التجریبي لكن فشل مشروعھم في منطقة العالم وخلق لغة 
صوریة تكون موحدة لكل العلوم جعل كارل بوبر یتخلى عن ھذا المبدأ الذي سیتحول إلى میتافیزیقا جدیدة تسعى 

العالم المفتوح لم یعد فیھ مجال للمطابقة أو التحقق  بین العقل والواقع، بینما/وراء المطابقة بین النظریة والتجربة
،تم نقدھا لذلك اقترح كارل ...)السطح المستوي/الحقیقة المطلقة/الیقین (التجریبي لأن كل الأسس التقلیدیة للعلم 

  .بوبر مبدأ القابلیة للتكذیب، فالنظریات صحیحة وعلمیة ما لم نكن قادرین على إظھار عیوبھا
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  م الإنسانیةعلمیة العلو

ما نخلص إلیھ ھو أن العلوم الحقة استطاعت أن تحقق موضوعیة تجعل المعارف التي تنتجھا تتصف 
بالعلمیة، وحینما نقول علمیة فھذا یعني قابلیة نتائجھا للتعمیم وكون الحقائق التي تصل إلیھا تتصف بالإطلاقیة 

أو الأشیاء الأحادیة البعد والمستقلة، فإن  التطورات  والشمول، وإذا كان الموضوع في العلوم الحقة  ھو الطبیعة
التي عرفتھا ھذه العلوم جعل بعض الفلاسفة والباحثین یفكرون في إنشاء علوم إنسانیة واجتماعیة تدرس الإنسان 

ل والظواھر الإنسانیة على غرار العلوم الحقة، لكن الإشكالات الإبستمولوجیة التي تواجھنا لتحقیق ھذا الھدف تظ
  :دائمة مختزلة في مشكلتین أساسیتین 

بأي منھج یمكن أن ندرس الظواھر الإنسانیة، ھل المنھج الوضعي التجریبي أم  :مشكلة المنھج .1
 .المنھج التفسیري التفھمي

إذا كان الموضوع في العلوم الحقة أحادي البعد وقابل للعزل والتجزيء فإن  :شكلة الموضوعم .2
ة ھو الذات أو الإنسان نفسھ الذي یتداخل فیھ ما ھو نفسي واجتماعي الموضوع في العلوم الإنسانی

 ..واقتصادي  وثقافي وسیاسي ووجداني مع ما ھو مادي

من ھنا نكون أمام شبھ استحالة قیام علوم إنسانیة شبیھة بالعلوم الحقة، لكن رغم ذلك أصّل ونظر العدید من 
تكون فیھا الموضوعیة والعلمیة والمنھج والنظریة محط نقاش  الباحثین و الفلاسفة من أجل تأسیس علوم إنسانیة

  :وتحلیل سنقاربھا ونتعرف علیھا نحن أیضا من خلال ثلاثة محاور أساسیة

 موضعة الظاھرة الإنسانیة  
  التفسیر والفھم في العلوم الإنسانیة  
 نموذجیة العلوم التجریبیة  
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 موضعة الظاھرة  الإنسانیة

عیة والفیزیائیة انتصارات في مجال الكشف عن القوانین  المكونة للظاھرة الطبیعیة، حققت العلوم الطبی     
ھذه الانتصارات التي حققتھا العلوم الفزیائیة والطبیعیة والحقة عموما مارست إغراءا على الفلاسفة والباحثین 

تدرس بھا العلوم الحقة الطبیعة، دفعتھم للتفكیر في إمكانیة قیام علوم تستطیع دراسة الإنسان بنفس المناھج التي 
وقد تبلورت ھذه النزعة في البدایة مع الفلسفة الوضعیة كما مثلھا روادھا المؤسسون سواء ھربرت سبنسر أو 
أوغست كونت وإمیل دوركایم الذین دافعوا على إمكانیة قیام علوم إنسانیة وضعیة تدرس المجتمع الإنساني 

ا عن الذاتیة واستنادا إلى خطوات منھجیة تقوم على الملاحظة الخالصة وتفسره وتحللھ تحلیلا وضعیا بعید
ھل یمكن موضعة الظاھرة الإنسانیة؟بمعنى ھل یمكننا عزل الظاھرة والتجریب الدقیق، لكن الإشكال المطروح ھو 

عات الإنسانیة التي یتداخل فیھا ماھو نفسي واجتماعي وثقافي ودراستھا دراسة موضوعیة كما ندرس الموضو
الطبیعیة في العلوم التجریبیة؟ھل یمكن أن یكون الإنسان وما صدر عنھ من أفعال وسلوكات وتصرفات موضوعا 

  .لدراسة العلمیة مع العلم أن منتج ھذه الأفعال الذي ھو  الإنسان یكون دارسا وموضوعا للدراسة؟

  مستوى التحلیل

القرن التاسع عشر نلمس العدید من الدعوات التي كانت  بالعودة إلى تاریخ العلوم الإنسانیة وتكونھا في      
ممتعضة من الثورة الفرنسیة والاضطرابات الإجتماعیة بدأت تفكر في تأسیس علوم تھتم بدراسة الظاھرة 

النظریة الوظیفیة كما تبلورت الإنسانیة دراسة علمیة قصد التنبؤ بھا وتوجیھھا، والتحكم فیھا، وفي ھذا الصدد نجد 
على أن دراسة الظواھر الإنسانیة "دروس في الفلسفة الوضعیة"الذي أكد في كتابھ أوغست كونتسسھا مع مؤ

دراسة موضوعیة ممكنة شریطة أن یتحرر  الباحث من كل التصورات اللاھوتیة والمیتافیزیقیة لأنھا تنتمي 
من خلال مناھجھا وتقنیاتھا من  لمرحلة لم تعمل إلا على عرقلة العلم وبالتالي فالمرحلة الوضعیة تمكن الباحث

تفسیر وتحلیل الظواھر الإنسانیة عموما و الإجتماعیة خصوصا، وفي ھذا الصدد دافع كونت على تأسیس علم 
اجتماع یستند على مبدأ السببیة والملاحظة وغایتھ الكشف على القوانین والعلاقات القائمة بین الظواھر  وقد بلغ 

العلوم الحقة على رواد العلوم الإنسانیة مرحلة جعلت أوغست كونت یسمي العلم الذي  الإغراء الكبیر الذي مارستھ
بالفیزیاء الإجتماعیة الذي استبدلھ لاحقا ...) جرائم- انحرافات-ثورات(سیھتم بدراسة المجتمع والظواھر الإجتماعیة

  .بالسوسیولوجیا

فرنسیة في العلوم الإنسانیة بالدفاع على باعتباره وریث المدرسة ال سیعمل إمیل دوركایمفي نفس السیاق 
على  "يقواعد المنھج السوسیولوج"إمكانیة موضعة الظاھرة الإنسانیة  في علم الاجتماع، لذلك دافع في كتابھ 

 وعنتوجد في استقلال عن وعي الأفراد  مادیة وقائعیجب أن ننظر إلیھا باعتبارھا  أشیاء و الظواھر الإجتماعیةأن 
والأھمیة العلمیة لدوركایھم كأحد مؤسسي علم الإجتماع تتمثل في محاولتھ  وتمارس قھرا علیھم، قلوجودھم المست

ھذه القواعد حسب إمیل دوركایم والتي تمكن و، صیاغة قواعد علمیة تكون منطلقا لعلم جدید اسمھ علم الإجتماع
رة الإجتماعیة باعتبارھا شيء لھ وجوده العلوم الإنسانیة من موضعة الظاھرة الإنسانیة، تبدأ بالنظر إلى الظاھ

المستقل عن الوجود الفردي وبالتالي یمكننا ملاحظتھا ودراستھا دراسة علمیة وموضوعیة،شریطة أن یقطع الباحث 
إذا كنا نرى ،فمثلا مع تمثلاتھ وأفكاره المسبقة عن الموضوع المدروس ضمانا للموضوعیة وھي القاعدة الثانیة، 

ت التي حساسات الغامضة التي یثیرھا لدیھ الطقس أو الكھرباء بملاحظتھ  للذبذباعیض عن الإعالم الطبیعة یست
علیھ أن یحترم ھذه القاعدة وأن یتخذ  أیضا عالم الإجتماعف ،مقیاس الكھرباء/لإلكترومترا/یسجلھا كل من الترمومتر

منھجیة كالإستمارات والمسجل الصوتي ، وما یقصده دوركایم ھنا ھو استعانة الباحث بتقنیات ه الحیطة نفسھاھذ
خاصة بتفسیر  الرابعة فھي  عدةالقا أماوكل التقنیات التي تتیح لھ جمع المعطیات التي یحتاجھا في دراستھ،
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جتماعیة أن یبحث عن كل من السبب الفعال الذي من یحاول تفسیر إحدى الظواھر الإ علىوالظواھر الإجتماعیة 
 العلوم الإنسانیة وعلم الاجتماع خاصة البرھان في وأن طریق والوظیفة التي تؤدیھا، یدعو إلى وجود ھذه الظاھرة

  .، وبالتالي فموضعة الظاھرة الإنسانیة ممكنةالمقارنة والملاحظة و طریقھ

  الانتقال إلى المناقشة

والاتجاھات الوظیفیة  Positivismesإذا كان ظھور  العلوم الإنسانیة قد جعل النزعة الوضعیة 
fonctionnalismes  تعتقد بإمكانیة موضعة الظاھرة الإنسانیة وفصلھا ودراستھا دراسة تجریبیة وفق مناھج
باعتبارھا الدراسة النقدیة للمعارف العلمیة و توسیعھا ) فلسفة العلوم(قیام الإبستمولوجیة العلوم التجریبیة، فإن 

دة للمعارف التي تنتجھا والمناھج التي توظفھا في بناء ، جعلھا تھتم كذلك بالعلوم الإنسانیة دارسة ناقلمجالھا
الذي  جان بیاجیھ رائد الإبستمولوجیة التكوینیةمعرفتھا، فمثلا نجد من بین الإبستمولوجیین داخل العلوم الإنسانیة 

) م الإنسانیةالعالم في العلو(أكد أن مشكلة العلوم الإنسانیة ھي الذاتیة التي یصعب التخلص منھا لأن الذات العارفة
ھو نفسھ موضوع للمعرفة، كما أن الإیدیولوجیة لدیھا تأثیرھا وحضورھا ففي مجال الفیزیاء أو الریاضیات یظل 
حضور الإیدیولوجیة غیر طاغ لأن العالم یتعامل مع ظواھر مستقلة ومعزولة، بینما في العلوم الإنسانیة یتعامل 

إیدیولوجیا أو عقدیا، لذلك تحضر الأحاسیس والإنطباعات الشخصیة العالم مع مواضیع حیة تنتمي إلیھ نفسیا أو 
والأحكام المسبقة لتوجھ البحث وتؤثر فیھ وھو ما یحول دون تحقیق الموضوعیة، فمثلا حینما یكون موضوع 

ن البحث ھو  الدین أو السیاسة أو الإنتحار فإن الباحث قد لا یستطیع الفصل بین أفكاره الخاصة عن الموضوع وبی
خصائص الموضوع المدروس كما ھو في المجتمع، وفي ھذا الصدد یلخص بیاجیھ ھذین العائقین الإبستمولوجیین 

أثیرا في الأبحاث أقل ت)واقع التزام الباحث(الواقع إذا كان ھذا":اللذان یجعلان تحقیق الموضوعیة صعبا في قولھ
بیرا في دراسة الظواھر الإنسانیة من طرف العلوم زیائیة وحتى البیولوجیة فإن تأثیره یبقى كیالریاضیة والف

  ". الإنسانیة

على توضیح الاختلاف بین  "العلوم الإنسانیة والفلسفة"في كتابھ  عمل لوسیان غولدمانوفق ھذا التصور 
عمل العلماء الفیزیائیین والسوسیولوجیین مثلا، فھو لیس اختلاف في الدرجة، بمعنى من ھو الأكثر علمیة من 

العلوم الفزیائیة أم السوسیولوجیة؟ بل ھو اختلاف في الطبیعة، فطبیعة المیدان الذي یشتغل فیھ الفیزیائي : رالآخ
لیس ھو المیدان الذي یشتغل فیھ السوسیولوجي، فالفیزیائي في اشتغالھ یصطدم فقط بالموضوع المدروس، بینما 

سیة وطبقیة ومصالح، مما یجعل العلوم الإنسانیة الباحث السوسیولوجي یصطدم بأبعاد متعددة، إیدیولوجیة وسیا
حقلا للصراع الإیدیولوجي، وھو ما یفرز تعدد المقولات والمفاھیم، وھي كلھا عوائق إبستمولوجیة تسد الطریق 

بین المجالین ھو كون العلوم الفیزیائیة  كما أن الفرق الثانيأمام الفھم الموضوعي للموضوع المدروس ، 
ة على أن تصوغ قوانینھا الخاصة التي تستطیع من خلالھا تعمیم تفسیرات یمكننا من خلالھا التنبؤ والتجریبیة قادر

وھو ما جعل مشیل فوكو و والتوقع متى تحدث الظاھرة، بینما في العلوم الإنسانیة یظل الموضوع صعبا التنبؤ بھ، 
فإنھا تظل رھینة بزمن إنتاجھا لأن الإنسان  یقول أن الأفعال الإنسانیة مھما أنتجنا حولھا من مقولات وتفسیرات،

  .كائن منتج ومتغیر

  التركیب

یمكن القول أن العائق الإبستمولوجي الذي یحول دون موضعة الظاھرة الإنسانیة ھو العائق الذاتي، لأن فصل الذات العارفة عن 
ول أن الركون لھذا المعیار قد یسقطنا في وھم موضوع المعرفة ھو أساس الموضوعیة العلمیة في العلوم الحقة، لكن ألا یمكن الق

تھا الإنغلاق والمحاكاة للعلوم الطبیعیة فنعید إنتاج أزمتھا داخل العلوم الإنسانیة، لقد لاحظنا كیف أن العقلانیة العلمیة في إحدى لحظا
العالم وفق نموذج معین، مما یؤكد على أن  لم تعد عقلانیة منغلقة بل منفتحة على الذات وعلى الواقع كما أن الشروط التجریبیة یبنیھا
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الذاتیة ھي صفة ملازمة لكل نشاط معرفي، لكن یجب التسلح بالحذر الإبستمولوجي حتى نتمكن من تقدیم تحلیل ودراسة موضوعیة، 
لوم الإنسانیة تصورھا وھنا لن تكون الموضوعیة التي تنتجھا العلوم الإنسانیة شبیھة بالموضوعیة في العلوم الفیزیائیة بل ستنتج الع

لكن رغم ذلك یظل الإنسان عصي على الدراسة والتحكم والتنبؤ . الخاص للموضوعیة یتلائم وطبیعة المواضیع التي تدرسھا
 . !! بسلوكاتھ، فمن توقع أن إحراق بائع للخضر لذاتھ في تونس سیدك ویسقط نظاما سیاسیا برمتھ

 التفسیر والفھم في العلوم الإنسانیة

العلوم الإنسانیة نقاشات إبستمولوجیة من أجل انتزاع الاعتراف بمشروعیة ضرورتھا كعلوم لدیھا  خاضت
مواضیعھا و مناھجھا ومقارباتھا الخاصة التي تعمل من خلالھا على دراسة مواضیعھا، فنجد مثلا إمیل دوركایم 

وسیولوجي موضوعا ومنھجا، كما یحاور الإتجاھات السیكولوجیة والفلسفیة من أجل أن یجد لموضوع علمھ الس
نجد فروید یدافع عن علمیة الموضوعات التي یدرسھا وعن قیمة المناھج التي یوظفھا، لكن مادمنا خلصنا في 
المحور الخاص بموضعة الظاھرة الإنسانیة إلى صعوبة تحقیق موضوعیة شبیھة بالموضوعیة في العلوم الحقة، 

نھج تقوم علیھ العلوم الإنسانیة؟ ھل تعتمد على التفسیر كما في العلوم أي م: فالإشكال المطروح ھنا یتلخص في
التجریبیة أم أن خصوصیة الموضوعات التي تدرسھا یجعل ما تقدمھ لیس سوى تأویلا وفھما من بین تأویلات 

ي أخرى یمكن أن تعطى للموضوع المدروس؟وھل یمكن إخضاع الظاھرة الإنسانیة  ومقاربتھا بنفس المناھج الت
  .نقارب بھا الموضوع الطبیعي في العلوم الحقة؟

  التحلیل

 نجد إمیل دوركایممع العودة إلى الاتجاه الوضعي الذي تأسس مع أوغست كونت وتطور مع إمیل دوركایم 
یؤكد على قیمة التفسیر في العلوم الإجتماعیة وخاصة علم الاجتماع، فإذا كان المنھج التجریبي قد حقق نجاحات 

وعندما یقول دوركایم في كتابھ ي مجال العلوم الطبیعیة، فنفس الشيء ینطبق على العلوم الإنسانیة، ملموسة ف
فھو ھنا یدعونا لموضعتھا وفھمھا من "بضرورة فھم الظواھر الإجتماعیة كأشیاء"قواعد المنھج السوسیولوجي"

ھا من الخارج ولیس من الداخل، الخارج لا من الداخل، أي على أساس الملاحظة والإختبار أي على أساس فھم
بل كأشیاء مجردة، لذلك یؤكد في قواعد المنھج على ضرورة تفسیر  "كأشیاء مادیة"فھو في الحقیقة لم یفھمھا 

الظواھر الإجتماعیة بالظواھر الإجتماعیة، وھو ھنا لا یجعل الظاھرة الإجتماعیة مرتبطة بالفرد، بل یجعلھا 
وجود الأفراد ووعیھم، ولدراستھا یجب تفسیرھا تفسیرا موضوعیا بعیدا عن متعالیة علیھ ولھا وجود خارج 

دافع إمیل دوركایم على إمكانیة تطبیق التفسیر الموضوعي التصورات المیتافیزیقیة والتأملات الجوھریة، لذلك 
فسیرا حیث عمل على تفسیرھا ت "الانتحار"في علم الاجتماع مثلما فعل ھو في دراستھ الشھیرة في كتابھ 

موضوعیا اعتمادا على المنھج المقارن متحررا من تمثلاتھ وأحاسیسھ ومعارفھ المسبقة والجاھزة حول 
ففسر ظھور الانتحار بالاستعانة بالمنھج الموضوع،وھي الخطوات نفسھا التي یطبقھا العلماء في العلوم الطبیعیة، 

امن الإجتماعي، فكلما زاد التضامن والتماسك الإحصائي وأرجع الظاھرة إلى الفروق القائمة في درجات التض
 الإجتماعي بین الأفراد كلما قلت نسب الإنتحار وكلما تفكك الرابط الاجتماعي بین الأفراد كلما تفشى الإنتحار،

وفي نفس الاتجاه سعى علم النفس السلوكي مثلا مع واطسون إلى تأسیس علم نفس تجریبي قادر على تفسیر 
  .ة والتنبؤ بھا وذلك في سبیل حل مشكلات إدراكیة أو تعلیمیة أو اجتماعیةالسلوكات الإنسانی

  الإنتقال إلى المناقشة

نقدا للنزعة التجریبیة الخالصة في العلوم الإنسانیة،  یوجھ كلود لیفي ستراوشإجابة على الإشكال المطروح 
إنھ لا یمكن الجزم بأھمیتھ ونجاحھ في موضحا أنھ إذا كان للتفسیر والتنبؤ أھمیة قصوى في العلوم الطبیعیة، ف
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العلوم الإنسانیة، ویرجع ذلك حسب لیفي ستراوس إلى كون الذین سعوا إلى إخضاع الظواھر الإنسانیة للتفسیر 
والتنبؤ لم یحققا نتائج مھمة في ھذا الباب،لذلك فالعلوم الإنسانیة لا یمكنھا أن تستغرق في التفسیر كما یحدث في 

ة كما لا یمكنھا أن تصل إلى درجة من التنبؤ كما یقع في العلوم الطبیعیة، بل تكمن قیمة العلوم العلوم الطبیعی
حول موضوع دراستھا، ھذا النوع من المعرفة  الإنسانیة في المراوحة بین التفسیر والتنبؤ من أجل بناء معرفة

بالحكمة وفي ھذا الصدد  "جیا البنیویةالأنثربولو"في كتابھ  لیفي شتراوسالذي ستؤسسھ العلوم الإنسانیة یصفھ 
ولا تتنبأ بیقین تام، غیر أنھ بتفسیرھا المحدود ،إن العلوم الإنسانیة لا تفسر الظواھر تفسیرا نھائیا" یقول

للظواھر وبتنبئھا غیر الأكید، یمكنھا أن تقدم للذین یمارسون، انطلاقا من نتائجھا،شیئا وسیطا بین المعرفة 
النافعة، أي نوعا من الحكمة التي تسمح بتحسین الأداء، لكن من غیر الفصل النھائي بین الخالصة والمعرفة 

  ".التفسیر والفھم

تصورا مختلفا یدافع فیھ على ضرورة التمییز بین  الفیلسوف الھرمینوطیقي دلتايفي نفس السیاق سیطرح 
مل مع موضوعات مجردة تجریدا حسیا وخالیة العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة، فإذا كانت العلوم الطبیعیة تتعا

من المعنى أو القیمة أو الروح فإن ھذه الخصائص تعتبر من بین العوائق التي تحول دون نجاح منھج التفسیر 
والتنبؤ في العلوم الإنسانیة، لأن الظاھرة في العلوم الإنسانیة لیست معطاة وھي ملیئة بالدلالة والمعاني المستبطنة، 

كان منھج التفسیر صالحا فذلك لا ینطبق على العلوم الإنسانیة، ویعطي مثالا دلتاي بعلوم الروح أي علم  لذلك إذا
النفس، وھنا یؤكد على أنھ في العلوم الإنسانیة یجب أن یتم التركیز على الوصف لخبراتنا المعاشة، فالسمة الممیزة 

وضوع المباشر للتفھم، ومن بین الفروقات الأساسیة بین لھذه العلوم ھي الفھم وتأویل التعبیرات، والفرد ھو الم
العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة حسب دیلتاي والتي تجعل التفسیر یفقد صلاحیتھ حین یطبق في العلوم الإنسانیة 
ھو كون علوم الطبیعة خالیة من القیمة وتحررھا من القیمة ھو مصدر موضوعیتھا، بینما كل بحث في العلوم 

نسانیة ھو بحث أكسیولوجي یقوم على موقف قیمة، لأن الإنسان لا یمكنھ أن یتحرر من القیم، لذلك سلوكاتھ الإ
وأفعالھ وتعبیراتھ لا یمكن إخضاعھا للتكمیم والتفسیر والتنبؤ كما في العلوم الطبیعیة بل یمكن فھمھا وتأویلھا 

تتمیز العلوم الروحیة "یقول دیلتايالعمیقة، وفي ھذا الصدد تأویلا عقلانیا یعید بنائھا بتفكیكھا وإعطائھا دلالاتھا 
عن العلوم الطبیعیة بكون موضوع ھذه الأخیرة عبارة عن ظواھر تتقدم للوعي باعتبارھا ظواھر معزولة 

  ".وخارجیة، في حین تتمظھر ھذه الظواھر للعلوم باعتبارھا مجموعا حیا

 التركیب

سیس التي رافقت العلوم الإنسانیة، والتي سعت إبان ظھورھا في أن ما یمكن الخلوص إلیھ ھو أن شبھة التأ
تكون فیزیاء اجتماعیة مع أوغست كونت  أو فزیولوجیا اجتماعیة مع سان سیمون، ساعیة إلى محاكاة العلوم 

قیق التجریبیة في إقامتھا لعلم إنساني یدرس الظواھر و السلوكات الإنسانیة بمناھج العلوم الطبیعیة ساعین لتح
علمیة تمكنھم من التفسیر والتنبؤ بالسلوكات والأفعال الإنسانیة، وھو ما واجھتھ العدید من العوائق متمثلة في 
صعوبة موضعة الظاھرة الإنسانیة وفصلھا عن ذاتیھ الباحث في ھذا المجال، كما تتمثل الصعوبة في تعقید 

ھا على غرار ما یقوم بھ العالم في المختبر، إذ الأفعال الظاھرة الإنسانیة التي یصعب تكمیمھا أو عزلھا أو تقسیم
الدینیة والعاطفیة والسیاسیة والإقتصادیة، بل حتى : الإنسانیة ھي نتاج في الأخیر تتداخل فیھ العدید من الأبعاد

وضعھ  احتكاك الإنسان بالعالم الخارجي واستبطانھ لھذا العالم یؤثر في ھذه الظاھرة لذلك كان منھج الفھم الذي
ھو الأنسب لھذه الظواھر إذ یبقى ھدف الھرمینوطیقي ھو البحث عن الدلالات التي ) التأویلیون(الھرمینوطیقیون

تكتسیھا الأفعال عند الفاعلین الإجتماعیین كما یسمیھم ماكس فیبر، فمعنى الفعل لا یوجد خارجا بل في الدلالة التي 
  .یعطیھا لھ الفرد
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 سانیةمعاییر علمیة العلوم الإن

سعت العلوم الإنسانیة مند نشأتھا على محاكاة العلوم الطبیعیة في مناھجھا وعلمیتھا،ھذا الإغراء الذي مارستھ 
العلوم الطبیعیة على حقول معرفیة متعددة، ومن بینھا علوم الإنسان سیطرح العدید من الصعوبات الإبستمولوجیة 

فإذا كانت الظاھرة الطبیعیة قابلة للعزل في العلوم  والتي تمثلت في خصوصیة الموضوع وخصوصیة المنھج،
الطبیعیة ویمكننا تشكیل معرفة دقیقة حولھا، فإن الظاھرة في العلوم الإنسانیة معقدة ومترابطة تتداخل فیھا أبعاد 

نسانیة یكون متعددة كما أن المنھج الذي یمكننا في العلوم الإنسانیة من التفسیر والتكمیم والتنبؤ، فإنھ في العلوم الإ
قاصرا مادمنا نتعامل مع موضوع حي ومنتج كما یقول مشیل فوكو ودینامیكي یصعب حصره وتحدید سلوكاتھ 

علمیة یمكن أن تؤسس لھ العلوم الإنسانیة أي نموذج لل: وتوقعاتھا عبر الزمان والمكان ومن ھنا تطرح الإشكالیة
لعلوم الطبیعیة أم أنھا مطالبة نظرا لخصوصیة موضوعھا تھا نموذجا واستنساخا للعلمیة في ایم؟ ھل ستكون عل

  أن تبدع نموذجا خاصا للعلمیة یتلائم مع طبیعة الموضوع الذي تدرسھ؟ 

 مستوى التحلیل

أن العلوم الإنسانیة وبالضبط علم الاجتماع كنموذج بأن ھناك إمكانیة لتقوم علوم إنسانیة  أوغست كونتیرى 
محاضرات "درة على تفسیر وتكمیم وتوقع حدوث ھذه السلوكات، كما طالب في كتابھ شبیھة بالعلوم التجریبیة، قا

بضرورة الربط بین النظریة والمنھج بشكل تجریبي ورفض أي حدیث نظري أو مجرد  "في الفلسفة الوضعیة
ة عن الظواھر الإنسانیة،فالتطبیق ھو الذي یكشف صحة وخطأ النظریة لذلك أكد على غرار العلوم الطبیعی

وفي  "إن معیار الحقیقة والعلم ھو التطبیق"ضرورة الترابط بین النظریة والتجربة لتحقیق العلمیة حیث قال 
إلى التأكید على أن العلوم الإنسانیة قادرة على بناء نموذج للعلمیة یسترشد  نفس الإتجاه سعى إمیل دوركایم

لعلمیة في العلوم الطبیعیة تقوم على الموضوعیة التي بخطوات المنھج العلمي داخل العلوم الطبیعیة، فإذا كانت ا
تقتضي الفصل بین الذات العارفة وموضوع المعرفة، مع الاستعانة بمجموعة من الخطوات المنھجیة كالملاحظة 

قواعد المنھج "وصیاغة الفرضیة والتجریب ثم التنبؤ أي صیاغة قانون مفسر للظاھرة فانھ في كتابھ 
نفس السیاق مؤكدا على الخطوات الدقیقة التي على العالم الإلتزام بھا لكي تكون دراستھ  سعى في "السوسیولوجي

علمیة، فالباحث في العلوم الإنسانیة یعتمد الملاحظة الموجھة ولیست التلقائیة في دراستھ للظاھرة الإجتماعیة وھو 
ة قبل التوجھ للمیدان لیختبرھا فإن الباحث في نفس ما یقوم بھ العالم الفیزیائي، كما أن العالم الفیزیائي یطرح فرضی

العلوم الإنسانیة یقوم بنفس الخطوات، فھو یبني فرضیاتھ ویتجھ لإخضاعھا للتجریب ثم یصل في النھایة إلى 
تفسیر للظاھرة شبیھ بالقانون أو یوازي القانون الذي یصوغھ العالم، وعلى ھذا الأساس نظر دوركایم للظواھر 

تبارھا أشیاء مستقلة وخارجیة توجد خارج الأفراد وتمارس قھرا علیھم لذلك فھي قابلة للملاحظة الإجتماعیة باع
  .والدراسة والتفسیر

 الانتقال إلى المناقشة

إذا كان الإتجاه الوضعي داخل العلوم الإنسانیة وداخل علم الاجتماع مع كل من أوغست كونت وإمیل 
علمیتھا نموذجا قابلا للنقل والتوظیف داخل العلوم الإنسانیة من أجل  دوركایم قد رأى في العلوم الطبیعیة وفي

سیوجھ نقدا لاذعا للتصور الوضعي الذي یرى  فإن جان لادرییرتحقیق درجة من العلمیة توازي العلوم الطبیعیة 
منھج الفھم والتأویل في منھج التفسیر والتنبؤ نموذجا یوصلنا إلى تحقیق العلمیة في العلوم الإنسانیة كما وجھ نقدا ل

مؤكدا على أن ھذه النماذج حینما یتم نقلھا إلى العلوم الإنسانیة تسقطنا في العدید من العوائق الإبستمولوجیة، فمثلا 
الإتجاه الوضعي مع دوركایم الذي اعتبر الظواھر الاجتماعیة بمثابة وقائع وأشیاء خارجیة قد أدى إلى قتلھا 
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تجاه الھرمینوطیقي والتفھمي قد یؤدي إلى تضخم الأنا وطغیانھا وإسقاطنا في الذاتیة أثناء وفقدانھا حیویتھا بینما الإ
لذلك یقترح جان لادرییر أن تظل الذات مجرد مشاھد وملاحظ ومراقب یسجل بأمانة ما دراسة الظواھر الإنسانیة 

العلوم من أجل الإلمام بالظاھرة تعبر وتفصح عنھ الظاھرة، وثانیا التفكیر في خلق منھج نسقي یوظف نتائج كل 
  .وفك رموزھا وتعبیراتھا ودلالاتھا

 التركیب

إن العلوم الإنسانیة كان قدرھا ولا یزال ھو شبھة التأسیس التي لم تكن منذ بدایة بدافع الإستقلال عن العلوم 
امد وثابت ومعطى بشكل الحقة بل سعت إلى المحاكاة والتطابق مع العلوم الطبیعیة، متناسیة أن موضوع الطبیعة ج

قبلي أمام الذات العارفة، بینما الموضوع الإنساني یظل شبیھا بصندوق باندورا المليء بالحقائق والعجائب لا یمكن 
أن نؤسس حولھ تفسیرا واحدا ووحیدا، ولا یمكننا عزلھ أو إدخالھ للمختبر وتكمیمھ في رموز وعلاقات كما یفعل 

نعرف أن الماء ھو الھیدروجین والأكسجین لكن لا نستطیع أن نعطي تفسیرا وحیدا  العالم الطبیعي، فمثلا جمیعنا
لظاھرة الإنتحار أو الجریمة أو الدعارة باعتبارھا ظواھر اجتماعیة وإنسانیة، فقد قال الإتجاه الوضعي مثلا مع 

المجتمع بینما نجد  دوركایم في كتابھ الانتحار أن سبب الإنتحار ھو غیاب الرابط الإجتماعي وتفككھ داخل
مجتمعات یكون فیھا الرابط الاجتماعي قویا ومع ذلك تعرف حالات انتحار عدیدة، وقد یعتبر البعض أن الوضع 
الاقتصادي ھو سبب في ظھور ظاھرة الدعارة لكن مجتمعات تعرف تقسیما عادلا للثروة والعدالة الإجتماعیة ومع 

الإنساني والظاھرة الإنسانیة نسبیة و عصیة على التكمیم ولكنھا قابلة  ذلك توجد فیھا الظاھرة، من ھنا یظل الفعل
-للتأویل والفھم استنادا إلى كل العلوم كما یرى فوكو فمادام الإنسان حدثا معاصرا فیمكننا أن نوظف جمیع العلوم 

نسان  شبیھا برأس في فھم سلوكاتھ، لكن رغم ذلك یظل الإ - لسانیة ومعرفیة وسیكولوجیة واجتماعیة ونیرولوجیة
میدوزا في الأسطورة الإغریقیة فكلما اقتربت العلوم منھ وشكلت حولھ فھما أو تفسیرا أو تأویلا واعتقدت أنھ 

  .نھائي ومطلق إلا وتخشبت تلك التفسیرات والتأویلات وانھارت فاسحة المجال أمام تأویلات وتفسیرات جدیدة

 

  

 مفھوم الحقیقة 

  تقدیم عام 

تي ینشدھا كل فكر یسعى لتأسیس معرفة كیفما كانت طبیعتھا، سواء في مجال العلوم الحقة أو إن الغایة ال
العلوم الإنسانیة، فھو البحث عن الحقیقة، لكن الذات التي تكون معرفة عن عالمھا وتعتبر تلك المعرفة التي كونتھا 

لك المعرفة، فمثلا الإنسان یكوّن معارفھ معرفة حقیقیة سرعان ما تجد نفسھا ضحیة للأداة التي كونت من خلالھا ت
فھي أدواتھ لبلوغ الحقیقة ووسیلتھ للوصول إلیھا، لكن جمیع الناس لیسوا  ،"المنھج"أو " اللغة"ویشكلھا من خلال 

، وھو ما یجعل المعارف التي یكونونھا من خلال ھذه "المنھج"و " اللغة"متساوین في امتلاك ھذه الأدوات 
وات وعن طریق مختلف المناھج العلمیة تظل مختلفة من إنسان لأخر وھو اختلاف لا یعود إلى طبیعة الأد

المواضیع التي یكونون معرفتھم حولھا بل إلى طبیعة الأدوات التي یدركون بھا ھذه المواضیع، فإذا كان التطابق 
ي تصوره للحقیقة، فإن الإختلاف والتقویض ومبدأ الھویة  والإنسجام مع الواقع ھو ما قام علیھ تاریخ الفلسفة ف

لھذه الأسس المیتافیزیقیة ھو ما شكل موضوع الفلسفة المعاصرة لأن التطابق مع الواقع لا یحیل على الصدق دائما 
فقد تخترق ھذا الواقع الذي نعتبر التطابق معھ معیارا للحقیقة والصدق العدید من الأوھام والمعارف اللاعقلانیة 

فمعیار التطابق أو الاتفاق لیس بالضرورة معیارا للحقیقة فالجمیع آمن لسنوات أن الأرض ثابتة نظرا  وبالتالي
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لأنھم طابقوا حكمھم ومعرفتھم مع حواسھم لكن العلم أثبت عكس ذلك وبأنھا تدور  لذلك وجب إخضاع الحقیقة إلى 
ھي  ما معنى الحقیقة؟ وما: شكالات التالیةالتأمل الفلسفي من أجل تكوین تصور حول ھذا المفھوم استرشادا بالإ

العلاقة بینھا وبین الرأي  وبالمعرفة العامیة؟ھل ھي علاقة اتصال  واستمرار أم علاقة انفصال وقطیعة؟ وما 
  .معیار صدق الحقیقة ؟ وأین تكمن قیمتھا؟

 لى الدلالة الفلسفیةن الدلالة العامیة إم 
 لمفھوم الحقیقة الدلالة العامیة: 

علام والسیاسة والشارع، بل حتى في مة التي یطالب بھا الجمیع، في الإیھتم لأمر الحقیقة، ھذه الكل نا لامن م
، وقل الحقیقة؟ علي تكذب لا ؟ أخبرني بالحقیقة؟" قیقةأتقول الح" علاقتنا الیومیة نجد أنفسنا نطالب بعضنا البعض،

الصدق، فالحقیقي ھو الشيء الواقعي ا للكذب وعتبارھا نقیضوھنا في الدلالة العامیة تتمظھر استعمالات الحقیقة با
أما في لسان العرب لابن  .والصادق، والذي لھ وجود مادي قابل للإدراك الحسي بالعین المجردة أو بالحواس

للحقیقة یحیل على ما اتفق الناس على التخاطب بھ، وھي كل لفظ یبقى على ارتباط منظور فنجد التعریف اللغوي 
  .ضوعھمع مو

 للحقیقة  الدلالة الفلسفیةla Vérité: 

كم المتطابق مع الواقع، أن مفھوم الحقیقة، یحیل على صفة للح فنجد في معجم لالاندأما في الدلالة الفلسفیة 
وتأخذ اسم الصدق حین یكون الحكم ھو الذي یحیل على الواقع واسم الحق حین یكون الواقع ھو الذي یطابق 

والحقیقة بمعنى أعم ھي خاصیة الحكم الجازم د لالاند ھو ما تمت البرھنة علیھ، الصادق عن ووالحقیقي أ الحكم،
لكن الحقیقة في الاستعمال الفلسفي .الذي یستوجب الموافقة التامة علیھ، والشيء الأصیل في مقابل المزیف

لتركیز في تعریف الحقیقة والعلمي المعاصر لم تعد تعني ما یطابق الواقع بل صار ھذا التعریف غامضا وبدأ ا
  .توجد لغة لا توجد حقائق فحیث لا)القضایا (غةلوال) الفكر(علاقة بین الحكمھ على ما ل

 دلالة مفھوم الرأيL’opinion :  

 یدل لفظ الرأي على انطباع شخصي یكونھ الفرد بناء على إدراكھ الحسي المباشر مع العالم، في المقابل
وعرفھ " الرأي"إلى لفظ   أبو الولید ابن رشدوقد أشار . امیة والمشتركة بین الناسومن تم فھو یعكس التجربة الع

أما في المعجم الفلسفي عند لالاند فالرأي حالة ذھنیة ، )عامة الناس(بكونھ شكل من أشكال القیاس عند الجمھور 
  .تتمثل في الاعتقاد بصحة قول ما، لكن مع القبول بإمكانیة الخطأ أثناء حكمنا ھذا

   

http://www.agoraphilo.blogspot.com


  :بالمادة للمزید من الدروس الفلسفیة زر الموقع الإلكتروني الخاص                                         الزاھید مصطفى                     :الأستاذ
  www.agoraphilo.blogspot.com                                                      سوق السبت/ثانویة الخوارزمي التأھیلیة

  جمیع المسالك الأدبیة والعلمیة
  الفلسفة: دةالما

 
 

53 
 

 

  الحقیقة والرأي: المحور الأول

  الإشكالیة الفلسفیة للمحور 

یعتقد جمیع الناس أن ما یعرفونھ ویرونھ ھو حقیقي بالنسبة إلیھم وإلى الجماعة التي ینتمون إلیھا، لكن العلم 
نیة في كل مرة یقلب أوھامنا ویكشف لنا أن أغلب ما اعتقدنا بكونھ حقیقي لیس سوى رأي ومعرفة تلقائیة وظ

ما طبیعة :متغیرة، و انطلاقا من مختلف الدلالات التي تحیل علیھا مختلف المفاھیم یمكننا صیاغة الإشكال الفلسفي 
العلاقة بین الرأي والحقیقة؟ھل ھي علاقة اتصال أم انفصال؟بعبارة أخرى ھل یمكن أن نعتمد على الآراء 

نسفھا؟وھل الحقیقة معطاة بشكل قبلي في الواقع أم المشتركة والشائعة في تأسیس الحقیقة أم یجب تجاوزھا و
  ھي نتیجة بناء وحوار بین العقل والواقع وبین الفكر ومواضیعھ؟

فالموقف الأول تمثلھ  تضعنا إشكالیة الحقیقة والرأي في تاریخ الفلسفة أمام تصورین  فلسفیین مختلفین،
فالعقل لیس  ارف المشتركة في تأسیس الحقیقة،ي والحواس والمعالتي أعطت القیمة للرأ الحركة السفسطائیة

 ،المصدر الوحید للحقیقة، بل یشارك في ھذه الحقیقة وفي تأسیسھا العواطف والوجدان والقلب والتجارب الحسیة
لا ینظرون للحقیقة كشيء متعالي على الواقع والمجتمع والإنسان، بل جعلوا الحقیقة  السفسطائیون نجدوبالتالي 

الإنسان مقیاس جمیع الأشیاء، مقیاس ما "ة وھو ما یعكسھ قول كبیر السفسطائیین بروتاغوراسمتغیرة ونسبی
ویقصد بروتاغوراس بھذا الكلام أن الإنسان مھتم بشكل أساسي بالأشیاء التي یتمثلھا " یوجد منھا وما لا یوجد

على  ة من شخص إلى آخرومادام الإحساس متغیر من شخص إلى آخر كانت الأحكام والحقائق متغیر ،ویحسھا
  .وبالتالي فالرأي والحس أساس الحقیقة ،ةأساس القوة والمنفع

  مستوى التحلیل

احتقر  الذينجد الموقف الأفلاطوني بخلاف ھذا التصور الذي یؤكد على أھمیة الرأي في تأسیس الحقیقة 
رفة ظنیة ومتغیرة ویرادف الرأي وجعلھ نقیضا للحقیقة ومنفصلا عنھا، إن الرأي حسب أفلاطون ھو مجرد مع

الوھم، بینما الحقیقة ھي المثال الذي لا یستطیع العوام من الناس بلوغھ بل الفیلسوف ھو القادر على ذلك، ویبدوا 
ذلك واضحا من خلال تمییزه بین عالم المثل وعالم الحس في أسطورة الكھف، ففي العالم الحسي لا توجد حقائق 

راد المقیدین بالعادات والتقالید والتمثلات المشتركة ھو مجرد وھم وظنون وظلال الأف/بل كل ما یراه السجناء 
أما المعرفة الخالدة والثابتة والیقینیة  DOXAللحقائق الثابتة والخالدة ھذه الحقائق المتغیرة والظنون سماھا أفلاطون 

م الریاضي القائم على الیقین لذلك فالرأي ھو نقیض للحقیقة ولا یمكّننا من تأسیس العلEIDOSفسماھا بال 
  .لذلك یجب التخلي المطلق عن العادات والتقالید والآراء الشائعة .والمطلق

 الانتقال إلى المناقشة

لم  فمع الفیلسوف الفرنسي رونیھ دیكارتلقد أدى تطور تاریخ الفلسفة والعلم إلى تطور تصورنا للحقیقة، 
 la ruptureھي عبارة عن قطیعة إبستمولوجیة  تعد الحقیقة ضد الرأي أو نقیضا لھ فقط، بل

épistémologique  یؤكد على ضرورة  "تأملات میتافزیقیة في الفلسفة الأولى"مع الرأي، لذلك نجده في كتابھ
الاحتراز من المعارف والآراء الخاطئة، بل لابد من التسلح بالشك المنھجي الذي یكون مؤقتا وموجھا ضد كل 

بت یقینیتھا وصحتھا، لذلك یحذرنا دیكارت من الإستكانة إلى الحوا س والآراء والتخیلات لأنھا المعارف التي لم تث
عائق أمام الذات في بلوغ الحقیقة، وھو ما ساھم في تأسیس الحقیقة العلمیة التي تأسست باعتبارھا تعارض مطلق 
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وقبلیة وجب القطع معھا لكي لا نسقط  Préjugéمع الرأي في الفلسفة والعلم الحدیث، فالرأي بمثابة أحكام مسبقة 
، فبادئ الرأي أو المعرفة العامیة كما یسمیھا تشكل عائقا أمام المعرفة العلمیة، كما یرى غاستون باشلارفي الذاتیة 

فبادئ الرأي یفكر تفكیرا سیئا حسب باشلار لأنھ لا ینظر للأمور إلا من جانبھا النفعي الخالص، لذلك تكون 
غلبھا قائمة على تراكم من الأخطاء ومن الأوھام والنقائص لذلك وجب التخلص من الرأي، فالحقیقة معارفھ في أ

العلمیة ھي بناء منھجي یتم في حوار مستمر وجدلي بین الفكر والواقع أما الرأي فھو مجرد معرفة معطاة بشكل 
تكون الفكر "في كتابھ  باشلاریقول غاستون تلقائي وفي نقده لھذا النمط من المعرفة القائم على الرأي 

وإن لم یكن ثمة سؤال، فمن غیر الممكن قیام . وبالنسبة للفكر العلمي تعتبر كل معرفة جوابا عن سؤال:""العلمي
وھكذا أصبحت الحقیقة في الفكر العلمي  ،"لاشيء یحدث تلقائیا، لاشيء یعطى، كل شيء یبنى.أیة معرفة علمیة

ى من خلال القطیعة مع الخطأ بل ھي حقیقة تبنقة الصوفیة أو الدینیة أو التلقائیة مختلف تمام الإختلاف عن الحقی
  .ي والوھموالرأ

  الانتقال إلى التركیب

ما نخلص إلیھ ھو إن إشكالیة الحقیقة حاضرة في صلب جل المشاریع الفلسفیة، فھي الغایة التي ینشدھا كل فیلسوف 
ت عند البعض لیست إلا استمرار للرأي وللانطباعات الحسیة وتمثلات الذات من خلال بنائھ لتصوره، لكن الحقیقة إن كان

على أساس اللذة أو المنفعة أو القوة كما ھو الأمر عند السفسطائیین، فإن تصورات فلسفیة أخرى رأت في الحقیقة نقیضا 
ل والواقع وھكذا تم النظر للحقیقة على للرأي باعتباره مجرد معرفة ظنیة، وبالتالي اعتبروا الحقیقة ھي ما یكون مطابقا للعق

في تاریخ الفلسفة،  لكن مع العلم الحدیث والمعاصر والفلسفة المعاصرة تغیر تصورنا  identification أساس المطابقة 
للحقیقة  فصارت الحقیقة نتیجة بناء یتأسس على حوار جدلي بین العقل وموضوعھ، مستبعدا كل معرفة عامیة، فالعقل 

لم یعد استمرارا للمعرفة العامیة و للآراء المشتركة، بل أصبح قائما على القطیعة معھا وھكذا صار مفھوم القطیعة العلمي 
  . إجراءا علمیا ومنھجیا لتأسیس الحقیقة العلمیة la rupture épistémologiqueالإبستمولوجیة 
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  معاییر الحقیقة

قیم الشيء ونقیس وزنھ وكمیتھ وحجمھ وفي مجال الفلسفة یحیل مفھوم المعیار على الأداة التي من خلالھا ن
فالمعیار ھو المقیاس الذي من خلالھ نحكم على شيء ما، وعلى ھذا الأساس فإن الإشكال ھنا ھو المقیاس الذي من 

لكن إذا كانت الحقیقة تتعارض مع الرأي ولیست في متناول جمیع الناس كما  خلالھ نتمكن من معرفة ما ھو حقیقة،
فكیف نستطیع بلوغ الحقیقة ھب إلى ذلك أفلاطون في أسطورة الكھف الذي جعلھا حكرا على العالم والفیلسوف، ذ

وتأسیسھا؟ وما ھو المعیار الذي نستطیع من خلالھ الحكم على أن معرفة ما ھي معرفة حقیقة؟ھل معیار 
  اتھا؟المطابقة مع الواقع أم معیار المطابقة مع العقل أم معیار المطابقة لذ

  مستوى التحلیل

لقد اختلف الفلاسفة في تحدید معیار الحقیقة ومصدرھا، وذلك راجع إلى اختلاف مجالاتھا وموضوعاتھا، 
ویقصد بالحدس "  Déductionالاستنباط "و" Intuitionالحدس "مثلا یعتبر أن معیار الحقیقة ھو فدیكارت

ورا بسیطا ومتمیزا لا یبقى معھ أي أدنى شك فیما ندركھ من الإدراك العقلي البسیط والمباشر للأشیاء باعتباره تص
 لكن الحدس حسب دیكارتحقائق، وھذا التصور البسیط صادر عن ذھن خالص ویقض، أي عن نور العقل وحده، 

الذي یقصد بھ مصدر غیر مباشر  إذا كان مصحوبا بعملیة الاستنباطوحده غیر كاف للوصول إلى الحقیقة إلا 
ق، لكنھ لیس أقل أھمیة من الحدس، لأنھ یقود بدوره إلى حقائق أولى أو بدیھیات، أي كل ما یمكن لإدراك الحقائ

استنباطھ من أشیاء أخرى معلومة من قبل بنوع من الیقین، فالحدس نعتمد علیھ في معرفة القضایا البسیطة أما 
لیة، أما معیار صدق ھذه القضایا الاستنباط فیفیدنا حسب دیكارت في التعرف على القضایا المركبة والاستدلا

لكن بحكم العالم تتعدد فیھ . فیكمن في وضوح وبداھة القضایا البسیطة وفي انسجام وتماسك القضایا المركبة
القضایا التي یصطدم بھا الإنسان والعقل  فإنھ وجب استخدام منھج صارم من أجل بلوغ حقیقة ھذه القضایا، فعندما 

ایا سھلة یكفي أن یخضعھا العقل للفحص بواسطة آلیاتھ لیتعرف على أنھا حقیقة أم یتعلق الأمر بمعارف وقض
خاطئة، أما حینما یتعلق الأمر بالمعارف المركبة فلابد من تفكیكھا أولا إلى أجزائھا البسیطة، ثم تجمیعھا ثم بنائھا 

لذلك نجد دیكارت مھتم عناصرھا  في نسق واحد ثم العمل على مراجعتھا تفادیا للنسیان أو الخطأ دون إغفال أحد
قواعد، وثیقة سھلة تمنع مراعاتھا الدقیقة من :"ویعني دیكارت بالمنھج ، لقیادة العقل نحو اكتشاف الحقیقةبتأسیس القواعد المنھجیة 

  :لقواعد ھيوھذه ا" أجل أن یؤخذ الباطل على أنھ حق، وتبلغ بالنفس إلى المعرفة الصحیحة بكل الأشیاء التي تستطیع إدراكھا

وما ھو بدیھي ھو الحدس العقلي لفكرة واضحة . وتتطلب ألا أقبل إلا ما ھو بدیھي :قاعدة البداھة .1
وھي تكون واضحة عندما أدرك جمیع عناصرھا، ومتمیزة عندما لا أخلطھا مع أي فكرة أخرى غیرھا، . ومتمیزة

یستطیع كل إنسان أن یرى " یقول دیكارتذا السیاق وفي ھ. وینتج عن ھذه القاعدة أن المعرفة البدیھیة لا تقبل الشك
بالبداھة أنھ موجود وأنھ یفكر، وأن المثلث محدود بثلاث خطوط، وأنھ لیس للكرة إلا سطحا واحدا، وغیر ذلك من 

وتختص البداھة بادراك الأشیاء البسیطة، والبسیط " "الحقائق المتشابھة التي ھي أكثر عددا مما یعتقد في العادة
دیكارت ما لیس لھ أجزاء فإما أن یعرف كلھ أو یجھل كلھ، وعلى ذلك تكون البداھة ھي العمل الذي بھ نعرف عند 

ألا أقبل شیئا على أنھ حق، ما لم أعرف یقینا أنھ " ویعرفھا في مقام آخر بقاعدة الیقین ویقول فیھا" المبادئ الأولى
كم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي إلا ما یتمثل أمام عقلي بمعنى أن أتجنب بعنایة التھور، والسبق إلى الح: كذلك

 ".مجال لوضعھ موضع شك أيفي جلاء وتمیز، بحیث لا یكون لدي 
وفي ھذه . تقسیم  الصعوبات وإرجاع مشكلة معقدة إلى عناصرھا البسیطة المركبة لھاوتقوم على  :قاعدة التحلیل .1
أن نرتب وننظم الأشیاء التي ینبغي توجیھ العقل إلیھا لاستكشاف بعض  ینحصر المنھج بأجمعھ في"یقول دیكارتالقاعدة 
لنا بالتدریج القضایا الغامضة المبھمة إلى قضایا أبسط، وإذا بدأنا ونحن نتبع ھذا المنھج خطوة خطوة، إذا حوّ . الحقائق

د أن نرقى بنفس نجتھ فإننا ex ominum simplicissima rum intuituمن الإدراك البدیھي لأبسط الأشیاء 
 ".الدرجات إلى معرفة سائر الأشیاء

http://www.agoraphilo.blogspot.com


  :بالمادة للمزید من الدروس الفلسفیة زر الموقع الإلكتروني الخاص                                         الزاھید مصطفى                     :الأستاذ
  www.agoraphilo.blogspot.com                                                      سوق السبت/ثانویة الخوارزمي التأھیلیة

  جمیع المسالك الأدبیة والعلمیة
  الفلسفة: دةالما

 
 

56 
 

وھي أن أقود أفكاري ابتداء من الأسھل والأبسط مرتفعا بھا إلى الأفكار الأكثر تعقیدا وصعوبة   :قاعدة التركیب .2
إلى  أن أسیر أفكاري بنظام، بادئا بأبسط الأمور وأسھلھا معرفة كي أتدرج قلیلا حتى أصل" یقول دیكارتوفي ھذا الصدد 

وفي ھذا الصدد یشبھ دیكارت  "معرفة أكثرھا تركیبا، بل وأن أفرض ترتیبا بین الأمور  التي لا یسبق بعضھا الآخر بالطبع
بالرجل الذي یرید أن یرقى منزلا من أسفلھ إلى أعلاه فیحاول أن یثب وثبة "من لا یتبع ھذه القاعدة في العلم وفي الحیاة 

 ".م المجعول لھذه الغایة، أو غیر مبصر إیاهواحدة، ضاربا الصفح عن السلّ 
وتقوم على إحصاء جمیع ما قمت بھ، فأراجعھ حتى أوقن أني لم أترك شیئا إلا وأخضعتھ : قاعدة المراجعة .3

أن أعمل :"، وھو یعرضھا في ھذه العبارة الموجزة)الاستقراء التام أو الإحصاء أو التحقیق( وتسمى أیضا بقاعدة .للتمحیص
 ".حوال من الإحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما یجعلني على ثقة من أني لم أغفل شیئافي كل الأ

ھذه القواعد ، قاد دیكارت إلى المزید من الحرص على الیقین، وإلى الوعي بضرورة الشك ولو مرة في حیاتھ في  إتباعإن 
تمثل محاولة جذریة لمراجعة جمیع المعارف، لقد " میتافیزیقیةالتأملات ال"مجموع معارفھ، وقد كانت تأملاتھ التي وضعھا في كتاب 

بداھة :البداھات الأخرى كان الشك المنھجي الجدري، ھو وسیلة دیكارت للوصول إلى البداھة الأولى التي تقوم علیھا جمیع
فالتفكیر، أي الشك . ن الشك فیھاتفید أن حقیقة ھذه العبارة لا یمكالتي " أنا أفكر إذن أنا موجود"الكوجیطوإن تجربة  ،الكوجیطو

عن استدلال بل عن حدس وھذا الیقین لا یترتب . ؤكد أن من یفكر یوجد وجودا لاشك فیھتیل وغیرھما من الأنشطة الذھنیة، والتخ
  .وھكذا فالحقیقة معیارھا ھو الوضوح والبداھة .لا یتوقف على الجسم وحواسھ ولا عن المعارف السابقة لدى الذات ليعق

  نتقال إلى المناقشةالإ

نجد إذا كان دیكارت أن معیار الحقیقة ھو البداھة والوضوح التي تستلزم وجود قواعد ومنھج صارم فإننا   
یرى بأن ھناك اختلاف في معاییر وصدق أو كذب المعرفتین العقلیة والتجریبیة، حیث یقوم صدق  دافید ھیوم

صدق المعرفة التجریبیة على تطابقھا مع ي حین یتوقف ف المعرفة العقلیة على توافق الفكر مع موضوعھ،
یكونھ العقل بین الذي  الإنسجامویمكن إرجاع ھذا التمایز إلى أن المعارف العقلیة تقوم على  الواقع الخارجي،

المعارف التجریبیة ضرورة البحث عن ، على العكس من ذلك تستدعي شكل المعرفة والتصور القبلي لدیھ عنھا
وھكذا حسب ھیوم لا یمكن أن نتحدث عن معیار واحد  في الواقع من أجل التأكد من صدقھا وخطئھا، ما یطابقھا

للحقیقة، فتعامل العقل مع معارف متعددة ومختلفة یفرض علیھ أن یبحث عن معاییر مختلفة تؤكد صدقھا، وھو ما 
صورات الذھنیة الموجودة لدینا عنھا، أما أكد علیھ ھیوم حین أقر أن المعارف العقلیة یكون معیارھا تطابقھا مع الت

  .المعارف التجریبیة فمعیار صدقھا متوقف على  تطابقھا مع العالم الحسي وإذا لم تتطابق معھ اعتبرت خاطئة

  التركیب

ما نخلص إلیھ من خلال تحلیلنا لمعاییر الحقیقة، ھو أن الإنتقال من برادیغم فلسفي قائم على المطابقة إلى 
سفي قائم على الإختلاف والنسبیة، جعل معیار الحقیقة لیس واحدا ومطلقا، بل تتعدد المعاییر بتعدد برادیغم فل

الحقائق، فمثلا في التجربة الصوفیة لا یمكن أن یكون معیار الحقیقة التي یعتقد بھا الصوفي أو العارف أو المتشوق 
ذات الإعتقاد، وسواء رأینا فیھ نحن وھما أو ھو التطابق التجریبي لأن ما یعتقد بھ یخصھ ھو ومن یشاركونھ 

مجرد استیھامات فإنھ یظل بالنسبة لصاحبھ حقیقي أما الإتجاه التجریبي والوضعي المنطقي فإن معیار التحقق 
التجریبي والمطابقة مع الواقع ھو الدلیل والمعیار الذي یقیسون بھ صدق وحقیقة أي معرفة، وانطلاقا من 

أماھا ونحن نتحدث عن تعدد معاییر الحقیقة، یبقى الإشكال المطروح ھو لماذا جمیع الناس  الإشكالات التي نوجد
  .یطالبون ویسعون وراء الحقیقة، ھل لأنھا مفیدة ونافعة أم لأنھا تحمل قیمة أخلاقیة ما؟

  

    

http://www.agoraphilo.blogspot.com


  :بالمادة للمزید من الدروس الفلسفیة زر الموقع الإلكتروني الخاص                                         الزاھید مصطفى                     :الأستاذ
  www.agoraphilo.blogspot.com                                                      سوق السبت/ثانویة الخوارزمي التأھیلیة

  جمیع المسالك الأدبیة والعلمیة
  الفلسفة: دةالما

 
 

57 
 

  قیمة الحقیقة:المحور الثالث 

ات التقلیدیة أو التي تنتمي إلى المعاصرة نعثر في قلب كل المشاریع الفلسفیة سواء التي تنتمي إلى الفلسف
حضورا واضحا للحقیقة وللبحث عنھا، وكأن لھذه الحقیقة قیمة ما تحملھا،فالمواطن یطالب السیاسي بالحقیقة، 
ورجل السیاسة یؤكد للمواطن أنھ یقول الحقیقة بخلاف غیره، فلاشيء نتداولھ أو نتحدث فیھ أو نؤسسھ سواء كان 

لا و كان ادعائنا ھو البحث عن الحقیقة، نظرا لكونھا تمثل ما یریده الناس، ویتخذونھا مثلا أعلى علما أو فلسفة وإ
فھل الحقیقة غایة في ذاتھا أم مجرد وسیلة لتحقیق ونموذجا یسعى لتحصیلھ كل فكر سواء كان نظریا أو عملیا، 

  .عملي ونفعي؟المنفعة والمصلحة؟ وھل تتحدد قیمة الحقیقة بما ھو أخلاقي أم بما ھو 

  مستوى التحلیل

التصور البرغماتي الذي تأسس مع ولیام بصدد الإجابة عن ذات الإشكال المطروح  یمكننا العودة إلى 
والذي نظر للحقیقة من حیث منفعتھا، وھكذا نرى ولیام جیمس أن الحقیقة لیست غایة في ذاتھا بل  جیمس

صالح مادیة، فالحقیقي حسب جیمس ھو الواقعي ھي مجرد وسیلة یتم تسخیرھا لأجل تحقیق غایات وم
والمفید، فالشيء یكون حقیقیا، إذا وفقط إذا كان مطابقا للواقع ومفیدا، مما یعني أن الانسجام الداخلي لیس 
ضروریا وكافیا لكي یكون الشيء حقیقي بل إلى جانب ذلك ینبغي أن یكون محققا لمنفعة مادیة، لأن الحقیقة 

المردودیة والإنتاجیة وھذا دلیل على التصور الوظیفي للحقیقة مع ولیام جیمس وفي حسب جیمس مرتبطة ب
إن الأفكار التي ینبغي أن نعتبرھا صحیحة لھي تلك التي تقول لنا أي نوع من الوقائع "ھذا الصدد یقول

ھ، یصبح ھنا یظھر أن امتلاك الحقیقة عوض أن یكون غایة في ذات... نافع لنا وأیضا ضار بالنسبة إلینا
 ."وسیلة مقدمة یتوصل بھا إلى إشباع حاجات حیویة

  الإنتقال إلى المناقشة

فإن سورین إذا كان ولیام جیمس یرى أن الحقیقة تطلب من طرف الناس نظرا لكونھا مفیدة ونافعة 
یرى أن الحقیقة غایة في ذاتھا، ویعطي مثال بالفیلسوف سقراط الذي كان مدافعا عن الحقیقة كیركغار 

وصفھا غایة في ذاتھا، ومات شھیدا للحقیقة، نتیجة الصراع الذي خاضھ ضد السفسطائیة باعتبارھا حركة ب
تتلاعب بالألفاظ وتعلم مقابل أجر، كما كانت قادرة على إثبات القضیة وإثبات نقیضھا مادامت تتقن الجدل، 

ا الأخلاقي، لذلك كنا نجده منشغلا فحمل سقراط لواء الحقیقة من أجل الحقیقة، التي تكمن قیمتھا في جانبھ
بتعریف المفاھیم لأن الحقیقة حسب سقراط ھي في العمق فضیلة ینشدھا الإنسان لذاتھا ولیس للذة أو المنفعة 

  . التي تحققھا ومن أجل بلوغھا على المرء أن یتخلص من الجھل وأن یتسلح بالمعرفة

 مع نتشھ یقةانفتاح في المناقشة على التصور المابعد حداثي للحق

الحقیقة بالقوة والسلطة وقد  فریدیریك نتشھضدا على كل التصورات الأخلاقیة أو النفعیة للحقیقة یربط   
عالج نتشھ مشكلة الحقیقة في كتابھ أفول الأصنام حیث  أعلن عن موت الإلھ في القرن التاسع عشر، والذي 

ولذلك فالإعلان عن موت . ات طابع فلسفي أو لاھوتيالمثالیة سواء كانت ذ جاء في سیاق نقد القیم والأفكار
انتقاد الأفكار ھو ھنا  والآلھةوالمقصود  بالأصنام  ،“أفول الأصنام”علیھ كتاب لنیتشھ یعلن فیھ عن  الإلھ یدل

أوھام اعتقد الناس  القیم الأخلاقیة التي تدعي أنھا صحیحة ومطلقة وخالدة، حیث أعلن نیتشھ أنھا مجرد و
الجینیالوجي لیعود إلى أصل الأفكار ویبین منشأھا  ولذلك فنیتشھ یمارس ھنا منھجھ.ل أنھا حقائقلزمن طوی
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وفي ھذا السیاق وضح نیتشھ كیف أن الناس لا . إنتاجھا وتشبث الناس بھا التاریخي، والدوافع التي وقفت وراء
أفول الأصنام  .عنھا لحمیدة التي تنتجمن أجل ذاتھا بل یطمعون في النتائج المفیدة والعواقب ا یبتغون الحقیقة

عند نتشھ ھو أفول للحقیقة الواحدة ومیلاد للتأویل وكشف عن الرغبة الدفینة في السیطرة وفي ھذا الصدد یقول 
  .''الفصیح ھو الحقیقة البالیة وھي تقترب من نھایتھا تعبیرإن أفول الأوثان بال."نتشھ

  التركیب

في لكن طلب الحقیقة والسعي ورائھا لا یتحدد دائما بالقیمة الأخلاقیة إن الحقیقة ھي غایة كل خطاب فلس
للحقیقة بل قد یحدد ویرتبط بالقوة والسلطة التي تدعمھا تلك الحقیقة كما رأینا مع نتشھ، ولو كانت الحقیقة غایة 

یة، لقد كان تاریخ الجذر/أخلاقیة أو ذات قیمة في ذاتھا لما قتل فیتاغورس تلمیذه الذي اكتشف الأعداد الصماء
البشریة تاریخ الصراع حول الحقائق، والحقیقة التي تنتصر لیس لكونھا علمیة وفقط، بل لكونھا مفیدة أحیانا، لقد 
اكتشف أرسطارخوس الیوناني كرویة الأرض وأثبتت الفیلسوفة ھیباتیا ذلك في مدرسة الإسكندریة، ورغم ذلك تم 

دة كانت تتناقض مع ما جاء في تعالیم أرسطو وما جاء بھ الإنجیل وما یخدم قتلھا وسحلھا حیة لأن الحقیقة الجدی
مصالح الكنیسة، لكن التحولات السیاسیة والثقافیة والعلمیة لعصر النھضة جعلت العالم مفتوحا أمام العقل  والحقیقة 

القوة وبالخطاب وبمنتجي  كذلك، لكن رغم التحول الذي عرفھ مفھوم الحقیقة لازال طلبھا مرتبطا بالسلطة وبإرادة
، ویكفي أن نتأمل عالمنا المعاصر لكي نكتشف أن من یملك ....)سیاسیة كانت أو فلسفیة أو دینیة(ذات الخطابات

الحقیقة یملك السلطة، والحقیقة لیست غایة دائما أو شيء معطى بل یمكن صناعتھا وخلقھا عبر وسائل المیدیا التي 
إن الحقیقة وھم نسینا من كثرة تقبل وكأنھا حقائق، وفي ھذا الصدد یقول نتشھ قد تجعل بعض الأوھام أحیانا 

   .استعمالھ وتداولھ  أنھ كذلك

  

  انفتاح على مجزوءة السیاسةخلاصات عامة و 

إن الوجود البشري لا یمكن حصره في دائرة الأخلاق أو العلاقة بالآخرین بل ھو وجود یتشكل في صمیمھ 
صیل المعرفة، لكن المعرفة عند الإنسان لا یمكن تحصیلھا إلا في ظل شروط مواتیة من رغبة الإنسان في تح

تسمح بحریة التفكیر والتعبیر عن الرأي وقول الحقیقة مھما كانت مناقضة لما تعارف علیھ الناس وما تسمح بھ 
ضد كل النزوعات معتقداتھم، ھذا الشرط الأساسي نجده في العمق مرتبطا بتحقیق الأمن والحفاظ على الذات 

الفردانیة، وھي الشروط لم تتوفر تاریخیا إلا داخل أرقى أشكال التنظیم الاجتماعي وھي الدولة، باعتبارھا التعبیر 
العقلي على قدرة الأفراد على التنازل عن جزء من حریاتھم لفائدة تنظیم یسھر على تدبیر شؤونھم، ھذا التنظیم 

وھو یكشف لنا عن أحد الأبعاد الجوھریة الأساسیة في الكائن الإنساني،  اسةالكیاسة والسیالذي یقوم على مبدأ 
، والمتأمل للتاریخ یجد أن مراحل تطور الفكر الفلسفي أو العلمي )أرسطو الإنسان حیوان سیاسي(البعد السیاسي

لمختلفین، ولیس ھي المراحل التي عرفت تطورا في تصورنا للسیاسة باعتبارھا تدبیر للعیش بالمعیة بین جمیع ا
فما السیاسة؟وإن كانت تعني التدبیر والقیادة  !! باعتبارھا أداة للھیمنة من طرف جماعة دینیة أو سیاسیة أو أقلیة ما

فھل الإنسان باعتباره ذاتا عاقلة في حاجة إلیھا رغم امتلاكھ لملكة العقل التي اعتقد الفلاسفة أنھا قادرة على 
فما ھي  أسس :وما الدولة؟ إن كانت الدولة الفضاء الذي تمارس فیھ السیاسیة  إخراجھ من الوصایة والقصور؟

  .الدولة و ما ھي مقوماتھا؟ وما الغایة من وجودھا كتنظیم اجتماعي؟
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  353ص " كتاب الجمھوریة"أفلاطون" ! ...كیف یعیش الإنسان: إننا لا نناقش موضوعا ھیّنا، إننا نناقش"

  السیاسة ةقدیم عام لمجزوءت

 ھدفھا ھو ، حین تھتم بالسیاسة كممارسة عملیة یكون لیوستروسالفیلسوف  حسب ،السیاسیة الفلسفة إن
 القیم في وتأمل تفكیر كذلك وھي ،وحقیقتھا ماھیتھا عن بحثا ،معانیھا فھم وإلى" السیاسیة بالأشیاء" الإمساك
 السیاسیة الفلسفة تتمحور وبالتالي…الخ والوحدة والحریة والعدالة لمساواةكا ،وأخلاقیة سیاسیة قیم وھي ،الإنسانیة

  .القیم لتحقیق الضروریة الأداة امبصفتھ السلطةالسیاسة و من المتوخاة الغایات حول

 صمیمھ في یتشكل وجود ھو بل بالآخرین العلاقة أوالأخلاق  دائرة في حصره یمكن لا البشري الوجود إن 
 مواتیة شروط ظل في إلا تحصیلھا یمكن لا الإنسان عند المعرفة لكن المعرفة، تحصیل في نالإنسا رغبة من

 بھ تسمح وما الناس علیھ تعارف لما مناقضة كانت مھما الحقیقة وقول الرأي عن والتعبیر التفكیر بحریة تسمح
 عاتالنز كل ضد الذات على والحفاظ الأمن بتحقیق مرتبطا العمق في نجده الأساسي الشرط ھذا معتقداتھم،

 الدولة، وھي جتماعيالإ التنظیم أشكال أرقى داخل إلا تاریخیا تتوفر لمالتي  الشروط وھي ،المدمرة الفردانیة
 تدبیر على یسھر تنظیم لفائدة حریاتھم من جزء عن التنازل على الأفراد قدرة على العقلي التعبیر باعتبارھا
 في الأساسیة الجوھریة الأبعاد أحد على لنا یكشف والسیاسة الكیاسة مبدأ على یقوم الذي التنظیم ھذا شؤونھم،

 تطور مراحل أن یجد تاریخلل والمتأمل ،)سیاسي حیوان الإنسان أرسطو(السیاسي البعد وھو الإنساني، الكائن
 بین بالمعیة یشللع تدبیر باعتبارھا اسةسیّ لل تصورنا في تطورا عرفت التي المراحل ھي العلمي أو الفلسفي الفكر
إن التفكیر في  !! ما أقلیة أو سیاسیة أو دینیة جماعة طرف من للھیمنة أداة باعتبارھا ولیس المختلفین، جمیع

 السیاسة؟وإن فما السیاسة وفي الدولة كان تعبیرا صارخا على غیاب قدرة الناس على تنظیم شؤونھم في غیابھا
 اعتقد التي العقل لملكة امتلاكھ رغم إلیھا حاجة في عاقلة ذات اعتبارهب الإنسان فھل والقیادة التدبیر تعني كانت

 فیھ تمارس الذي الفضاء الدولة كانت إن الدولة؟ وما والقصور؟ الوصایة من إخراجھ على قادرة أنھا الفلاسفة
  .اجتماعي؟ كتنظیم وجودھا من الغایة وما مقوماتھا؟ ھي ما و الدولة أسس  ھي فما: السیاسیة

 لدلالات اللغویة والمعجمیة  إلى الإشكالیة الفلسفیة من ا .1
في العربیة یختلف ) السیاسة(یحب الإشارة إلى أن المصدر الاشتقاقي لكلمة :مفھوم السیاسة 

البابلیة بمعنى ) سیسو(فھي مشتقة من كلمة بالطبع عن ھذا المدلول الذي ناقشناه في التقدیم العام، 
مروض الخیول، ومنھا جاءت سائس، وفي القرن الثالث المیلادي  ثم أطلقت فیما بعد على ،)حصان(

نجد مصطلح ،"فن السیاسة المدنیة للفارابي"بمعنى فن الحكم وفي كتاب " الجاھلیة"استخدمت في 
أما السیاسة عنده لازال یحتفظ بأصلھ في الجمع بین معنیین، وھما ترویض الخیول وترویض المجتمعات، 

علم الحكم وفنھ، :"ویعني" علم السیاسة"نجد مفھوم السیاسة قد بدأ یستخدم بمعنى ف في المعجم الإنجلیزي
وھو العلم الذي یتعامل مع شكل الدولة وتنظیمھا وإدارتھا أو جزء منھا طبقا لقوانین ھذه الدولة، فضلا 

لى من یحصل ع"فإنھ عرف علم السیاسة ب ھارولد لاسویل، أما "عن تنظیم علاقاتھا بالدولة ألأخرى
ھي إمكانیة تولي أحد الفاعلین داخل علاقة اجتماعیة "فیعرفھا ب ماكس فیبرأما ،"ماذا وكیف ومتى

منصبا یستطیع من خلالھ تنفیذ إرادتھ الخاصة على الرغم من المقاومة بغض النظر عن الأساس الذي 
 ."تنشأ عنھ ھذه الإمكانیة

لاء والغلبة، والشيء المتداول، فیكون في اللغة تحیل على الاستی Etat/State/status:لدولة ا 
والدولة في التعریف المعجمي .مرة لھذا ومرة لذاك، ودال الدھر بمعنى انتقل من حال إلى حال

ھي جمع من الناس مستقرون في أرض معینة مستقلون وفق نظام خاص، أو ھي مجتمع  والاصطلاحي
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فالدولة إذن ھي لمجتمعات المماثلة لھ،منظم لھ حكومة مستقلة وشخصیة معنویة تمیزه عن غیره من ا
الدولة أیضا على مجموع  ویطلق لفظ، الجسم السیاسي والحقوقي الذي ینظم حیاة مجموع من الأفراد

المصالح والإدارات العامة، وھو بھذا المعنى مقابل للمدیریة والولایة والعمالة ومجموع المؤسسات 
 .الرسمیة داخل الدولة

فة لكلمة قدرة ویعرفھا لالاند بالقدرة أي الملكة الطبیعیة للفعل، وتعرف مراد Pouvoir:السلطة  
في الفلسفة السیاسیة بالملكة القانونیة أو الأخلاقیة التي تعطي لشخص ما وتخولھ الحق في أخد المسؤولیة 

 ".من أجل تحقیق كل ما ھو خیر وعادل

 :ملحوظة ھامة  جدا

لأھم المفاھیم في ھذا المحور الأول وھو أن السیاسة لا یمكن أن ما یمكن أن نخلص إلیھ من خلال تحدیدنا 
تمارس إلا من خلال أداة وھي  الدولة باعتبارھا جھاز یمتلك القدرة على تنظیم الناس من خلال  السلطة التي 

لإطار یستمدھا منھم، ھذه السلطة التي تكون أحیانا مشروعة وأحیانا غیر مشروعة، وما یھمنا الآن ھو أن نفحص ا
وھكذا . الذي تمارس فیھ السیاسة وھو الدولة لنعرف الغایة من وجود ھذا التنظیم الاجتماعي ومدى مشروعیتھ

فالمقصود من المحور الأول ھو فحص مختلف التصورات الفلسفیة التي حاولت تبریر الھدف من وجود الدولة 
 "مشروعیة الدولة وغایتھا"ا عنوان المحور وھو ما نستطیع أن نقف علیھ من خلال أھم المفاھیم التي یتضمنھ

الھدف الذي والمقصود ھو ھل یستطیع المدافعین عن أھمیة الدولة كتنظیم سیاسي واجتماعي أن یبرروا لنا عقلانیا 
  :على اعتبار أن كل من مفھومي الدولة من أجلھ وجدت

 حیل على الھدف ت: الغایة  
 درة نظام ما على تبریر ذاتھ أمام الرأي تحیل في الفلسفة السیاسیة على ق: المشروعیة

  )الشعب في الفلسفة السیاسیة الكلاسیكیة(العام 
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 مشروعیة الدولة وغایتھا

  :تقدیم عام للمحور

القانونیة والإداریة والعسكریة التي یتم إنشاؤھا من لدن جماعة  المؤسسات مجموع بكونھا " الدولة" تعرّف
 ترابي مجالعلى  كما تحیل  "تنظیم حیاتھم في كافة المیادین والمجالاتمن الناس بموجب عقد مشترك لغرض 

 والعسكریة والإداریة والاقتصادیة السیاسیة المجالات على یشرف جھاز المؤسسات ھذه وتمثل محدد،
 القوانین،( السیاسیة السكان،السلطة الأرض،:أساسیة شروط بتوفر رھین الدولة فوجود ثم ومن. والاجتماعیة

 السكن الصحة، التعلیم،( لأفرادھا الأساسیة الحقوق وضمان توفیر على الدولة ھذه تعمل وأن ،...)سساتالمؤ
 دائما یتجسد لا قد للدولة یجابيالإ الوجھ ھذا أن غیروحفظ الأمن والاستقرار  ...).والحریة الكرامة العدل، الشغل،

الإنسان  فیكون الدولة، من مرجو ھو لما خالفةم بممارسات الأفراد فیھ یصطدم أن یمكن بل الواقع رضأ على
 الذي الأمر. نفسھا الدولة طرف من الممارس ستبدادوالإ قتصادي،والإ جتماعيالإ والظلم المنظم للعنف ضحیة
بین (متضادة  وقیم متقابلة أخرى مفاھیم فیھ تتجاور إذ مھمة، فلسفیة مفارقة على ینطوي الدولة مفھوم یجعل

 ونتساءل الفلسفیة الإشكالات من مجموعة نطرح أن یمكن ھنا من )لأمن وممارستھا للعنف مثلاادعائھا لتحقیق ا
وكیف یمكن تبریر وجود وما الغایة من وجودھا أصلا؟ مشروعیتھا؟ تستمد أین ومن الدولة تأسیس من الغایة ما

ودھا ھل ھو تحقیق الأمن الدولة من داخل تاریخ الفلسفة السیاسیة الكلاسیكیة والمعاصرة؟وما الھدف من وج
  والاستقرار أم الھیمنة الطبقیة واحتكار العنف؟

  أفلاطون وجود الدولة وغایتھا  یستجیب للحاجة الطبیعیة إلى تحقیق الانسجام/التحلیل 

بالعودة إلى تاریخ الفلسفة الیونانیة  نجد التفكیر و الإھتمام بالدولة حاضرا لدى الفلاسفة الیونان، فقد حاول كل 
الذي  وفي ھذا الصدد نجد أفلاطونمثالیة قادرة على تجسید الخیر الأسمى   أفلاطون وأرسطو التنظیر لدولةمن 

نفس :دافع على أن أساس الدولة طبیعي یتجسد في وجود لامساواة طبیعیة بین الناس، فكما تنقسم النفس إلى ثلاث
لإنساني إلى فئات ثلاثة، حرفیون وجنود وحكام، شھوانیة ونفس غضبیة ونفس عاقلة، ینقسم كذلك أفراد النوع ا

ومادامت وظیفة النفس العاقلة ھي توجیھ عمل النفس الشھوانیة والنفس الغضبیة بالشكل الذي یضمن الإنسجام 
والتناغم في حیاة الفرد، فإن وظیفة الحكام ھي تدبیر شؤون الحرفیین والجنود، وتوجیھ عملھم  نحو تحقیق 

ھي " "الجمھوریة"فالعدالة، كما یقول أفلاطون في كتاب . في حیاة الجماعة التي ینتمون إلیھا الانسجام والتناغم
، إن غایة الدولة عند أفلاطون "أن یؤدي كل فرد وظیفة واحدة ھي تلك التي وھبتھ الطبیعة خیر قدرة على أدائھا

لا بانصراف كل فئة إلى أداء المھمة التي ھي تحقیق الإنسجام والتناغم بین مكونات المجتمع، وھو تناغم لا یتحقق إ
ھیأتھم الطبیعة للقیام بھا دون التدخل في مھام الفئات الأخرى، فمن ھیأتھ الطبیعة أن یكون حرفیا، وزودتھ بما 
یلزم ذلك من مھارات وقدرات، فلا مفر لھ من أن یكون كذلك، وینجز ما یلزم من المھن والصنائع، ومن ھیأتھ أن 

، ومن ھیأتھ polisالدولة /فعلیھ أن یحمل السلاح ویقف بشجاعة ضد كل خطر یمكن أن یھدد المدنیةیكون محاربا 
وھكذا نرى أن غایة الدولة ومشروعیة أن یكون حاكما فعلیھ أن یتجھ لتدبیر شؤون الناس بفضیلة وحكمة وعدل، 

التي تكون دائما في  جود البشریةمور الطبیعیة التي رافقت وھا من الطبیعة البشریة فھي من الأوجودھا تستمد
  .حاجة إلى من ینظمھا نظرا

وتحقیق حاجاتھم  الدولة وجدت لتحقیق الخیر الأسمي وھو سعادة الناس/تعمیق التحلیل مع أرسطو
  الضروریة
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الذي ظل وفیا لأفكار أفلاطون رغم بعض الإنتقادات التي وجھھا إلى  نجد الفیلسوف أرسطوفي نفس السیاق 
سي، وھكذا نجد أرسطو أیضا یؤكد على فكرة التراتبیة واللامساواة الطبیعیة بین الناس، بل یذھب فكره السیا

فكون الناس مختلفین  ،"تفعل باطلا أبدا لا"أرسطو إلى أن ھذا التراتب مقصود من طرف الطبیعة نفسھا والتي 
ضھم البعض، وبالضرورة میالین ومتمایزین على مستوى المھارات والقدرات یجعلھم بالطبیعة في حاجة إلى بع

لذلك كان الإنسان حسب أرسطو إلى الألفة و الإجتماع، لأن لا أحد منھم یستطیع أن یوفر بنفسھ كل ما یحتاج إلیھ، 
كائنا مدنیا بطبعھ، أي كائنا لا یستقیم وجوده إلا في مجتمع یتقاسم أفراده المھام والوظائف، وبھذا المعنى أیضا 

 مور الطبیعیة، أي من الأمور التي یقتضیھا تحقیق الحاجات الطبیعیة للإنسان والتي بدونھا لاكانت الدولة من الأ
فراد المكونین لھا عبر سعادة الأسمى وھو ولة عند أرسطو ھي تحقیق الخیر الأیمكن أبدا أن یتحقق، إن غایة الد
ذاتھا ولیست وسیلة، بل ھي غایة  لذلك كانت الدولة غایة في وسكن وأمن، ءتحقیق حاجاتھم الطبیعیة من غذا

لقد وجد الإنسان لكي یعیش في دولة ولقد وجدت " وفي ھذا الصدد یقول أرسطوتتحقق من خلالھا كل الغایات 
الذي ھو سعادتھم، وبذلك كانت الدولة عنده من الأمور الطبیعیة سواء من " الدولة من أجل تحقیق خیرھم الأسمى

  .وغایتھاحیث أصلھا أو من حیث أھدافھا 

 droit devinنظریة العقد الاجتماعي كنقیض لنظریة الحق الإلھي /الانتقال إلى المناقشة

بعد التحولات التي عرفتھا أوروبا ومع مطلع العصر الحدیث وبتأثیر من الحركة الإنسیة والتطورات الھائلة 
ي الذي قامت علیھ المؤسسة الآمرة في مجال الفن والعلوم والعمارة واكتشاف كرویة الأرض وعقم المنھج الأرسط

والحاكمة في أوروبا وھي الكنیسة سیستعید التفكیر في مفھوم الدولة أھمیتھ باعتباره موضوعا للتفكیر الفلسفي 
 لھيلحق الإأو ما یسمى بنظریة ا النظریة التیوقراطیةوالسیاسي، حیث خاض رواد النھضة والتنویر صراعا ضد 

Droit devin وتقوم ھذه النظریة على "حق الملوك المقدس"وء الدولة بفكرة دینیة أو ما سمي بالتي تفسر نش ،
ضرورة تألیھ الحاكم وعبادتھ وتقدیسھ ولنا في مصر القدیمة وروما مثال على ذلك، وستعرف ھذه النظریة تطورا 

خلیفة الله في الأرض، على ید ملوك أوروبا في المرحلة الإقطاعیة، إذ لم یعد ینظر للملك على أنھ إلھ بل إنھ 
وھكذا رفض رواد النھضة الوصایة على الإنسان واعتباره قاصرا یحتاج لمن یقوده ویملي علیھ كیف یسلك 
ویتصرف، وفي ھذا السیاق فكر  أصحاب نظریة العقد الاجتماعي أو المصنفین ضمنھا في مفھوم الدولة 

ویفترضون أن مشروعیة الدولة وغایتھا تستمدھا یرى أصحاب نظریة العقد الاجتماعي حیث ) روسو/لوك/ھوبز(
من حالة الطبیعة التي كان الأفراد فیھا یعیشون على الفطرة، أحرارا بدون أن یوجد ما یحد من حریتھم، لكن ھذا 
النوع من الحریة أدى للفوضى والإضطراب وھو ما جعلھم یفكرون في وسیلة للخروج من حیاة الإضطراب 

فكانت الوسیلة ھي العقد الاجتماعي فكروا في تأسیس حیاة یسودھا التنظیم والتوافق، والتطاحن، یعني أنھم 
ورغم أن رواد العقد الاجتماعي قد اتفقوا على  كأساس للدولة التي یتنازلون لھا عن جزء من حریتھم وحقوقھم،

رراتھ وغایة الدولة الناشئة تعریف العقد الاجتماعي وفرضیة حالة الطبیعة إلا أنھم یختلفون حول طبیعة العقد ومب
الثمرة "لم یكن طبیعیا بل ھو  یرى أن ظھور الدولة فمثلا طوماس ھوبزوكذلك حول تصورھم لحالة الطبیعة 

لأن حالة الطبیعة ھي حالة عنف وجور وتدمیر  "ولحساب مصلحيالتي جاءت نتیجة میثاق إرادي،صطناعیة الإ
في الإنسان، فالإنسان لدیھ میل طبیعي نحو العدوان والقوة وھو ما  ومیل نحو الشر الذي اعتبره ھوبز میل طبیعي

مما یحول دون  "حرب الكل ضد الكل"یجعل الضعفاء ضحیة لھذا المنطق، فحالة الطبیعة تطبعھا الفوضى والعنف 
لذلك فكر " حیاةالبقاء على قید ال"قیام حیاة اجتماعیة آمنة ومستقرة فیجد الإنسان نفسھ أمام فقدان أھم ما لدیھ وھو 

الناس في بناء مجتمع سیاسي یضع حدا للحروب والعدوان والجور والظلم والتسلط ، نظام یستبدل العنف بالتكامل 
ملكھم الذي /راعیھم/والتعاون لذلك فكر الأطراف المكونین للعقد بالتنازل عن كل سلطتھم وحقوقھم لصالح رئیسھم 

فا في العقد ولیس خاضعا لأحد، وھكذا كانت الدولة ھي التنظیم الجدید سیتمتع بالسلطة المطلقة لأنھ لم یكن طر

http://www.agoraphilo.blogspot.com


  :بالمادة للمزید من الدروس الفلسفیة زر الموقع الإلكتروني الخاص                                         الزاھید مصطفى                     :الأستاذ
  www.agoraphilo.blogspot.com                                                      سوق السبت/ثانویة الخوارزمي التأھیلیة

  جمیع المسالك الأدبیة والعلمیة
  الفلسفة: دةالما

 
 

64 
 

في النھایة، إن " الذي قام من أجل ضمان أمنھم وتأمین سلامتھم وفي ھذا الصدد یقول ھوبز في كتابھ اللفیتان
ا لیس إلا أمنھ الشخصي في حیاتھ وفي وسائل حفظ ھذ. الدافع والھدف عند الذي یتخلى عن حقھ أو یحولھ

  ".الأمن

جان جاك روسو الدولة قامت لتكریس سلطة القوانین وتنظیم مجتمع سیاسي یسوده /تعمیق المناقشة 
  التعاون

إذا كانت غایة الدولة ومشروعیتھا تستمدھا من ضمانھا لأمن الناس وسلامتھم نتیجة العقد الذي أقاموه وسلموا 
یرى فیھا فقط محافظة على أمن الناس وسلامتھم لم  وجان جاك روسفیھ كل حقوقھم للملك الذي یجب طاعتھ فإن 

بل إن الدولة لیست غایتھا الحفاظ على الأمن بل غایتھا بناء حیاة اجتماعیة وتكوین مجتمع سیاسي تقوم فیھ الدولة 
بالمحافظة على حقوق الأفراد، فالدولة لا تقوم على السلطة المطلقة التي یحتكرھا الملك بل تقوم على التعاون 
والتشارك والسیادة المطلقة للشعب عن طریق الإرادة العامة التي یعبر عنھا في القوانین، وبالتالي تكون وظیفتھا 
ھي الحفاظ على حقوق المواطنین الذین لا یخضعون للحاكم داخل الدولة بل یخضعون لسلطة القوانین التي ساھموا 

، "حدیھب نفسھ لأإن من یھب نفسھ للجمیع لا "قولھفي وضعھا، فالسیادة دائمة للشعب وھو ما یقصده روسو ب
فالدولة لیست كما تصور أصحاب النظریة التیوقراطیة أو ھوبز متعالیة على الإنسان بل ھي وسیلة ضروریة 

إن مشروعیة  لتحقیق أماني الإنسان ومطامحھ، فھي توفر النظام والنفوذ الذي یحمي كل فرد من ظلم فرد آخر،
عند روسو فقط من حالة الطبیعة بل حالة الطبیعة حسب روسو ھي حالة خیّرة، حالة سلم ووئام  الدولة لا تستمدھا

لكن ظھور المدنیة و الملكیة ھو الذي أفسد الإنسان وجعلھ ماكرا ومخادعا یمیل للعنف مما أوجب قیام الدولة 
  .لتحافظ على حالة السلم والوئام والأمن 

تنحصر في الأمن والسیادة   الدولة غایتھا لا/ للدولة مع باروخ اسبینوزا التصور العلماني/ توسیع المناقشة 
  بل في تكریس الاختلاف والحریة في الاعتقاد والتفكیر

قد فكر في الدولة من منظور علماني مستفیدا من الصراع الدیني الطاحن بین ف بالنسبة لاسبینوزاأما 
لة لا تنحصر وظیفتھا في السیادة والتنظیم والتحكم كما دھب إلى الكاثولیك والبروتستانت، فدافع اسبینوزا على دو

ذلك ھوبز بل غایة الدولة عند اسبینوزا تستمدھا من قدرتھا على تحریر الناس من الخوف والعنف والإرھاب الذي 
ولة فالدقد یمارسھ المختلفین في التصورات والآراء والمعتقدات على بعضھم البعض بالقوة والعنف والإكراه، 

حسب اسبینوزا لا یجب أن تنحصر وظائفھا في تطویع الناس والتحكم بھم بل غایتھا أسمى من ذلك وھي تحریر 
أجسادھم وعقولھم لكي یفكروا بشكل حر في كل القضایا استنادا إل الحجج العقلانیة ولیس بالأسلحة والإرھاب 

لة إلى  أن مشروعیتھا یجب أن تنبع من مجموع وفي ھذا السیاق یؤكد اسبینوزا بعد أن حدد غایة الدو ،والخوف
الأفراد المكونین لھا والذین یكونون غیر قادرین إن تركوا لذواتھم  على تدبیر اختلافاتھم بالعقل والنقاش بعیدا عن 

ة الإكراه والقوة، لذلك فإن قیام الدولة نابع من عدم قدرة المختلفین على تدبیر اختلافاتھم ودورھا یتجسد في حمای
الإختلاف والعمل على تكریسھ، إن القیمة التاریخیة لتصور اسبینوزا تكمن في كونھ غیّر من تصورنا للدولة 
باعتبارھا دولة سیادة وعنف مشروع إلى دولة راعیة للإختلاف والحریة وبالتالي طالب اسبینوزا بضرورة فصل 

ضد آخر، إن الدولة تقف موقفا واحدا من جمیع  مجال الدولة على مجال الدین، فالدولة لا تدافع على مذھب دیني
إن الغایة من :"الأدیان والمعتقدات وتعمل على حمایة الجمیع ورفض العنف وفي ھذا الصدد یقول اسبینوزا

لات صماء، بل المقصود منھا ھو إتاحة الفرصة وآانات وییل الموجودات العاقلة إلى حتأسیس الدولة لیس تحو
تقوم بوظائفھا كاملة في أمان تام، بحیث یتسنى لھم أن یستخدموا عقولھم استخداما حرا لأبدانھم وأذھانھم كي 
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لأسلحة الحقد والغضب أو الخداع، وبحیث یتعاملون معا دون ظلم أو إجحاف، فالحریة إذن ھي  دون إشھار
  ".الغایة الحقیقیة من قیام الدولة

  الدولة غایة في ذاتھاھیغل إن / العلماني ري لنظریات العقد الاجتماعي وللتصورذمستوى النقد الج

إذا كان رواد العقد الإجتماعي أو التصور الفلسفي المثالي یعتبر الدولة امتدادا للطبیعة الإنسانیة التي تحتاج 
للدولة ینظر إلیھا فإن التصور الفلسفي الھیجلي  من أجل تجاوز حالة العنف  الاجتماعيإلیھا أو ثمرة للعقد 

ایة في ذاتھا ولیست وسیلة، إن الدولة ھي غایة لأنھا تمثل التجسید الموضوعي للفكرة المطلقة أو العقل باعتبارھا غ
ولیست الدولة غایتھا خدمة الأفراد وحفظ أمنھم فھذه )  تجسید الإرادة العامة(العقل الكلي عند ھیجل/المطلق

اره مجتمعا للحاجات الخاصة، ففي المجتمع لیست إلا وظیفة من وظائف الدولة یقوم بھا المجتمع المدني باعتب
لكن في ھذا المجال  ،المدني تتحقق الحاجات و المیولات والرغبات الخاصة وھو فضاء منفصل عن مجال الدولة

ھو المجتمع المدني تتكون خلسة وفي خفیة من الأفراد وفي غفلة عنھم من داخلھ وھم یسعون إلى تحقیق الذي 
وھكذا فالفرد عضو في الدولة لیس لأنھ اختار ذلك في رأي ھیجل وإنما لأن  العامة، مصالحھم الخاصة، المصلحة

الواجب الأسمى یفرض علیھ ذلك، فمادامت الدولة ھي الروح وقد تموضعت فإن الفرد لن تكون لھ موضوعیة ولا 
كما " أمنھ وحریتھ"دلیست غایة الدولة ھي الفرفردیة أصیلة ولا حیاة أخلاقیة، إلا بوصفھ عضوا داخل الدولة، 

وإنما الأمر عكس ذلك بالنسبة لھیجل، أي غایة الفرد ھي الدولة،  اعتقد ذلك أصحاب نظریة العقد الاجتماعي،
  .قوتھا وشموخھا، إن الدولة في رأیھ غایة في ذاتھا، إنھا الغایة التي لیست بعدھا غایة

  التركیب

لحربین العالمیتین یبین بما لا یدع مجالا للشك أن غایة إن التحولات التي عرفھا عالمنا المعاصر منذ مطلع ا
الدولة لیست كما آمل ھیجل ورواد العقد الاجتماعي أو أرسطو نفسھ ھو الخیر الأسمى أو أمن الفرد أو تحقیق 
الإرادة العامة أو الفكرة المطلقة بل غایة الدولة بات واضحا ھو خدمة أصحاب الرأسمال والشركات العابرة 

ت والمتعددة الجنسیات، وھو ما یدعمھ كارل ماركس الذي رأى فیھا أداة للھیمنة وممارسة العنف في ید للقارا
الطبقة البرجوازیة، فیكفي أن نراقب المؤسسات العالمیة وشركات المال العالمي كیف تتدخل لتملي على العدید من 

لتخلي المطلق أو التدریجي عن الخدمة الدول إصلاحاتھا، كما أن انسحاب الدولة من الخدمات العمومیة وا
العمومیة جعل المواطن أسیرا في ید اللیبرالیة المتوحشة، وھكذا سارت آمال النھضة والتنویر والعقد الاجتماعي 
مجرد أفكار یعید استھلاكھا الإعلام بینما الواقع یشھد بشكل یومي على احتكار الدولة الیوم من طرف طبقة بعینھا 

نعید التفكیر في طبیعة السلطة داخل الدولة تاریخیا كما نظر إلیھا رواد الفلسفة السیاسیة وعلى  وھو ما یجعلنا
ضوء واقعنا الیوم متسائلین ھل تقوم سلطة الدولة على القوة المادیة أم أنھا تحكم استنادا إلى أجھزة إیدیولوجیة 

  ؟...كذلك من إعلام ومدرسة 
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  طبیعة السلطة السیاسیة

  :للمحور تقدیم عام

إذا كانت الغایة من السیاسة ھو جعل المختلفین في الرأي والتصور والمعتقد یعیشون بالمعیة، فإن السیاسة لا 
تمارس إلا بوجود الدولة، وقد كانت الدولة دائما في نظر رواد الفكر السیاسي الكلاسیكي یعتقدون   أنھا تملك 

ة في ید الدولة، وھو ما نلمسھ عند بعض رواد العقد الاجتماعي السلطة، ھذه السلطة نظر إلیھا باعتبارھا ممركز
الذین اعتبروا أن العقد بموجبھ یتنازل الجمیع عن سلطتھم لصالح السلطان، لكن التفكیر المعاصر في السلطة ثوّر 

ة قابلة للتوزیع من فھمنا لھا، فلم تعد السلطة دائما ممركزة في ید الدولة وفي أجھزتھا المركزیة وكأنھا قدرة فزیائی
أو المركزة، بل أصبحت السلطة منتشرة في ثنایا الجسم الإجتماعي وبالتالي فھي مجرد علاقات وصراع إرادات 
وقوى في نھایة المطاف، حتى إن اعتبرنا السلطة أمرا ملازما لكل دولة، فھذه الأخیرة لا یمكنھا تحقیق غایتھا 

فأین تكمن وتتحدد الجھات : طة تخول ممارستھا لجھات وقوى معینةوإخضاع  الأفراد لقوانینھا إلا من خلال سل
المخول لھا ممارسة السلطة في الدولة؟ھل تتحدد فقط في ید الحاكم أم تمارس عبر أجھزة ومؤسسات؟ ھل یمكن 
اعتبار السلطة دائما ممركزة في مؤسسات الدولة أم أنھا مشتتة وحاضرة لدى كل القوى الفاعلة داخل المجتمع 

ما فیھا تلك التي تعمل ضد السلطة؟ھل السلطة متعالیة على المجال الذي تمارس فیھ أم أنھا محایثة لھ ب
  .بعبارة أدق ما طبیعة السلطة السیاسیة ھل ھي مادیة فقط أم رمزیة؟ومتداخلة معھ؟

م تكن تخدم السلطة تقوم على القوة والقوانین یجب أن تظل صوریة إن ل: نیقولا میكیافیلي/ مستوى التحلیل
  تقویة سلطة الحاكم

بالعودة إلى تاریخ الفكر السیاسي یمكننا أن نجد إحدى الأطروحات السیاسیة التي ناقشت طبیعة السلطة 
نجده یدافع  لنیقولا میكیافیلي" الأمیر"، ففي كتاب السیاسیة على ضوء التاریخ والواقع الإیطالي الذي كان مفككا

الواحد الذي یجب علیھ أن لا یحكم فقط استنادا إلى القوانین بل علیھ أحیانا أن  عن مركزة السلطة في ید الحاكم
یفعل كل ما یحافظ لھ على ھبتھ ومصالحھ، لذلك فالحاكم لیس ملزم بإتباع القانون والأخلاق، إن كانت لا تخدم 

نون والقوة، في أسلوب مصلحتھ ومصلحة الدولة، وفي ھذا السیاق طلب میكافیلي أن یكون الحاكم جامعا بین القا
واحد، وھو ما یجعل منھ ماكرا كالثعلب وقویا كالأسد، لأن القوانین لا تضمن للحاكم الحفاظ على مصالحھ دائما، 
لذلك وجب علیھ أن یلجأ إلى الخدعة وعدم الإلتزام بالوعود والتظاھر بالشفقة والرحمة و احترام طقوس العبادة 

وسلطتھ،وعلى ھذا الأساس تكون سلطة الحاكم مبنیة على مصدرین، الأول  والتدین فكلھا أسالیب تقوي حكمھ
مادي والآخر رمزي،فالمصدر المادي یفرض على الحاكم أن یقوي ویوسع من آلیاتھا ویكون بنفسھ المشرف علیھا 

والتدین  والمصدر الرمزي یتمثل في استغلال جمیع الأجھزة الإیدیولوجیة من قبیل الفكر والثقافة) الجیش مثلا(
وھكذا تكون طبیعة السلطة والتظاھر أمام شعبھ بكونھ الرجل الورع والمستقیم والعادل والمتواضع و الرحیم، 

السیاسیة عند میكیافیلي مادیة ورمزیة ولیس مصدرھا دائما القانون وما ھو مشروع بل الحاكم ھو من یستمد 
إلى درجة یبكون على موتھ ولا یتصورون  یھ ثقة عمیاءسلطتھ من شرعیات متعددة تجعل رعایاه یتبعونھ ویثقون ف

ھناك طریقتین  :یجب أن تعلم أیھا الأمیر إذن:"وفي ھذا الصدد یقول نیقولا میكیافیلي.العیش بدونھ أو في رحیلھ
  ".والثانیة تعتمد القوةى تعتمد القوانین، للقتال، الطریقة الأول

  طبیعة قانونیة وتقتضي ممارستھا فصلا واضحا بین السلطمونتسكیو السلطة ذات /الانتقال إلى المناقشة

إذا كان التصور السیاسي لنیقولا میكیافیلي یمركز كل السلط في ید الحاكم وتبقى القوانین فقط صوریة یمكن 
متأثرا بروح عصره وبالتراكمات  ن مونتسكیوفإ ونفوذه اللجوء إلیھا حینما لا تكون مضرة بمصلحة الحاكم
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تي خلفھا عصر النھضة فكر في السلطة من منطلق حقوقي وقانوني تكون السلطة فیھ في خدمة المواطن الفلسفیة ال
لا في خدمة الحاكم، وھكذا نجد مونتسكیو یدافع على أن الدولة الحدیثة تتمیز بتواجد ثلاثة سلط مستقلة عن بعضھا 

تولى كل سلطة مھمة خاصة ومحددة، دون أن السلطة التشریعیة والتنفیذیة والسلطة القضائیة، حیث ت:البعض وھي 
تتدخل في السلطة الأخرى، من أجل تحقیق غایة واحدة وھي أمن المجتمع وسعادة أفراده، لذلك دافع مونتسكیو 
على عدم جمع الحاكم أو الملك لكل السلط بین یدیھ حتى لا نسقط في الاستبداد والدیكتاتوریة، فالفصل بین 

ھذا سلطة حق ممارسة مھامھا بعیدة عن التأثیر أو التأثر بسلطة أخرى، وفي  السلطات ضروري لتضمن كل
ص واحد أو في ھیئة عندما تجتمع السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة بین یدي شخ"سكیوتالصدد یقول مون
ب بصیاغة یعود ثمة مكان للحریة لأنھ بإمكاننا أن نتخوف من قیام الملك أو مجلس النوا نھ لاقضاء واحدة، فإ

قوانین استبدادیة، ولن تكون ھناك أیة حریة إطلاقا إذا لم تكن السلطة المتعلقة بإصدار الأحكام غیر منفصلة عن 
  ".السلطة التشریعیة والتنفیذیة

  لمشیل فوكو  توسیع المناقشة بالانفتاح على تصور فلسفي معاصر

فقد سعى الأسس التي قامت علیھا الحداثة الغربیة   مادام الفكر المعاصر ھو إعادة للنّظر والتفكیر والحوار في
لتفكیر في السلطة موجھا نقدا لاذعا لفلاسفة العقد الاجتماعي الذین حصروا إلى ا مشیل فوكوالفرنسي الفیلسوف 

السلطة في مؤسسات شرعیة تنبثق من الجسم الإجتماعي الذي یتنازل عنھا لفائدة الحاكم، كما ارتبطت في الفلسفة 
ركسیة بكونھا أداة للھیمنة في ید الطبقة الحاكمة تعمل من خلالھا على تبریر وتكریس ھیمنتھا الإقتصادیة الما

 وما ینتقده فوكو ھو تصورھم جمیعا للسلطة كآلیة أو جھاز قابل للنقل والتمركز في ید جھة معینة،والسیاسیة، 
ات وقوى، وھي في النھایة نتیجة علاقات قوى لكن فوكو متأثرا بنتشھ نظر للسلطة باعتبارھا مجرد صراع إراد

والسلطة حسب مشیل فوكو لیست مادیة أو رمزیة بل ھي مشتتة في ثنایا الجسم داخل الجسم الإجتماعي، 
الاجتماعي یمارسھا الجمیع ویساھم فیھا، أما السلطة المادیة التي تتجسد في المؤسسات أو في جھاز الدولة 

مشیل  یقترح ي مجرد تعبیرات عن علاقات قوة مھیمنة ولیست ھي كل السلطة،ھ..) القضاء /الشرطة/الجیش(
 جماعیة، أو فردیة ذات ید في ومستقرة قارة كملكیة السلطة إلى النظر ینبغي فلا للسلطة، استراتیجیا نموذجا فوكو
 شكل دوما يھ فالسلطة"حسب فوكو. القوى بین الصراع لاستراتیجیات كإنتاج السلطة في التفكیر یجب وإنما

 لا حرب فھناك السلطة باستقرار یسمح لا دائمة بكیفیة المتكرر والصراع یتكرر، یفتأ ما لصراع ومؤقت خاص
 عن الحدیث یمكن لا باستمرار، تتغیر والعلاقة علاقة، لسلطةفا ،السلطة أجل من ومستمرة دائمة فیھا، ھوادة
 وبھذا. برمتھ الاجتماعي الجسم داخل وفي مكان، كل في ومنتشرة منبثة فھي المركز، سلطة أو السلطة مركز

 بین قوة علاقات توجد"ویضیف فوكو  .تخومھ تتجاوز إنھا ،"السیاسي" لحدود منضبطة غیر فالسلطة المعنى
 "یعرف لا من وكل یعرف من كل بین(...)  الأسرة أفراد بین والمرأة الرجل بین: الاجتماعي الجسم في نقطة كل

 أن لا أزعم:"ھم من ذلك أن فوكو ضد الدولة أو من دعاة التخلي عنھا على العكس فھو یقول ولا یجب أن نف .
 یتجاوز لھ، تخضع أن ینبغي الذي التحلیل أن وبالتالي القوة، علاقات أن ھو قولھ، أرید ما لھا، أھمیة لا الدولة

 بعیدة أجھزتھا، كل حضور إلى وبالنظر الدولة، لأن ءيش كل وقبل أولا: بمعنیین وذلك. الدولة حدود بالضرورة
 وظیفتھا تؤدي أن یمكن لا الدولة لأن: ثانیاو  السلطة، علاقات مجمل ملأ على قادرة تكون أن عن البعد كل

تمارس سلطتھا عن طریق جمیع   الدولة إن .الموجودة القوة علاقات على أي غیرھا، على بالاعتماد سوى
... ) أخلاقي أو اقتصادي أو علمي أو دیني(ي حاضرة وثاویة في كل خطاب الخطابات بطریقة میكروفزیائیة فھ

یذھب فوكو مذھب نیتشھ في وفي ھذا السیاق  "إن كل خطاب ھو في حد ذاتھ سلطة"لذلك نجد فوكو یقول 
والخداع، وتارة تتوسل بالعنف، مرة تلجأ إلى القوة  الإیدیولوجیالسلطة، فھي تارة تستعمل الوھم أو ل هتصور
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وبالتالي فلیس " الفزیائیة ومرة أخرى تستعمل الخداع المحوسب من أجل إخضاع الإرادات المعارضة لغایاتھا
 .لسلطة طبیعة محددة إنھا قوة قمعیة تشتغل باستراتیجیات مختلفة تبعا للظروف والأحداث والأزمنة

  التركیب

دیثة قد نظرت للسلطة باعتبارھا قدرة مادیة تؤدي إلى ما نخلص إلیھ ھو أنھ إذا كانت الفلسفة السیاسیة الكلاسیكیة والح
ر الإكراه والضبط واحتكار العنف المشروع من أجل سعادة وأمن عموم الناس فإن الفكر المعاصر والمابعد حداثي قد غیّ 

جھا من نظرتنا للسلطة، إذ لم  تعد السلطة ممركزة في ید جھاز الدولة بل أصبحت عبارة علاقات واستراتیجیات تنھ
وتمارسھا مختلف القوى الفاعلة داخل الجسم الإجتماعي وبالتالي فالسلطة تمارس بتكتیكات متعدد تارة عن طریق أجھزة 
ممأسسة للسلطة وتارة عن طریق آلیات التحكم والرقابة الخفیة، وفي ھذا السیاق نجد السلطة مع فوكو لم تعد حكرا على 

ا موجودة وساكنة في ثنایا  كل الخطابات المتداولة داخل المجتمع، ففي الخطاب الدولة أو أجھزتھا الإیدیولوجیة بل إنھ
الأخلاقي داخل الأسرة توجد وتختفي السلطة في الھیمنة من طرف الأب، وفي الخطاب الإعلامي والإشھاري تختفي سلطة 

نة وھو ما جعل مشیل فوكو یتحدث الجھات الراغبة في الربح، فالسلطة توجد في الشارع والحدائق العامة وفي جمیع الأمك
 منظور فوكو ویرفض الماركسیة، ترى كما الدولة طرف من السلطة احتكار إلى سبیل لا آخر بمعنى عن مجتمعات الرقابة،

 المجتمع، وثنایا أنحاء كل إلى تنفذ فھي للدولة، القمعیة والأجھزة الإیدیولوجیة الأجھزة في السلطة یختزل الذي ألتوسیر
 Partout et nulle( مكان لا وفي مكان كل في فھي.جھاز الدولة على حكرا أنھ یعتقد ما في حتى مكان كل في وتتواجد

part(، شيء، وھنا تصبح الأحجیة القائلة إن غایة الدولة ھي الحریة  كل على قبضتھا وتحكم ،أطراف ولا لھا مركز لا
  .صھ فلسفیاوضمان الحق والقضاء على العنف مجرد ادعاء یحتاج إلى فح

  الدولة بین الحق والعنف

  :تقدیم عام للمحور

جل النظریات التي حاولت تبریر وجود الدولة والحاجة إلیھا ربطت ذلك، بالغایة في تجاوز العنف وتحقیق 
الاستقرار للأفراد الذین یكونونھا، وجعل العلاقات بینھم مبنیة على أساس الحق والقانون ولیس على القوة والعنف، 

المتأمل لأشكال الحكومات والدول التي عرفھا التاریخ قدیما وحدیثا، بل حتى المتأمل في الدولة المعاصرة یجد  لكن
أن ھذه الدولة انحرفت على الغایات التي قامت وادعت إمكانیة تحقیقھا وخاصة نبد العنف وتحقیق السلم وسیادة 

ستریت إلى الربیع العربي في -ة حاجات مواطنیھا فمن ولالحق والقانون، لكن الدولة نلاحظ دائما أنھا ترفض تلبی
تونس، لاحظنا مقاومة الدولة وتعنیفھا  لمواطنیھا الذین خرجوا مطالبین بحقوقھم وبضرورة احترام القانون  
وسیادتھ، وفي ھذا السیاق نجد أن الدولة لا تكتفي بالقوانین، بل أحیانا ترى في ممارسة العنف الحل الوحید في 

ملھا مع مطالب مواطنیھا، مما یجعلھا منخرطة في ممارسة العنف الذي ادعت أنھا ستقضي علیھ مبررة ذلك تعا
ھل یحق للدولة ممارسة العنف؟ ألیس تناقضا أن : بكونھ ممارسة مشروعة، وفي ھذا الصدد وجب التساؤل فلسفیا

بریر لتي تصدر من المواطنین؟ھل یمكن تتلجأ الدولة إلى استخدام القوة والعنف من أجل تجاوز العنف والقوة ا
شكال سوءا من طرف الدولة أم طرف المواطنین؟ وھل عنف الدولة ھو عنف ممارسة العنف بأي شكل من الأ

وھل یمكن الحدیث عن عنف  مشروع وقانوني؟ وھل یمكن تبریر العنف الذي تمارسھ الدولة أصلا؟
  مشروع؟بعبارة أدق أیة مشروعیة  یمتلكھا العنف؟

  فریدریك إنجلز الدولة لم تكن غایتھا في الأصل الحفاظ على الحق بل ممارسة العنف/التحلیلمستوى 

أصل العائلة "في كتابھ المعروف باسم فردریك انجلزفي دراسة حول الأسس الأنثروبولوجیة للدولة قام بھا 
ة باعتبارھا وسیلة لتحقیق الأمن وجھ إنجلز نقدا لكل التصورات المثالیة التي نظرت للدول "والملكیة والدولة
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والإستقرار وضمان الحق وتحقیق العدالة، إن الدولة حسب فریدریك إنجلز تقوم بالأساس على العنف وعلى 
احتكاره، وھو عنف یتم توجیھھ تجاه طبقة البرولیتاریة وھكذا، تكون الدولة مجرد أداة للھیمنة وللسیطرة الطبقیة 

حسب إنجلز تأسست بعد تفكیك نظام العائلة والعشیرة الذي قامت علیھ في الیونان  من طرف البرجوازیة، فالدولة
القدیمة مع ظھور الملكیة وتطور النقد كوسیلة للمبادلات التجاریة عوض المقایضة وھو ما جعل الثروة تتركز في 

البرجوازیة من عنف  ید طبقات اجتماعیة جدیدة كانت في الحاجة إلى من یحمیھا وھكذا جاءت الدولة لكي تحمي
وھكذا فالدولة ذات وظیفة قمعیة أكثر مما ھي أداة لتلطیف الطبقة البرولیتاریة وضمان السیطرة للطبقة الحاكمة، 

لحساب طبقة  سعت للسیطرة علیھالصراع والتقلیل منھ، فھي بقدر ما ضمنت لنفسھا حق تنظیم المجتمع إلا أنھا 
الذي سیؤدي إلى  یقوم على العنف لا یمكن مواجھتھ إلا بالعنف الثوريأخرى وھكذا یرى ماركس وإنجلز أن ما 

زوال الطبقة البرجوازیة  والقضاء علیھا وتفكیك بنیة الھیمنة  والتمایز الطبقي الذي قامت علیھ الدولة لصالح 
  .تنظیم جدید ومرحلة جدیدة تصبح فیھا الملكیة مشتركة بین جمیع العمال

  نف الذي تمارسھ الدولة مشروع  ویستند إلى القانون ویختلف عن عنف الأفرادماكس فیبر الع/ المناقشة

مارس التصور الماركسي مع انجلز وماركس إغراءا على الصعید العالمي من خلال التصورات التي قدمھا 
د السوفیاتي في تحلیلھ المادي التاریخي لوظیفة الدولة وبنیتھا، لكن التحولات التي عرفتھا أوروبا وانھیار الاتحا

جعل الجمیع ینظر للتصور الماركسي بأنھ تصور وثوقي حینما آمن بتجاوز الدولة نحو الشیوعیة، كمرحلة یصبح 
فیھا الجمیع متساوون، وھو ما سیعرف نقاشا داخل الفكر السیاسي والفلسفي بین من ینبذ العنف ومن یبرر احتكار 

وفي ھذا الصدد تكاره استنادا إلى القوانین التي تتیح لھا ذلك، الدولة ووظیفتھا المشروعة في ممارسة العنف واح
التي دافع فیھا على أنھ لا یمكن تصور قیام دولة دون عنف، " العالم والسیاسي"في كتابھ  نجد أطروحة ماكس فبیر

ذلك كانت ل إن الدولة تتأسس على العنف باعتباره آلیتھا وماھیتھا لبسط نفوذھا وسیادتھا على مجالھا الترابي،
كل الدول تمیل  مند تأسیسھا إلى احتكار العنف وشرعنتھ عبر القوانین ساحبة ممارستھ من باقي الفئات 
الإجتماعیة، فردیة كانت أو جماعیة، فالعنف لیس فعلا غریبا داخل الدولة المعاصرة بل إنھ الوسیلة الضروریة 

، بل إن ھا لا تضمن الأمن والحق وسیادة العدالة بل القوةالتي یجب تقویتھا وتجدیدھا باستمرار، لأن القوانین وحد
لذلك نجد الدولة تعمل  غیاب احتكار الدولة للعنف وممارستھ سیلغیھا ویعیدنا إلى حالة الطبیعة والفوضى،

بمختلف الوسائل الإیدیولوجیة التي تملكھا على تقویة احتكارھا للعنف وفي ھذا الصدد تنفق الدولة من الأموال 
ر مما تنفقھ على مجالات حیویة أخرى من قبیل التربیة والرعایا الصحیة والإعلام و الأحزاب السیاسیة أكث

المتابعة القضائیة /الاعتقال/السجن(والعنف الذي تمارسھ الدولة یجعلھا  الجھة الوحیدة المخولة بذلك ...الدیمقراطیة
تعتبر الدولة إذن :"" العالم والسیاسي"یؤكد في كتابھ وفي ھذا الصدد ...)عقاب المجرمین والمنحرفین/ والجنائیة

  ".في العنف' للحق 'ھي المصدر الوحید 

  جاكلین روس  العنف لا یمكن أن یكون مشروعا في دولة الحق والقانون/مستوى النقد الجذري 

دافعون عن إن التطور الذي عرفتھ منظومة حقوق الإنسان والفكر الحقوقي عموما جعل العدید من المفكرین ی
ضرورة تجاوز الدولة للعنف، لأن العنف لا یمكن تبریره أو قبولھ تحت أي دعوى كانت سواء من طرف الدولة 

إن الدولة المعاصرة حسب ھؤلاء لا ) حركات اجتماعیة أو سیاسیة أو مدنیة(أو من طرف الفاعلین داخل المجتمع 
فالدولة  ،كما تسمیھا جاكلین روسدولة حق وقانون  تقوم على العنف بل تقوم على الحق والقانون، لذلك فھي

المعاصرة تحترم المواطنین لأنھم أشخاص ولیسوا رعایا،لذلك لا یمكن تخویفھم أو ترھیبھم، وھي ممارسات 
على ضرورة عقلنة ممارسة السلطة وضرورة  جاكلین روستتنافى مع دولة الحق والقانون، لذلك دافعت 

  :الأفراد، ودولة الحق تقوم حسب جاكلین روس على ثلاثة مقومات أساسیةاحترامھا للقوانین ولحریة 
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  احترام حریة الأشخاص  المدنیة والفردیة  وحمایة كرامتھم ضد كل أشكال الترھیب
  والتخویف
  تطویر منظومة الحقوق الوضعیة بشكل دائم حتى تستجیب لمتطلبات الأشخاص

  ون وسیلة في خدمة كرامة الأشخاص، وھكذا یصبح القانوحاجیاتھم داخل دولة الحق
  الفصل الواضح بین السلطات من أجل ضمان العدالة والمساواة بین جمیع الأشخاص داخل

 .دولة الحق

وھكذا فإن العنف عند جاكلین روس لا یصبح لھ أي مبرر داخل دولة الحق بل تصبح دولة الحق قائمة على 
وفي ھذا الصدد عتبارھم أشخاص أحرار یستحقون العیش بكرامة القوانین وعلى احترام الأفراد والنظر إلیھم با

لتي تضمن العملیات التي التنظیمات اعلى كل  - بفضل ھذه القوى الثلاث-تتوفر دولة الحق :"تقول جاكلین روس
  ".یرى بفضلھا كل الأفراد أنھم محترمون و محمیون

  التركیب

لز من كون الدولة تمارس العنف وتلجأ إلیھ، غیر أن ما یمكن أن نخلص إلیھ، ھو أنھ صحیح ما دھب إلیھ انج
عنف الدولة كما ذھب إلى ذلك ماكس فیبر یكون عنفا مبررا ولیس عنفا شبیھا بالعنف الذي یمارسھ الأفراد أو 

الذي یعتبر عنفا تدخلھ الدولة في إطار  الجریمة التي تستوجب تدخل الدولة وتطبیق العقاب عن طریق - الجماعات
لكن الدولة حتى إن كانت تقوم على العنف وتسعى لتبریره عن طریق القوانین فھي لا تقوم دائما على  -القانون

العنف فالدولة التي تقوم على العنف ھي دولة فاشلة سرعان ما تنھار، بل تحتاج الدولة إلى السلطة وھي تعمل 
لممارسة السلطة، ھنا  Soft powerالناعمة على تثبیتھا وممارستھا لیس استنادا إلى العنف دائما بل إلى  القوة 

، وواضح من كل ما سبق أن ...تحضر الأجھزة الإیدیولوجیة بمختلف  أدواتھا إعلاما  كانت أو مدرسة أو ثقافة
الدولة كإطار ینتظم الناس فیھ سیاسیا على اختلافاتھم یطرح أمامنا مجموعة من الإشكالات التي تنطوي على جملة 

تي لا یمكن استیعابھا إلا بالانفتاح على مفھومي العنف والحق والعدالة، وإذا تأملنا في الدولة من المفارقات ال
المعاصرة سواء كانت دولة حق وقانون فإنھا لم تستطع القضاء على العنف وھو ما یجعلنا مطالبین بفحص ھذا 

  .المفھوم فلسفیا لكي نقف على أصل العنف وأشكالھ ومبررات اللجوء إلیھ
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  violence فھوم العنفم

  تقدیم عام حول مفھوم العنف

یشكل العنف أحد الانشغالات الكبرى للإنسانیة في وقتنا الحاضر، ویعوذ ذلك إلى الإنتشار المتزاید للعنف في 
، بل انتقل ...مختلف مجالات الحیاة، وعلى جمیع الأصعدة، في الأسرة والمدرسة والشارع،والإعلام والمدرسة

كثر أشكالھ تجسیدا لیصبح جزءا من العلاقات الدولیة ومن تدبیرھا وھنا تكون الحرب الأدوات الأكثر العنف في أ
  .تمثیلا على ھذا النوع من العنف

یبدوا في أول وھلة ومن خلال تأملنا في تاریخ العالم الذي ننتمي إلیھ أن العنف جزء من ھذا العالم، فھو 
ت والحیوانات والإنسان، كل بأسالیبھ وطرقھ الخاصة، الشيء الذي حذا ظاھرة ملازمة للحیاة، تمارسھ النباتا

یقول ھیراقلیطس ببعض الفلاسفة إلى اعتباره قانونا طبیعیا وكونیا یسري على سائر الموجودات، وفي ھذا الصدد 
ر عن ویرى داروین بأن العنف ھو المحرك للحیاة التي ھي في العمق تعبی ،"إن العنف ھو أب كل شيء وملكھ"

  . صراع عنیف لا یكتب فیھ البقاء إلا لمن یملك القدرة على التكیف

لا یمكن حصر العنف في غیاب التبریر العقلاني لممارستھ بل نجد دعاة استعمالھ داخل تاریخ الفكر السیاسي 
خائیل یضعون كل المصوغات العقلانیة لضرورتھ، فمفھوم الحرب العادلة مثلا لدى طوماس الأكویني أو لدى می

 الإنسانيوالزار الذي دافع عن الحرب العادلة باعتبارھا شكل من أشكال العنف غایتھ تحقیق العدالة والأمن للنوع 
  .وضمان الحق، وكأن العنف جزء وقدر ھذا العالم الذي نعیش فیھ

ادون بكائن لكن وحتى إن بدا العنف جزء من العالم و متأصل في الكائنات الإنسانیة لدرجة لم یعرفھ جورج د
باعتباره منبني داخلیا وعضویا بالعنف، لكن الملاحظ  Homo Violensعاقل بل عرف الإنسان بالكائن العنیف 

أن المجتمع البشري لم یقبل بوضعھ البشري الذي یجعل العنف ھو المحدد الوحید لوجوده بل سعى بكل ما یملكھ 
بالتقلیل أو احتكاره أو القضاء على العنف وأسس لذلك  من قدرات عقلیة ووجدانیة على إیجاد الوسائل الكفیلة

خطابات أخلاقیة ودینیة وسیاسیة وحقوقیة تصب كلھا في اتجاه تجریم العنف ونبده سواء كان ھذا العنف مادیا أم 
رمزیا أوتحقیریا للشخص الإنساني ولكرامتھ ومن بین الوسائل والأدوات التي ادعى الإنسان أنھ أنشأھا لھذه 

یة، ھي الدولة باعتبار غایتھا ھي القضاء على العنف، لكن التفكیر  في خطابات الدولة وفي أدوارھا یكشف الغا
على أنھ استبدلنا عنف الجمیع بعنف الواحد ورحنا نقبلھ وكأنھ عنفا مبررا ومقبولا، فإذا كان عنف الجماعات ینتج 

 ،مارس على الجمیع عبر مجموعة من الوسائطفقط عن طریق إلحاق الضرر المادي بالغیر فإن عنف الدولة ی
تعلیمیة كانت أو إعلامیة أو دینیة أو أخلاقیة سائدة، فتقویة الشعور الوطني لیس مثلا إلا شكلا من أشكال العنف 

وھم الأفضلیة والسمو على " النحن"الموجھ تجاه الغیر، ففي خطاب الدولة حول الھویة والوطنیة قد یتطور لدى 
  ".الھم"

قا مما ناقشناه نجد أنفسنا أمام مجموعة من المفارقات یبدوا فیھا العنف جزء لا یتجزأ من الطبیعیة انطلا
الإنسانیة لكن المتأمل للتاریخ یبدوا لھ أن ھناك من یربطھ بحالة الثقافة وینظر إلیھ باعتباره مكتسبا لا فطریا، فھو 

قد یمارس بطرق خفیة ورمزیة مثل الكلام الجارح، و  مادي حین یرتبط بإلحاق الأذى الجسدي لكن أحیانا العنف
یذھب البعض إلى دوره التأسیسي للمجتمع عبر التاریخ، وھناك من یدافع على مشروعیة ممارستھ حین یرتبط 
بجھات قانونیة مخول لھا ذلك، ھذه المفارقات تستدعي منا استشكالھا من أجل تحلیلھا ومناقشتھا على ضوء تاریخ 

  .یاسیة والعلوم الإنسانیةالفلسفة الس
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ما العنف وھل ھو فطري متأصل في الإنسان، أم أنھ سلوك مكتسب ناتج عن الثقافة  -1
التي یستمد منھا الفرد الأسس المعیاریة التي ینظر بھا للعالم؟وما ھي أشكال العنف التي تمارس في 

حصر العنف فیما ھو الواقع من طرف الإنسان على الإنسان ومن دولة تجاه دولة أخرى؟ھل یمكن 
 مادي أم أن للعنف أشكال لا مرئیة  تشمل ما ھو رمزي وثقافي ؟

 
كیف ظھر العنف في التاریخ؟ وھل للعنف أي دور تأسیسي عبر التاریخ؟ھل یعود  -2

 وره في التاریخ إلى الطبیعة الإنسانیة أم إلى الأنساق الثقافیة التي تغذیھ وتدفع إلیھ؟ضح
 
لعنف؟ بعبارة أخرى ھل العنف مشروع أم غیر مشروع؟ وھل ھل یمكن تبریر ممارسة ا -3

یمكن إضفاء طابع المشروعیة على كل ما یؤذي الإنسان مادیا أو رمزیا؟ وما  قیمة الدولة إن كانت 
  غیر قادرة على الحد من العنف في عالم تتطور وسائل ممارستھ وانتشاره؟
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  أشكال العنف وأصولھ

  في تعریف مفھوم العنف 

 المعرفة ومناھج الفلسفات بتعدد تعریفاتھ تعددت فقد اصطلاحا أما الرفق، ضد العنفة نجد أن في اللغ
 للشدة للرفق،ومرادف مضاد فعل:  أولا: التعریفات ھذه ومن لیھ،إ زوایا النظر وتعدد تعریفھ، فى المستخدمة

( أخرى ضد جماعة أو فرد بھ قومی مدمر أو مؤذ فعل أو خطاب: ثانیا ،) صلیبا جمیل/ الفلسفي المعجم( والقسوة
 عن للدفاع سواء القوة، إلى المشروع غیر باللجوء:وعرفھ بول فولكي في القاموس التربوي   ،)ویتمر باربرا
یدل العنف في تعریفھ الأكثر تداولا على كل سلوك یلحق أذى بالغیر، سواء بینما ، الجماعة حقوق وأ الفرد حقوق

وترى  ویعرفھ لالاند في معجمھ الفلسفي بأنھ الإستخدام غیر المشروع  للقوة،یا، كان ذلك الأذى مادیا أو معنو
أن القوة لا تتحول إلى عنف إلا عندما تستخدم كأداة للسیطرة " من الكذب إلى العنف"حنة أرندت في كتابھا 

ئل التي یستعملھا السلطان والقوة والسلطة والعنف، كلھا كلمات تدل على الوسا"والھیمنة، وفي ھذا الصد تقول
، لأن العنف الإنساني "لأنھا تقوم بنفس الوظیفة  الإنسان من أجل الھیمنة على الإنسان وھي كلھا مترادفات

وھذا ما یمیزه على العنف  ارندت یتمیز بطابعھ الغائي لأنھ یقوم على القصد والتنظیم والإرادةحسب حنة 
  .الحیواني

خیة انتشرت في المجتمعات الإنسانیة القدیمة والراھنة، بل أكثر من إن العنف إذن واقعة اجتماعیة وتاری 
ما العنف وھل ھو : ذلك، إن تطور البشریة صاحبھ تطویر تقنیات ووسائل ممارسة العنف وھو ما یجعلنا نتساءل

التي فطري متأصل في الإنسان، أم أنھ سلوك مكتسب ناتج عن الثقافة التي یستمد منھا الفرد الأسس المعیاریة 
ینظر بھا للعالم؟وما ھي أشكال العنف التي تمارس في الواقع من طرف الإنسان على الإنسان ومن دولة تجاه 

أم أن للعنف أشكال لا مرئیة  ولطیفة وناعمة یتم  )الحرب مثلا(دولة أخرى،ھل یمكن حصر العنف فیما ھو مادي
  تقبلھا وكأنھا أفعال مشروعة؟

 في الإنسانومتأصل  العنف فطري ن سیجموند فروید إ/ التحلیل 

بالعودة إلى تاریخ الفلسفة والعلوم الإنسانیة نجد اختلافا في تفسیر أسباب العنف وبواعثھ لدى العدید من 
خلص سیجموند الباحثین والفلاسفة والعلماء وفي ھذا الصدد واستنادا إلى دراساتھ الإكلینیكیة في التحلیل النفسي 

ك نزوع عدواني فطري متأصل في الإنسان، مما یعني أن العنف لیس سلوكا مكتسبا بل ودافع على أن ھنا فروید
ھو میل طبیعي یتجسد لدى الإنسان مند اللحظة الأولى خاصة في علاقة الرضیع بأمھ، فالرغبة في ثدي الأم حسب 

تھ الجنسیة وإلى فروید لا تعبر عن حاجة بیولوجیة إلى الأكل فحسب بل تعبر عن الرغبة كذلك في إشباع لذا
تصریف رغباتھ وھو ما یعبر عنھ بالبكاء، لذلك سعى الإنسان بكل أنساقھ الثقافیة والأخلاقیة والدینیة إلى الحد من 
عدوانیة الأفراد وكبح رغباتھم ودفعھم للتسامي بھا فیما یرضي الأنا الأعلى أو كبتھا أحیانا على مستوى 

فروید لا یوجد ما یكبح میل الإنسان إلى العنف والتدمیر تجاه الإنسان،  اللاشعور، وھكذا ففي غیاب الثقافة حسب
وھذا  Thanatosوغرائز الموت   Erosغرائز الحیاة: وفي ھذا الصدد یصنف فروید الغرائز البشریة إلى نوعین

ه غیره وتجا" المازوشیة"النوع الثاني من الغرائز ھو ما یدفع الإنسان إلى التصرف بعنف وقسوة تجاه ذاتھ 
ویفسر فروید المیل للعنف بالعدید من العوامل النفسیة والاجتماعیة و بالرغبات الدفینة و   sadisme "السادیة"

نشعر بارتیاح حین نرى الآخرین یتألمون، ونشعر :" یقول نتشھ بالعقد النفسیة غیر الشعوریة  وفي ھذا الصدد 
  ".ھا حقیقة قدیمة وقویةإنھا حقیقة قاسیة، ولكن.بارتیاح أكبر حین نؤلمھم

  كونراد لورینتز لایمكن القضاء على العنف بالخطابات الأخلاقیة/مناقشة داخلیة لموقف سیجموند فروید
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على أن العنف باعتباره فعلا عدوانیا ھو فطري في الإنسان، كما ھو  كونراد لورینتزفي نفس السیاق یدافع 
ھ یستوجب آلیات كابحة لھ، تستمد من نفس المصدر المولد للعنف، الأمر لدى سائر الحیوانات، غیر أن القضاء علی

المتمثل في الغریزة والإنفعال، والقضاء على العنف یقتضي التحكم في الغرائز والانفعالات المولدة لھ، وھكذا 
مكن أن یحقق اعتبر كونراد لورینتز أن الاعتماد على الأخلاق والعقل والمعاییر الإجتماعیة والأنساق الثقافیة لا ی

ذلك مادام أن العنف والعقل من طبیعتین مختلفتین، وھو ما یجعلھ مختلفا مع فروید ومع طوماس ھوبز إذ تبدوا 
  .الثقافة ھنا عدیمة الجدوى في إمداد الأفراد بما یكبح عدوانیتھم

/ ماديوھو رمزي و جیةات فلسفیة وسیكولوجیة   ترى أن العنف مكتسب ویعود إلى البیئة الخارتصور
 إیریك فروم 

أن یكون أصل العنف فطري ومتأصل في الإنسان بل یعود إلى  یرفض إریك فرومعلى النقیض من فروید 
مجموعة من العوامل الخارجیة، فالإنسان لا یلجأ إلى العنف من أجل التخریب والتدمیر، ویستدل على ذلك بمماثلة 

رمزیتھ لدى الحضارات والشعوب القدیمة، فالدم كان یرمز بین دلالة الدم في حضارتنا الذي یحیل على العنف و
إلى الطقوس والشعائر الدینیة وإلى الاستجابة لھذه الطقوس بدمھ كدلیل على إخلاصھ لھا، أما الحروب في عالمنا 

وفي ھذا فقد كانت نتیجة ظروف خارجیة اقتضت من الإنسان اللجوء إلى العنف لأجل تحقیق رغباتھ وأھدافھ 
ام بھذه الممارسات، بل فسھا ھي التي تدفع فجأة إلى القیلیست الطبیعیة البشریة ن"یقول إریك فروم الصدد 

  ."بھا إلى الظھور الخارجیة والأحداث المفاجئة فتدفعھنالك طاقة تدمیریة كامنة تغذیھا بعض الظروف 

مع كلوزفیتش ومیخائیل  العنف المادي(و) ھناك العنف الرمزي مع بییر بوردیو(أشكال العنف / المناقشة
  )والزار

وھكذا یبدوا العنف ثارة باعتباره تعبیر عن میل طبیعي في الإنسان وثارة أخرى باعتباره استجابة لظروف 
خارجیة، وسوءا كان العنف فطریا في الإنسان أم تعبیر عن ظروف خارجیة، ھو في العمق جسد عجز الإنسان 

خدام العقل على التخلص منھ بل إن العقلانیة وانتصار العلم أدى إلى تطویر رغم ادعائھ للعقلانیة والقدرة على است
آلیات للتطویع والھیمنة تحول معھا العقل من أداة للتحرر إلى عقل أداتي للسیطرة والسلب والنفي والتشیيء وھكذا 

 جتماع المعاصر بییرالصدد نجد عالم الاأصبع العنف یشتغل من خلال استراتیجیات وتكتیكات دقیقة جدا وفي ھذا 
 فیزیائي، غیر عنف ھو الذي الرمزي العنف عن" إعادة الإنتاج"و " الھیمنة الدكوریة"یتحدث في كتابیھ  بوردیو

 وھو العنف، من محسوس وغیر لطیف شكل وھو والإیدیولوجیا، المعرفة وتلقین التربیة وسائل عبر أساسا یتم
 المختلفة للأشكال كبیرا اھتماما یولي لم الذي الماركسي الفكر بوردیو وینتقد. أنفسھم لضحایاه بالنسبة مرئي غیر

 یمارس الرمزي العنف أن إلى بوردیو أشار كما. والاقتصادي المادي العنف بأشكال أكثر مھتما الرمزي، للعنف
 العنف قھایحق أن یمكن التي تلك من أكثر نتائج ویحقق فعال أنھ كما نفسھ، الاقتصادي المجال في حتى تأثیره
ف بوردیو العنف الرمزي بأنھ القدرة على فرض دلالات ومعانِ معینة بوصفھا دلالات .البولیسي أو المادي یعرِّ

وینطبق المفھوم على أي  ،ساس الذي ترتكز علیھ ھذه القدرةومعانِ شرعیة، وإخفاء علاقات القوة التي تمثل الأ
، في في المنزل، في العمل، في المدرسة: تربیة بكل تجلیاتھاوتعد ال. قوة تكوین اجتماعي یتم إدراكھ كنسق لل

ً للعنف الرمزي  ً من العنف  ردیو یمثلوحسب ما یرى ب  :فالنشاط التربوي مثلاالإعلام مصدرا ً نوعا موضوعیا
في توطید ھیمنة  ، حیث تسھم مختلف الأنشطة التربویة"متعسفة"الرمزي، وذلك باعتباره فرض من قبل جھة علیا

، وتعمل في ذات الوقت على ترسیخ الأنشطة التربویة المطلوبة لمعارفھا وخبراتھا حیث یحدد قة المسیطرةالطب
قد أفاض بوردیو في شرح تلك الفكرة عند حدیثھ والنشاط التربوي الغالب قیمتھا في السوق الاقتصادیة أو الرمزیة 

التقابل بین الذكورة والأنوثة  Naturalisationطبیع عن التقابل بین الذكورة والأنوثة ، فھو یرى أن الوسیلة في ت
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منزلیة ورعویة في : ھي إدخال تلك الثنائیة في سلسلة من التقابلات التي تعمل على حصر المرأة في مواقع محددة
في مقابل المواقع الذكوریة التي تنتشر في الفضاء العام، وھكذا  إن التقابل بین الذكورة والأنوثة یتجسد أو یتحقق 

وبشكل  شكل استعمال الجسد أو اتخاذ أوضاع في أشكال من التصرفات والسلوكیات، وفي أشكال من التقابلات
خالف بنھایة ، في حین تأكل المرأة بشكل میأكل بملء فمھ ویفتحھ بشكل واسع الرجل ،خاص طریقة استخدام الفم

ً لوجھ لمن یستقبلھ، :لناسلتقابلات في طریقة استقبال ا، كما تتجلى االفم وكأنھا لا تأكل الرجل ینظر مباشرة وجھا
إنھا خصائص فیزیقیة .في حین لا تستخدم المرأة نفس الحركات، بل تنظر بمواربة بنوع من الخجل والانحناء 

الصرامة والاستقامة والصراحة بالنسبة للرجل ، والاحتشام والرقة والانعزال : ترتبط بھا صفات أخلاقیة متقابلة 
  .إن اخطر أشكال العنف ھو العنف الرمزي الذي یقبلھ الضحایا ویشرعنونھ .للمرأةبالنسبة 

  )العنف المادي مع كلوزفیتش ومیخائیل والزار(

في مقابل ھذا الشكل من العنف، ھناك العنف المادي الذي یتجسد في أكثر أشكال السلوك تدمیرا وھي الحرب  
بأنھا ضروریة من أجل تحقیق الأمن والاستقرار والغلبة على  فان كلوزفیتشومن بینھم التي یرى فیھا البعض 

الخصم وتخویفھ، وھكذا عرف كلوزفیتش الحرب بأنھا لیست علاقة عدائیة بین شخصین، وإنما ھي علاقة عدائیة 
وھكذا یكون العنف المتمثل " رادتنالإ فعل عنیف موجھ نحو إكراه العدو على الامتثال"بین دولتین وبالتالي فھي 

إنھا نزاع عنیف وواسع إلى حد " في أقصى أشكالھ تطرفا وھي الحرب لیس إلا استمرار للسیاسیة بطرق مختلفة
ما وضروري وتنشب بین الجماعات وداخل الدول وخارجھا، وتمثل ثابتا في الحیاة الإنسانیة، مما یعني أن الحرب 

ظاھرة مستقلة بحالھا، وإنما ھي دائما وسیلة كشكل من أشكال التدمیر والعنف  لیست ھدفا في حد ذاتھا ولیست 
أصبح العنف ینظر إلیھ  وھكذا مع كلوزفیتش ومیخائیل والزار.. لخدمة أھداف معینة،سیاسیة أو اقتصادیة أو دینیة

باعتباره فعلا أخلاقیا خاصة العنف الذي یكون موجھا من طرف دولة تجاه دولة أخرى، وھكذا بدأنا نسمع مع 
  .!!! "الحرب العادلة"ر وكلوزفیتش مفھوممیخائیل  والزا

  التركیب

ما یمكن الخلوص إلیھ ھو أنھ إذا كان العنف حسب البعض میل عدواني متأصل في الطبیعیة الإنسانیة فإن 
ھذا العنف لم تستطع البشریة مھما تقدمت في جمیع أصناف العلوم والمعرفة في القضاء علیھ، بل فقط أعادت 

من أشكالھ لیصبح عنفا یمارس بأخطر الأشكال وأكثرھا ترسیخا وھكذا بدأت جمیع الدول  ھیكلة ممارستھ وغیرت
تبدع خطابات وأنظمة إیدیولوجیة تعمل من خلالھا على ترسیخ وتجذیر عنفھا لیكون مقبولا عن طریق الإعلام 

سفة المعاصرة والحدیثة والتربیة وھو ما سماه بوردیو بالعنف الرمزي بینما دافع ولازال العدید من منظري الفل
عل ضرورة العنف وأھمیتھ باعتباره سلوكا حیویا یعید تنظیم المجتمع بل ذھب كلوزفیتش ومیخائیل والزار إلى 
حد الحدیث عن العنف في أقصى أشكالھ التي تجسدھا الحرب باعتباره شیئا أخلاقیا وعادلا وضروریا، وبدورنا 

، صحیح أن ضرورتھ یستمدھا دائما من انحرافات وسیاقات ! یا؟متى كان العنف أخلاقیا أو ضرور: نتساءل
موضوعیة تغذیھ وتشجع علیھ،لكن القول بضرورتھ ھو تكریس للتفاوتات وتجذیر للھیمنة التي تسعى إلیھا بعض 

إن عدم قضائنا على العنف یجعلنا دائما في .الدول على حساب دول أخرى أو بعض الأشخاص على حساب آخرین
بدعھا العصر الحدیث والمعاصر والتي طرح سؤال عمیق یعید مساءلة كل الفلسفات الأخلاقیة التي أحاجة إلى 

النازیة والفاشیة -رأت في  العقل مخلصا من العنف،وھو ما لم یتحقق انطلاقا من مسارات تاریخیة معینة 
  . دائم للعنف عبر التاریخملیئة بأحداث دامیة وعنیفة تجعلنا مطالبین بفحص الحضور ال -والدیكتاتوریة
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  العنف في التاریخ

التصور الذي جاءت بھ مدرسة  نجدلتي أعادت قراءة تاریخ الفلسفة من بین التصورات الفلسفیة النقدیة ا
را شدید التأثر بالصعود المدوي اكس ھوركھایمر اللذان تأثمأدورنو و رسوف تیدوفرانكفورت مع كل من الفیل

تجسدت في النازیة والفاشیة والدیكتاتوریة  الكلیانیة التي في عالمنا المعاصر وللأنظمة  من العنفخطیرة شكال لأ
 لماذا: تيطرحوا فیھ سؤالا على الشكل الآ" يجدلیة العقل الأنوار"وھو ما جعلھم یكتبون كتابا مھما بعنوان 

عنف؟ لقد ال أشكالى جمیع في بربریة جدیدة عوض أن ترتقي لوضع إنساني أصیل تقضي فیھ عل سقطت الإنسانیة
من جدید ومن بینھم رواد  لوناءیتسالعدید من الفلاسفة  جعلتولى والثانیة لحظة قاتمة كانت الحرب العالمیة الأ

لیھ وعن المصادر إالتي تدفع  بسباین عن الأرا في التاریخ، باحثضافرانكفورت عن السبب الذي جعل العنف ح
فما الذي یفسر ظاھرة العنف في  :انطلاقا من الإشكالات التالیة یلھ ومناقشتھ وھو ما سنسعى لتحل ھانبع منالتي ی

  كیف یتولد العنف في التاریخ البشري؟ وما الذي دفع الإنسان لممارستھ؟ ،التاریخ؟ أو بتعبیر آخر

  العنف تعبیر عن میل طبیعي للعداء والحرب: ھوبز/ التحلیل

التصور من  وھو إشكال یمكن مقاربتھ انطلاقا. یةفي تاریخ الإنسانھكذا فالإشكال یتعلق بأسباب تواجد العنف 
الذي أقر بوجود العنف في الحیاة الإنسانیة  عندما یحاول كل واحد فرض  وجوده   الفلسفي لطوماس ھوبز

وسیادتھ على الطبیعة وعلى غیره من الناس بواسطة اللجوء إلى القوة والمكر والحیلة،وفي ھذه الحالة یكون 
نسان مھیأ لخوص الحرب ومواجھة الغیر واستخدام أكبر وأخطر الوسائل لینال ما یكفي من الأمن ویفرض الإ

اعتراف الآخرین بقوتھ ومناعتھ، ومن ثمة فإن الغایة من سیطرة الإنسان على نظرائھ حسب ھوبز ھو العثور 
سانیة ویعود اللجوء إلیھ حسب ھوبز على حیاة مستقرة وآمنة، وھكذا فإن العنف حسب ھوبز كامن في الطبیعة الإن

  :إلى ثلاثة أسباب رئیسیة

 أولھا المنافسة والعداوة  
 ثانیھا الحذر  
 ثالثھا الأنفة والاستكبار  

فأول ھذه الأشیاء یضمن للناس المھاجمة بقصد :"'اللفیتان':وفي ھذا الصدد یقول طوماس ھوبز في كتابھ
الأولى لیصبحوا  سمعتھم، فھم یستخدمون العنف في الحالة منفعتھم، وثانیھا من أجل أمنھم، وثالثھما بقصد

ص آخرین وعلى زوجاتھم وأبنائھم وممتلكاتھم، ویستخدمونھ في الحالة الثانیة لحمایة ھذه أسیادا على أشخا
الأشیاء، ویستعملونھ في الحالة الثالثة من أجل ترھات، إذ یحصل العنف مثلا بفعل كلمة أو ابتسامة أو رأي 

أو بفعل أیة إشارة استخفاف قد تصیبھم مباشرة وتنعكس علیھم وھي في الأصل موجھة إلى ذویھم  یخالفھم
وبالتالي فالعنف میل متأصل في الطبیعة الإنسانیة وحتى الانتقال إلى حالة الطبیعة لا یمكن . "وأصدقائھم ووطنھم

  .لسیادة في ضبط الرعایا وحفظ النظامالقضاء علیھ بل یصبح ھو وسیلة الحاكم الذي یضمن الأمن والاستقرار وا

 .الطبیعة العدوانیة للإنسان ھي التي تولد العنف في التاریخ: موقف فروید

حیث یربط العنف  فرویدتقدیم تحلیل آخر لظاھرة العنف في التاریخ، ھو ذلك الذي یقوم بھ كذلك یمكن 
ا الجھاز یمیل إلى تحقیق دوافعھ الغریزیة، كنسق أصلي في ھذ" الھو"بطبیعة الجھاز النفسي للإنسان، حیث نجد 

ھكذا یعتبر فروید . والتي تستھدف تحقیق اللذة والمصلحة الذاتیة بشتى الوسائل بما فیھا تلك التي تعتمد على العنف
. رة ضمن معطیاتھ الغریزیةأن الإنسان كائن عدواني وشرس بطبعھ؛ فھو كائن تندرج العدوانیة لدیھ بالضرو
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وإلى استغلالھ وإھانتھ وإنزال الآلام بھ خر،ینزع إلى تلبیة حاجاتھ العدوانیة على حساب الآ انلإنسفاولذلك 
ولذلك لا یمكن سوى قمع العنف وكبح جماحھ دون التمكن من القضاء علیھ، ما دام یعاود الظھور .واضطھاده وقتلھ

حش المفترس الذي لا یقیم أي اعتبار لبني التي تنزع عن الإنسان قناع الویتم إلغاء الزجر في فترات الحرب،حینما 
ھكذا یرى فروید أن ھذه العدوانیة المتجذرة في الإنسان ھي الذي تولد أشكال العنف المختلفة في التاریخ، .جنسھ

الناس تتم تسویتھ فالمبدأ العام عند فروید ھو أن الصراع بین . وتھدد العلاقات القائمة بین الناس داخل المجتمع
وقد عرف مسار العنف تطورا في تاریخ البشریة؛ حیث تم الانتقال من العنف العضلي إلى العنف ..عنفبواسطة ال

من ھنا فقد تم كسر شوكة عنف . الذي یستخدم الأدوات، ثم إلى عنف عقلي سیشكل قوى موحدة ضد عنف الأقوى
كقوة تستخدمھا الجماعة لتحقیق الأقوى عن طریق اتحاد مجموعة من القوى الضعیفة، التي ستتخذ القانون والحق 

  .فالعنف إذن لم یختفي نھائیا، وإنما تم تعزیزه بواسطة العقل وأصبح یمارس باسم القانون. أغراضھا

 .الصراع الطبقي كمولد لظاھرة العنف في التاریخ: موقف ماركس /المناقشة

ي التاریخ ناتجة عن الصراع یدافع على أن ظاھرة العنف ف نجد ماركس بالعودة إلى النظریة الماركسیة  
الطبقي الذي ھو المحرك الأول  لعجلة التاریخ؛ والذي عرف دوما حروبا لا تتوقف بین فئة مستغلة ومضطھدة من 

وھذه الحروب والصراعات ھي التي تولد أشكال العنف المختلفة، . جھة، وفئة مستغلة ومضطھدة من جھة أخرى
ومن خلال استقرائھ للتاریخ، بین ماركس أن .غییر أشكال الحیاة الاجتماعیةوالتي یكون لھا أثر فعال على مستوى ت

المجتمع كان مقسما إلى طبقات تعیش أوضاعا وشروطا اجتماعیة مختلفة؛ بحیث نجد في المجتمع الروماني القدیم 
القرون الوسطى كما نجد في . الأقنان والعبید من جھة أخرى طبقتین متمایزتین؛ ھما السادة والفرسان من جھة و

وإذا انتقلنا إلى العصر الحدیث، عصر . السادة والشرفاء من جھة، والأقنان والحرفیون العادیون من جھة أخرى
، فإننا نجد أن الصراع لم ینتھ بعد؛ إذ أصبح المجتمع منقسما )الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج(سیادة البورجوازیة 

وھذا الصراع . متعارضتین تعارضا كلیا ھما البورجوازیة والبرولیتاریا إلى معسكرین متعادیین، أي إلى طبقتین
الاقتصادي والاجتماعي في جوھره ھو الذي یولد أشكالا مختلفة من العنف والاستلاب والاستغلال الذي تمارسھ 

یعیھ الفرد ذاتھ،  وقد یتخذ ھذا الصراع طابعا فردیا لا. العاملةالطبقة المالكة لوسائل الإنتاج المادي على الطبقة 
 .كما قد یتخذ طابع صراع نقابي أو سیاسي أو إیدیولوجي واضح

  التركیب

یرا عن رغبة ذاتیة وطبیعیة في الإنسان أو استجابة ما یمكن أن نخلص إلیھ ھو أن العنف سواء كان تعب  
صرة المثبت في خا  فإن حضوره في التاریخ سیظل بمثابة المسمار حول المصالح لشروط خارجیة یملیھا التنافس
عن تعریف للفلسفة باعتبارھا خطاب  اأو دافعو اینما طالبوح الفلاسفة لم یخطئوا الإنسانیة، وھكذا نجد أن بعض

یمكن أن نقبل بكون العنف ھو مجرد  ننا لار الفلسفي تفكیرا نقدیا فإ، وباعتبار التفكیمع إریك فایل مثلا ضد العنف
ن القبول بھذا سیجعلنا ننظر للإنسان باعتباره الطفولة لأأو إشباعھا في مرحلة  استجابة لرغبات لم یتم تصریفھا

نسان عكس كل ھذا، كائن عاقل وبرھن في تستجیب بشكل شرطي لمثیرات خارجیة، فالإأحد قردة بافلوف التي 
جتماعیة وھیمنة اب العدالة الاة غیالعمق ھو نتیج لحظات تاریخیة حاسمة على امتلاكھ لھذه الملكة لكن العنف في

یھمھا غیر الربح وھو ما یجعل الرأسمالیین  سمالیة التي  لاالأنانیة الفردیة التي تدكیھا الأنظمة اللیبرالیة والرأ
وبئة والمجاعات والنزاعات الممیتة وفي العنف بشكل عام شروطا وأصحاب الشركات یرون في الحروب والأ

 .روریة لاستمرارھمضحیویة و
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 وعیةالعنف والمشر

  :تقدیم عام للمحور

جل النظریات التي حاولت تبریر وجود الدولة والحاجة إلیھا ربطت ذلك، بالغایة في تجاوز العنف وتحقیق 
الاستقرار للأفراد الذین یكونونھا، وجعل العلاقات بینھم مبنیة على أساس الحق والقانون ولیس على القوة والعنف، 

ول التي عرفھا التاریخ قدیما وحدیثا بل حتى المتأمل في الدولة المعاصرة یجد لكن المتأمل لأشكال الحكومات والد
أن ھذه الدولة انحرفت على الغایات التي قامت وادعت إمكانیة تحقیقھا وخاصة نبد العنف وتحقیق السلم وسیادة 

إلى الربیع العربي في الحق والقانون، لكن الدولة نلاحظ دائما أنھا ترفض تلبیة حاجات مواطنیھا فمن ول ستریت 
تونس لاحظنا مقاومة الدولة وتعنیفھا  لمواطنیھا الذین خرجوا مطالبین بحقوقھم وبضرورة احترام القانون  
وسیادتھ، وفي ھذا السیاق نجد أن الدولة لا تكتفي بالقوانین بل أحیانا ترى في ممارسة العنف الحل الوحید في 

ا منخرطة في ممارسة العنف الذي ادعت أنھا ستقضي علیھ مبررة ذلك تعاملھا مع مطالب مواطنیھا،مما یجعلھ
ھل یحق للدولة ممارسة العنف؟ ألیس تناقضا أن : بكونھ ممارسة مشروعة، وفي ھذا الصدد وجب التساؤل فلسفیا

یر برتلجأ الدولة إلى استخدام القوة والعنف من أجل تجاوز العنف والقوة التي تصدر من المواطنین؟ھل یمكن ت
شكال سوءا من طرف الدولة أم طرف المواطنین؟ وھل عنف الدولة ھو عنف ممارسة العنف بأي شكل من الأ

وھل یمكن الحدیث عن عنف  مشروع وقانوني؟ وھل یمكن تبریر العنف الذي تمارسھ الدولة أصلا؟
  مشروع؟بعبارة أدق أیة مشروعیة  یمتلكھا العنف؟

  ة لم تكن غایتھا في الأصل الحفاظ على الحق بل ممارسة العنففریدریك إنجلز الدول/التحلیلمستوى 

أصل العائلة "في كتابھ المعروف باسم فردریك انجلزفي دراسة حول الأسس الأنثروبولوجیة للدولة قام بھا 
وجھ إنجلز نقدا لكل التصورات المثالیة التي نظرت للدولة باعتبارھا وسیلة لتحقیق الأمن  "والملكیة والدولة

لإستقرار وضمان الحق وتحقیق العدالة، إن الدولة حسب فریدریك إنجلز تقوم بالأساس على العنف وعلى وا
احتكاره، وھو عنف یتم توجیھھ تجاه طبقة البرولیتاریة وھكذا، تكون الدولة مجرد أداة للھیمنة وللسیطرة الطبقیة 

لعائلة والعشیرة الذي قامت علیھ في الیونان من طرف البرجوازیة، فالدولة حسب إنجلز تأسست بعد تفكیك نظام ا
القدیمة مع ظھور الملكیة وتطور النقد كوسیلة للمبادلات التجاریة عوض المقایضة وھو ما جعل الثروة تتركز في 
ید طبقات اجتماعیة جدیدة كانت في الحاجة إلى من یحمیھا وھكذا جاءت الدولة لكي تحمي البرجوازیة من عنف 

وھكذا فالدولة ذات وظیفة قمعیة أكثر مما ھي أداة لتلطیف تاریة وضمان السیطرة للطبقة الحاكمة، الطبقة البرولی
لحساب طبقة  سعت للسیطرة علیھالصراع والتقلیل منھ، فھي بقدر ما ضمنت لنفسھا حق تنظیم المجتمع إلا أنھا 
الذي سیؤدي إلى   بالعنف الثوريأخرى وھكذا یرى ماركس وإنجلز أن ما یقوم على العنف لا یمكن مواجھتھ إلا

زوال الطبقة البرجوازیة  والقضاء علیھا وتفكیك بنیة الھیمنة  والتمایز الطبقي الذي قامت علیھ الدولة لصالح 
  .تنظیم جدید ومرحلة جدیدة تصبح فیھا الملكیة مشتركة بین جمیع العمال

  ند إلى القانون ویختلف عن عنف الأفرادماكس فیبر العنف الذي تمارسھ الدولة مشروع  ویست/ المناقشة

مارس التصور الماركسي مع انجلز وماركس إغراءا على الصعید العالمي من خلال التصورات التي قدمھا 
في تحلیلھ المادي التاریخي لوظیفة الدولة وبنیتھا، لكن التحولات التي عرفتھا أوروبا وانھیار الاتحاد السوفیاتي 

ر الماركسي بأنھ تصور وثوقي حینما آمن بتجاوز الدولة نحو الشیوعیة، كمرحلة یصبح جعل الجمیع ینظر للتصو
فیھا الجمیع متساوون وھو ما سیعرف نقاشا داخل الفكر السیاسي والفلسفي بین من ینبذ العنف ومن یبرر احتكار 

وفي ھذا الصدد یح لھا ذلك، الدولة ووظیفتھا المشروعة في ممارسة العنف واحتكاره استنادا إلى القوانین التي تت
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التي دافع فیھا على أنھ لا یمكن تصور قیام دولة دون عنف، " العالم والسیاسي"في كتابھ  نجد أطروحة ماكس فبیر
لذلك كانت  إن الدولة تتأسس على العنف باعتباره آلیتھا وماھیتھا لبسط نفوذھا وسیادتھا على مجالھا الترابي،

ا إلى احتكار العنف وشرعنتھ عبر القوانین ساحبة ممارستھ من باقي الفئات كل الدول تمیل  مند تأسیسھ
الإجتماعیة، فردیة كانت أو جماعیة، فالعنف لیس فعلا غریبا داخل الدولة المعاصرة بل إنھ الوسیلة الضروریة 

، بل إن الة بل القوةالتي یجب تقویتھا وتجدیدھا باستمرار، لأن القوانین وحدھا لا تضمن الأمن والحق وسیادة العد
لذلك نجد الدولة تعمل  غیاب احتكار الدولة للعنف وممارستھ سیلغیھا ویعیدنا إلى حالة الطبیعة والفوضى،

بمختلف الوسائل الإیدیولوجیة التي تملكھا على تقویة احتكارھا للعنف وفي ھذا الصدد تنفق الدولة من الأموال 
من قبیل التربیة والرعایا الصحیة والإعلام و الأحزاب السیاسیة أكثر مما تنفقھ على مجالات حیویة أخرى 

المتابعة القضائیة /الاعتقال/السجن(والعنف الذي تمارسھ الدولة یجعلھا  الجھة الوحیدة المخولة بذلك ...الدیمقراطیة
تعتبر الدولة إذن :"" العالم والسیاسي"وفي ھذا الصدد یؤكد في كتابھ ...)عقاب المجرمین والمنحرفین/ والجنائیة

  ".في العنف' للحق 'ھي المصدر الوحید 

  جاكلین روس  العنف لا یمكن أن یكون مشروعا في دولة الحق والقانون/مستوى النقد الجذري 

إن التطور الذي عرفتھ منظومة حقوق الإنسان والفكر الحقوقي عموما جعل العدید من المفكرین یدافعون عن 
، لأن العنف لا یمكن تبریره أو قبولھ تحت أي دعوى كانت سواء من طرف الدولة ضرورة تجاوز الدولة للعنف

إن الدولة المعاصرة حسب ھؤلاء لا ) حركات اجتماعیة أو سیاسیة أو مدنیة(أو من طرف الفاعلین داخل المجتمع 
فالدولة  ،روسكما تسمیھا جاكلین تقوم على العنف بل تقوم على الحق والقانون، لذلك فھي دولة حق وقانون 

المعاصرة تحترم المواطنین لأنھم أشخاص ولیسوا رعایا،لذلك لا یمكن تخویفھم أو ترھیبھم، وھي ممارسات 
على ضرورة عقلنة ممارسة السلطة وضرورة  جاكلین روستتنافى مع دولة الحق والقانون، لذلك دافعت 

  :ن روس على ثلاثة مقومات أساسیةاحترامھا للقوانین ولحریة الأفراد، ودولة الحق تقوم حسب جاكلی

  احترام حریة الأشخاص  المدنیة والفردیة  وحمایة كرامتھم ضد كل أشكال الترھیب
  والتخویف
  تطویر منظومة الحقوق الوضعیة بشكل دائم حتى تستجیب لمتطلبات الأشخاص

  ، وھكذا یصبح القانون وسیلة في خدمة كرامة الأشخاصوحاجیاتھم داخل دولة الحق
 صل الواضح بین السلطات من أجل ضمان العدالة والمساواة بین جمیع الأشخاص داخل الف

 .دولة الحق

وھكذا فإن العنف عند جاكلین روس لا یصبح لھ أي مبرر داخل دولة الحق بل تصبح دولة الحق قائمة على 
وفي ھذا الصدد بكرامة القوانین وعلى احترام الأفراد والنظر إلیھم باعتبارھم أشخاص أحرار یستحقون العیش 

لتي تضمن العملیات التي التنظیمات اعلى كل  - بفضل ھذه القوى الثلاث-تتوفر دولة الحق :"تقول جاكلین روس
  ".یرى بفضلھا كل الأفراد أنھم محترمون و محمیون

  التركیب

إلیھ، غیر أن  ما یمكن أن نخلص إلیھ، ھو أنھ صحیح ما دھب إلیھ انجلز من كون الدولة تمارس العنف وتلجأ
عنف الدولة كما ذھب إلى ذلك ماكس فیبر یكون عنفا مبررا ولیس عنفا شبیھا بالعنف الذي یمارسھ الأفراد أو 

الذي یعتبر عنفا تدخلھ الدولة في إطار  الجریمة التي تستوجب تدخل الدولة وتطبیق العقاب عن طریق - الجماعات
لعنف وتسعى لتبریره عن طریق القوانین فھي لا تقوم دائما على لكن الدولة حتى إن كانت تقوم على ا -القانون
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العنف فالدولة التي تقوم على العنف ھي دولة فاشلة سرعان ما تنھار، بل تحتاج الدولة إلى السلطة وھي تعمل 
ھنا  لممارسة السلطة، Soft powerعلى تثبیتھا وممارستھا لیس استنادا إلى العنف دائما بل إلى  القوة الناعمة 

، وواضح من كل ما سبق أن ...تحضر الأجھزة الإیدیولوجیة بمختلف  أدواتھا إعلاما  كانت أو مدرسة أو ثقافة
الدولة كإطار ینتظم الناس فیھ سیاسیا على اختلافاتھم یطرح أمامنا مجموعة من الإشكالات التي تنطوي على جملة 

على مفھومي العنف والحق والعدالة، وإذا تأملنا في الدولة  من المفارقات التي لا یمكن استیعابھا إلا بالانفتاح
المعاصرة سواء كانت دولة حق وقانون فإنھا لم تستطع القضاء على العنف وھو ما یجعلنا مطالبین بفحص ھذا 

  .المفھوم فلسفیا لكي نقف على أصل العنف وأشكالھ ومبررات اللجوء إلیھ
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  Droit et justiceالحق والعدالة

 م عام لمفھومي الحق والعدالةتقدی  

إن الغایة من تأسیس الإنسان للدولة كان ھو الحفاظ على الحق في العیش والأمن والاستقرار والحریة لكل 
الأفراد بغض النظر عن لونھم أو جنسھم، لأن الناس جربوا الحیاة بمقتضى حق الطبیعة ولم یكن أحد منھم قادرا 

على من ھو أضعف  يعیش بمقتضى حق الطبیعیة یتیح لكل أحد قوي أن یقضعلى أن یضمن لنفسھ البقاء لأن ال
منھ، ونظرا لكون الإنسان رغب في تحسین ظروف حیاتھ وحمایتھا  فإنھ كان مطالبا بل مفروضا علیھ أن یلجأ 

 في أي لحظة \إلى التعاون والتعاقد مع الآخرین، فالعیش تحت رحمة القوانین الطبیعیة یجعل الإنسان معرض
للإغارة من طرف الآخرین وھكذا یصبح الإنسان أسیرا للخوف ولآنفعالاتھ ورغباتھ أكثر من احتكامھ لملكة 
العقل، إن الخوف من ھجوم القوي في أي لحظة جعل الإنسان یفكر في الإمكانیات الأخرى التي تتیح للجمیع 

كابحة للنزعات والإنفعالات بغیة تأسیس العیش بالمعیة رغم اختلافاتھم شریطة الإلتزام بجملة من الضوابط ال
 .مجتمع تنتفي فیھ كل التمایزات ویكون فیھا الحق مكسبا للجمیع وتتحقق العدالة

 من الدلالات اللغویة والمعجمیة والفلسفیة إلى الإشكالیة الفلسفیة  

رة وما لا أي ما لا یمیل یمنة أو یس  Directumeاشتقاقیا على ما ھو مستقیم Droitیحیل مفھوم الحق 
یكتسي دلالة خاصة عندما یوافق ما یأمر بھ العقل السلیم أو   Grotiusوالحق عند جروتیوس. یحید عن وجھتھ

ویصطلح على الحق في  یفید مجموعة من القواعد العادلة والمشروعة، واصطلاحا  Recta Ratio المستقیم
الذي  Jus natureleالحق الطبیعي ومنھ یشتق . نالذي یعني ما یعود للإنسان من حیث ھو إنسا  Jusاللاتینیة ب 

بلوره فلاسفة الأنوار في القرن الثامن عشر ویعني الحریة الطبیعیة لكل إنسان لاستخدام قواه الخاصة للمحافظة 
الحق الطبیعي إذن تمنحھ الطبیعة أي طبیعة الإنسان  على حیاتھ وحریة أن یفعل ما یراه مناسبا بمقتضى العقل،

الحق والحكم المدني ھو الكفیل بالانتقال إلى مستوى التحضر وبالتالي اكتشاف  نسان لحمایة نفسھ،بما ھو إ
الوضعي الذي یضمن للإنسان بقاءه وحریتھ وملكیتھ دون استعمال قوتھ الخاصة بل القوة العمومیة، ودون 

. ادھا عن طریق القانون والقضاءاستثمار أھوائھ كالغیرة والانتقام والكراھیة مثلا لرد ما ضاع منھ بل باسترد
  .ھذا المعنى العملي للحق مع فلاسفة الانوار ھو ما یجعلھ مرتبطا بمفھوم آخر ھو العدالة

في المعنى العام على ما یدل على الخضوع والإمتثال للقوانین والإخلاص لواجباتنا نحو فتحیل  أما العدالة
ظ بالمیزان لأنھ یزن أفعالنا دون زیادة أو نقصان ولا یغلب حكما أما في اللغة المجازیة فیقترن ھذا اللف الآخرین

أو  le Droitوالتي تعني الحق  Jusمن الكلمة اللاتینیة  Justiceعلى آخر، وفي اللغة الفرنسیة اشتقت كلمة 
Judex  وھو قول الحقdire le droit  والعادلle juste  و ھو قائل الحق.  

  :نجد تمییزا بین عدة معان بصدد الحدیث عن العادل منھا أن العادل   A.Lalandeأما في معجم لالاند 

 ما ھو مطابق للقانون سواء كان طبیعیا أو وضعیا .1

ھو صفة للشخص الذي یحكم على الآخرین  دون توظیف أو تبعیة لعواطفھ ومیولاتھ  .2
 .وأھوائھ، فالعادل إنسان خیّر وإرادتھ مطابقة للقوانین الأخلاقیة
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تعني حسبھ صفة لما ھو عادل، ویستعمل ھذا اللفظ في سیاق لاند تعریفا فلسفیا  للعدالة وھكذا یصوغ لا
كما یدل لفظ العدالة تارة على الفضیلة  Légalitéأو الشرعیة  Equitéخاص عند الحدیث عن الإنصاف 

  .الأخلاقیة، وتارة على فعل أو قرار یھدف إلى سیادة العدالة، أو یدل على السلطة القضائیة

إن كل ھذه التحدیدات لمفھوم العدالة یمكننا أن نستخلص منھا ما یلي أن لفظ العدالة سواء في التداول العام 
  :أو في بعض المعاجم المختصة تحیلنا على مستویین في الدلالة

مستوى یرتبط بالمؤسسات القانونیة والقضائیة، التي تضمن السیر العادي للعلاقات التي تربط  .1
 .بالبعض الآخرالناس بعضھم 

مستوى یرتبط بالعدالة كدلالة أخلاقیة تتضمن اختیارات الأشخاص أنفسھم، اختیارات تنبني على  .2
 .اختیار ما ھو أخلاقي

 .مستوى ترتبط فیھ العدالة بمفاھیم أخرى من قبیل المساواة والحق والحریة .3

  خلاصات عامة:  

والعدالة، فالعدالة بالمعنى المعیاري لا قیمة لھا إلا إذا  وھكذا یظھر ویتجلى لنا التقاطع الحاصل بین مفھومي الحق
كانت ضامنة للحقوق وحافظة لھا، والحق لا یمكن أن یكون مضمونا إلا في ظل دولة عادلة تقوم على الحق وتمنع القانون 

وتھ والضعیف من الإنحراف على مقاصده وغایاتھ، فالحق ھو السند الذي یرتكز علیھ القوي لإضفاء المشروعیة على ق
  .لإضفاء المشروعیة على مطالبھ فیمثل قیمة مثلى بالنسبة لكل منھما وإن تم تأویلھ بكیفیات مختلفة

وبناءا علیھ فإن العلاقة بین الحق والعدالة تحمل العدید من المفارقات، فالحق من جھة ذو أساس وضعي ومن جھة 
تزام، وإذا كان یرمي إلى تحقیق العدالة فقد یكون في نفس الآن ھو أخرى ذو أساس طبیعي، كما أن یزاوج بین الإلزام والإل

وسیلة من وسائل تحقیق الھیمنة وتكریس التفاوتات والحفاظ على التراتب، وإذا كانت غایة الحق والقانون ھو تحقیق العدالة 
  :وھو ما سنعمل على معالجتھ من خلال المحاور الآتیة. ھل یحقق الإنصاف أم المساواة

  ق بین الطبیعي والوضعيالح .1

  العدالة كأساس للحق .2

  العدالة بین الإنصاف والمساواة .3
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  الحق بین الطبیعي والوضعي

  :تقدیم عام للمحور الخاص بالحق بین الطبیعي والوضعي

أول رجل حدیث صاغ مبادئ الدیمقراطیة  )Thomas Jefferson  )1826-1743یعتبر توماس جفرسون
واعتبرھا حقائق واضحة بذاتھا وضوحا یجعلھا في غیر حاجة إلى دلیل أو برھان،  في عبارات ذات صبغة إنسانیة

ولا یجوز التنازل عنھا بأي حال من . فجمیع الناس خلقوا متساوین، وقد وھبھم الخالق حقوقا ذاتیة كامنة فیھم
كل شيء یمكن أن  وھو یرى أن. ومن ھذه الحقوق، حق الحیاة، وحق الحریة، وحق السعي وراء السعادة. الأحوال

یتغیر إلا حقوق الإنسان التي لا یجوز المساس بھا، لأنھا مقدسة، فھي جزء من جوھره الذي وضعھ فیھ الخالق، 
ّق العظیم وقد تكون ھذه الحقوق في . ولا یحق لأحد أن ینتزعھا منھ، لأنھ بذلك یھدم القانون، ویدمر ما أبدع الخلا

ز استخدامھا على ھذا النحو الذاتي، فلا یكفي أن نقول أن الإنسان حر ونقف لكن لا یجو) مبادئ أخلاقیة(بدایتھا 
أو من حقھ أن یحیا كیفما . عند ھذا الحد، وأن نستنتج أن لھ الحق في أن یفعل ما یشاء، فتلك ھي الفوضى بعینھا

ما تجیزه القوانین  الخ بل لابد من تقنین ھذه الحقوق، أعني وضعھا في صورة قوانین محددة، فالحریة ھي...اتفق
كما قال مونتسكیو بحق عندما توضع الحقوق في قوانین تصبح موضوعیة وتنتفي منھا صفة الذاتیة فلا یستطیع 

ومعنى ذلك أنھا لابد أن تلتحم في نسیج اجتماعي عام ینظم سلوك الجماعة، وعلى ھذا . أحد أن یفسرھا على ھواه
یتجسد في كونھ مثال أخلاقي فإنھ لا یصبح ذا قوة إلزامیة إلا حینما الأساس نلاحظ أن الحق إن كان معطى طبیعي 

ھل الحق قیمة :وعلى ھذا الأساس نتساءل یتم تقنینھ والتواضع علیھ بكونھ حقا لكي تكون لھ قوة إكراھیة، 
أم ھو متجذرة في طبیعة الإنسان الأصلیة؟ أم ھو قیمة ثقافیة وضعیة؟ ھل وجد الحق منذ وجد الإنسان الطبیعي؟ 

نتیجة اتفاق إرادي أبدعھ الإنسان المدني؟ومن أین یستمد الحق قوتھ الإلزامیة ھل من القانون أم من قیمتھ 
  .ھو طبیعي أم على ما ھو وضعي؟ الأخلاقیة؟بعبارة أخرى ھل یتأسس الحق على ما

  توماس ھوبز حق الطبیعة وقانون الطبیعة/ مستوى التحلیل

 بحكم الإنسان بھا یتمتع أن یجب التي الحقوق مجموع عن نتحدث فإننا ،الطبیعي الحق عن نتحدث حینما
 معرفة بھدف الطبیعة حالة إلى وروسو، واسبینوزا كھوبز الطبیعي، الحق فلاسفة رجوع كان وقد. كإنسان طبیعتھ
 الطبیعة للأص ومناسبة عادلة والتشریعات الحقوق تكون حتى منھا، انطلاقا المجتمع وتأسیس الإنسانیة الطبیعة

 الإنسان، ولأصل الطبیعة لحالة تصورھم في اختلفوا الفلاسفة ھؤلاء أن وصحیح.معھا متعارضة وغیر الإنسانیة،
في  أو المدنیة الحالة في حقوقھ لكل أساسا للإنسان المفترضة الطبیعة جعل ھو أساسي مبدأ في یشتركون أنھم إلا

 حقوق وھي بھا، المساس یمكن لا حقوق للحق، الطبیعي لتصورا ھذا حسب فإن للإنسان ھنا من ،حالة الاجتماع
 لكل تخول التي الحریة بأنھ الطبیعة حق یعرف نجده فإننا مثلا، توماس ھوبز نموذج أخذنا وإذا.وكونیة مطلقة
حادا  لھ، وعلى ھذا الأساس یقیم ھوبز تمییزا نافعا یراه وما الخاصة طبیعتھ علیھ تملیھ لما وفقا یسلك أن في إنسان
فالحق الطبیعي یتسم بإعطاء الإنسان الحریة المطلقة لكي یفعل كل ما ، "القانون الطبیعي"و" الحق الطبیعي"بین 

ونظرا لكون الجمیع یسعى إلى نفس الغایة، فإن البشر یدخلون في حرب مفتوحة  یراه ضامنا لحفظ حیاتھ وبقائھ،
 وضعیة یمیز ما اء من یستطیعون حفظ بقائھم ووجودھم، إنتصبح فیھا القوة ھي الحكم بینھم، إذ وحدھم الأقوی

 القوة، في التساوي غیاب من حالة تعیش الحیوانات كون ھو الحیوان مملكة عن الإنسان مملكة في الطبیعة حالة
 تمامًا، مختلف فالأمر الإنسان، عند أما. للأس التي والمخلب الناب قوة أمام بسھولة ویستسلم ینسحب مثلا فالذئب

وجمال وحیلة  وذكاء ومنصب وحسب ومال عضلات الحیوان؛ إمكانات من بكثیر أوسع عنده القوة فإمكانات
 مضادًا عنفًا سیولد عنف فكل الصراع، باستمرار یھدد مما القدرات في البشر بین مساواة فھناك ،الخ...ودھاء

 في جسمیًا الأضعف أن لوجدت البدنیة قوةال إلى نظرت ما إذا:" ھوبز في كتابھ اللفیتان توماس یقول بالضرورة،
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أما  ."یھدده الذي الخطر بنفس مھددین الآخرین مع بالتحالف أو الحیلة باستخدام إما الأقوى، یقتل أن مقدوره
القانون الطبیعي، فھو من وضع العقل، ویقوم على تحویل الحریة الطبیعیة لكل فرد إلى حریة مدنیة، بحیث لا 

عل كل ما یرید ویشتھیھ، وإنما یصیر ملزما وخاضعا للقاعدة القانونیة التي تضمن للجمیع یعود من حق الفرد ف
یبدوا أن الحق الطبیعي حق لا یتیح إمكانیة العیش وھكذا البقاء والعیش بغض النظر عن إمكاناتھم ومؤھلاتھم، 

لحساب الحق الوضعي أو  بالمعیة لأنھ یتیح للجمیع السعي وراء إرضاء رغباتھم لذلك وجب الاستغناء علیھ
یجعل الفعل الإنساني المطبوع بالأنانیة عبارة عن فعل اجتماعي یصبح بموجبھ كل واحد الذي  القانون المدني

 الوضع ھي ھوبز یعتبرھا والتي ذھنیة، تجربة ھي والتي الطبیعة، حالة ،إن"الدولة"عنصرا ضمن مجتمع یسمى 
 ،البقاء حق وھو لدیھ حق أقدس في المرء تھدد مریحة غیر حالة دجست ،البشري الاجتماع في المفروض الأصلي
 من صده على العمل إلا خیار فلا ،حدود دون وسینطلق الكوابح، غابت إذا یتوقف لن الفرد، حق أن ومادام

والرغبات،  الطلبات في اللامحدودیة تتملك أیضًا ھي أخرى حقوق مع التعایش على نرغمھ بأن وذلك الخارج،
یتضح أن الحق الطبیعي في حالة الطبیعة لایستند إلى أي وازع أخلاقي، إنھ قائم على رغبة الفرد وھكذا 

واندفاعاتھ في الحصول على كل شيء مما یجعل الإنسان في حرب دائمة وھو ما یجعل السعادة منعدمة وفي ھذا 
بدأ أو قاعدة عامة یجدھا العقل، ھو م  lex naturalisإن قانون الطبیعة،"یقول ھوبز في كتابھ اللفیثانالصدد 

وبھا یمنع الإنسان من فعل ما ھو مدمر لحیاتھ أو ما یقضي على وسائل الحفاظ علیھا، ومن إھمال ما یظن أنھ 
أي بین  lexو jusفعلى الرغم من أن الذین یتكلمون عن ھذا الموضوع یخلطون عادة بین . یمكن أن یحفظھا

ییز بینھما، لأن الحق یقوم على حریة الفعل أو عدمھ، بینما القانون یحدد الحق والقانون، غیر أنھ یجب  التم
فطالما أن كل إنسان یتمسك بھذا الحق في أن یفعل أي شيء " ویضیف في نفس الكتاب" ویلزم بأحد الأمرین

ي الذي وھكذا نجد أن أساس الحق عند ھوبز ھو القانون الطبیع "یود أن یفعلھ، یكون البشر جمیعا في حالة حرب
  .ستقرار من أجل حفظ بقائھم وأمنھمع الجمیع إلى البحث عن السلم والإیدف

  تعمیق التحلیل مع باروخ اسبینوزا للحق الطبیعي

في ذات السیاق سیدفع باروخ اسبینوزا بھذا الموقف إلى مداه حین اعتبر أن الله قد جعل لكل كائن بنیة تحدد 
وانینھا ولما توفره لھ من قدرة، فیكون الحق بالنسبة للذات مطابقا لقوتھا ماھیتھ الخاصة ویسلك في حیاتھ طبقا لق

وتابعا لھا، وھكذا یتصرف الإنسان حسب قوتھ وقدرتھ، وھكذا یكون الحق الطبیعي غیر قابل للتجاوز ویظل ھو 
وتكون لھ القدرة فكل ما یراه الإنسان ویرغب فیھ ویریده المعیار الوحید الذي یحدد أفعال البشر ویحكم حیاتھم، 

والقوة على الحصول علیھ وعلى فعلھ فإنھ یفعلھ وھذا ھو الحق الطبیعي وھو فعل ما یمكنني القدرة علیھ 
ة تتلخص في رورة تجاوز الإنسان لحالة الطبیعوھكذا تكون الدوافع المبررة لض.وتمكنني قوتي من الحصول علیھ

  :ثلاثة اعتبارات حسب اسبینوزا

 تتمثل في كون الإنسان یتوق للعیش في أمن وأمان مما  دانیة وأمنیةأولھا اعتبارات وج
 .یضطره إلى تجاوز حالة الطبیعة وقبول فكرة التعایش والتعاون

 تتمثل فیما یدركھ الإنسان من مصلحة لھ ولأقرانھ إن ھم عاشوا :ثانیھما اعتبارات عقلیة
 .طبقا لمقتضیات العقل وھذا كذلك یفترض تجاوز حالة الطبیعة

 بحیث إذا كان الاعتباران الأولان یفرضان وجودھما على وثالثھما المنفعة المؤكدة ،
البشر فإن التخلي عن قسط  من حقوق الذات لصالح سلطة ذات سیادة ومتعالیة على الأفراد وتمثل 
الإرادة العامة من شأنھ أن یكون رادعا لكل مغامرة ومانعا لكل تھور وأن یدفع الجمیع للعیش 
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حتكام إلى ضرورات العقل، لكونیتھا قل، فتكون الرغبة في التعایش والإمقتضیات العبحسب 
واحترام السلطة الموضوعیة بمثابة لحظات لتجاوز حالة الطبیعة في اتجاه بناء مجتمع سیاسي 

 .مبني على التعاقد

م وقوتھم بیح للجمیع التصرف حسب قدرتھی ھكذا نلاحظ أن الحل لتجاوز الحق الطبیعي نظرا لكونھ
فإنھ حسب ھوبز یمكن انطلاقا من التخلي  الطبیعیة فیما یستطیعون الحصول علیھ مما یھدد حیاة الضعفاء منھم

لملك  مستبد على كل الحقوق الطبیعیة مقابل حفظ البقاء والأمن والسیادة أو على أساس التعاقد القائم على التخلي 
لكن الأساسي بالنسبة لكل من ھوبز واسبینوزا ھو ضرورة  عن جزء من الحقوق  كما ذھب إلى ذلك اسبینوزا

  .تجاوز حالة الطبیعیة باعتبارھا حالة عدوان وعنف وجور وظلك

  التعاقد الاجتماعي المبني على احترام الإرادة العامة والقوانین ھو أساس الحق/جان جاك روسو

یعة مجرد افتراض ولیست حالة واقعیة في تحلیلھ لأساس الحق، من اعتبار حالة الطب ینطلق جان جاك روسو
وتاریخیة، وبأنھا حالة تتمیز بالسلم والمساواة بل إنھا عند البعض وفي جمیع الأساطیر القدیمة تمثل الفردوس 
الذھبي للإنسان، وكلما ابتعد عنھا الإنسان ابتعد عن السعادة، كما أنھا تتمیز بالسلم والخیر والمساواة، لكن العائق 

. ي یكمن فیھا، ھو عدم قیامھا على نظام موحد ومشترك، لذا كانت الحاجة ماسة إلى المدنیة أو التمدنالوحید الذ
وھكذا یرفض التبریر الذي یقدمھ توماس ھوبز كأساس للتعاقد وھو اللجوء إلى القوة، قوة الأمیر الذي سیتنازلون 

القوة لا تؤسس الحق، لأن الربط السببي  بل یرى روسو أن) اسبینوزا(أو جزء منھا ) ھوبز(لھ على كل حقوقھم
بینھما غیر سلیم من الناحیة المنطقیة، فلیست دائما القوة توجد الحق وتضمنھ بالضرورة،كما أن الحق لا یوجد 

وفي ھذا الصدد یقول ) الالتزام ولیس الإكراه(القوة لذلك وجب تحویل القوة إلى حق والطاعة إلى واجب قانوني 
ناس لا یكون  قویا بالشكل الذي یمكنھ من أن یكون دائما السید، ما لم یحول قوتھ إلى حق إن أقوى ال:"روسو

بأنھ صاحب حق، لأنھ في حاجة ) الملك/الأمیر(وھكذا یرفض روسو أن یعتبر ممتلك القوة "والطاعة إلى واجب
لواجب، لأنھم یحترمون إلى أن یجعل الآخرین خاضعین لھ لیس عن طریق الإكراه والجبر والقوة، بل عن طریق ا

القانون ولا یخافونھ، ولأنھم یحترمون الملك ولا یھابونھ لقوتھ بل لأنھ یجسد الإرادة العامة التي اتفقوا علیھا حینما 
أبرموا العقد للخروج من حالة الطبیعة التي أفسدتھا الملكیة، وھكذا یكون انتقال الإنسان إلى حالة التمدن سیكسب 

ھا ھو ما تملیھ حیوانیة الإنسان، بل ماھیتھ العاقلة، كما لن ة من الإمتیازات، لن یعود الحق معمعھ مجموع الإنسان
تعود القوة أساس للحق، لأن الحق الطبیعي القائم على القوة یخلوا من كل أخلاقیة، بل ستصیر الأخلاق قاعدة كل 

مدني الأخلاقي ستتحقق كرامة الإنسان بكونھ حق، وبالتالي انتقال الإنسان من حق القوة الطبیعي إلى قوة الحق ال
  .عاقلة ومفكرة تتصرف انطلاقا من كونھا غایة وذات كرامة ولیست وسیلة ذاتا

أساس الحق وضعي وقائم على التشاور والنقاش العقلاني الدائم بین الذوات /یورغن ھابرماس /المناقشة 
  داخل الفضاءات العمومیة

قوى الأطروحات اللیبرالی   ٌ - Jürgen Habermasیورغن ھابرماس ة المعاصرة نجد الفیلسوف في أ
قدا التصورات تمن" Droit et démocratieالحق والدیمقراطیة "في كتابھ الشھیر  - 18/06/1929المولود بتاریخ

ھذه  منھم ھوبز مثلا لصالح الدولة لأنوالتنازل على حقوقھم في الطبیعیة التي جعلت من الاختیار  العقلاني للأفراد 
النظریة تعطي للدولة الحق في التصرف مع إقصاء كلي للمواطنین في المشاركة حسب ھابرماس، كما انتقد 

قراطیة وشرعنة الحق، وحالة التمدن مركز العملیة الدیم التصور التعاقدي عند روسو وغیره  لأنھ جعل من الدولة
لة إكراه وإلزام رغم تمتع الأفراد فیھا بحق المشاركة الدولة في التصور التعاقدي عند ھوبز أو روسو تظل دائما دوف
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التي   la démocratie délibérativeأما  ھابرماس فإنھ یدافع على الدیمقراطیة التشاوریةوالتداول على السلطة، 
 یكون فیھا الحق محط نقاش  بین السلطة الإداریة ممثلة في أجھزة الدولة والسلطة التواصلیة ممثلة في الفضاءات

العمومیة والمجتمع المدني،وھكذا یكون الحق ثمرة للاتفاق والنقاش الذي یخضع لسلطة العقل والقدرة على التبریر 
لأن الحق في ، الحجاجي للمعاییر  القانونیة داخل الفضاءات العمومیة باعتبارھا مصدرا لتشكل الإرادة العامة

ممأسسة التي تسمح بتشكیل الرأي العام و الإرادة عن النھایة  یتشكل عبر سلسلة من الإجراءات القانونیة ال
طریق المناقشة المفتوحة بین ذوات مستقلة قادرة على استخدام عقلھا استخداما عمومیا ونقدیا في دولة الحق 
والقانون التي تكون فیھا السلط متمایزة، ویكون فیھا المجتمع منفصلا عن الدولة، لأن تدخل الدولة في المجتمع 

ي ھو بمثابة تشویھ وتأثیر حسب ھابرماس في  السیادة الشعبیة النابعة من النقاش بین جمیع الذوات المدن
المشكلة للمجتمع وھكذا لا یعود الحق مشتقا من الأخلاق أو من حالة طبیعیة مفترضة بل ھو مؤسس على قواعد 

ھابرماس لیس ما تفرضھ الدولة بل  والمشروعیة عند المناقشة التي تقتضي ألا أخضع للحق إلا إن كان مشروعا،
یقول ھابرماس في كتابھ الحق ما تكون  قادرة على تبریره للجمیع تبریرا منطقیا وعقلانیا وفي ھذا الصدد 

وھكذا یكون الحق ثمرة للتواضع  "إن الحق یجد أساسھ في الحوار العمومي حول معاییر الفعل: "والدیمقراطیة
یعرف صعودا عزیز الإندماج داخل مجتمع متغیر، للمجتمع وتكون وظیفتھ ھي تكونة ن جمیع الفاعلین والذوات المبی

وھكذا یكون الحق ثمرة للنقاش والصراع الإجتماعي الذي یتخذ عند . متنامیا للخطابات الھویاتیة ولتعددیة الثقافیة
ت لأنھ لا یقوم على أي ھابرماس طابعا تشاوریا تؤطره أخلاقیات النقاش، وما ھو حق لا یمكن أن یتصف بالثبا

  .أساس میتافزیقي بل قابل للتغیر مادام یعكس إرادة الذوات المكونة للدولة
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  العدالة كأساس للحق

  :تقدیم عام للمحور

 état  تبلور مفھوم دولة الحق منذ القرن التاسع عشر لكي یعارض  الدولة في أشكالھا التسلطیة أو القمعیة 
autoritaire  تستند الدولة الإستبدادیة إلى معاییر اعتباطیة في ممارسة السلطة حیث بة البولیسیة، أي دولة الرقا

مع عدم احترام الحریات الفردیة وعدم حمایة الحقوق  الأساسیة، وھو ما یجعلھا فوق المرجعیة القانونیة 
لقوتھا، وھو ما تضیع والدستوریة، ففي ھذا الشكل من الدولة لا وجود لسلطة مضادة لسلطتھا ولا لقانون مضاد 

معھ الحقوق وتغیب معھ العدالة، لذلك یوجد فصل بین السلطات وتوجد سلطة الرأي العام، فلا یمكن مقاومة قانون 
القوة إلا بقوة القانون وھو ما یعني فرض رقابة قانونیة وقضائیة وحقوقیة على آلیات ممارسة السلطة للحد من 

الحق (أنھ رغم الآمال التي عقدت على الخروج من حالة الطبیعة القانون  الإفراط في استعمالھا، وھو ما یبین
من فإن أن ضمان الحقوق یحتاج لجھاز یعمل على مراقبة ذلك خوفا ) القانون الطبیعي(إلى حالة التعاقد ) الطبیعي

ما علاقة :احساب فئات اجتماعیة أخرى وفي ھذا السیاق یصبح التساؤل مشروع توجیھ القوانین لخدمة فئة على
 الحق العدالة بالحق؟ وأیھما یؤسس الآخر ھل الحق یؤسس العدالة أم العدالة تؤسس الحق؟ ومن أین یستمد

مشروعیتھ، ھل من قوة القانون والمؤسسات، أم من قوة الأفراد والخطابات المھیمنة؟ وما ھي طبیعة العلاقة 
  بین الحق والعدالة، ھل ھي علاقة تكامل أم تنافر؟ 

  أرسطو العدالة مطابقة للحق والحق مطابق للقوانین/ى التحلیلمستو

یدافع على  "الأخلاق إلى نیقوماخوس"في كتابھ الفیلسوف الیوناني أرسطو  نجد بالعودة إلى تاریخ الفلسفة
نین، أن العدالة لیست في النھایة إلا ذلك الفعل المطابق للقوانین والتشریعات بینما الظلم ھو كل سلوك مناف للقوا

فما یمیز بین العدالة والظلم حسب أرسطو ھو القانون، لأن القوانین حسب أرسطو ھي ما یتم على أساسھ تقسیم 
الخیرات والمنافع بین الناس بالتساوي والعدل، والشخص العادل عند أرسطو ھو من یلتزم بما تأمر بھ القوانین، 

یتضح أن ھناك تماه بین العدالة والقانون أي بین العدالة ویكون ظالما حینما یتصرف وفق إرادتھ ورغبتھ ، وھكذا 
باعتباره فضیلة أخلاقیة لأن احترام ) الحق(والحق،  وھو ما جعلھ ینظر لھذا التطابق بین العدالة والقانون 

ھذا الصدد یقول أرسطو في كتابھ الأخلاق إلى ھو أساس قیام المجتمع العادل، وفي ) الحق(القانون
الظالم ھو من یتصرف متعدیا حدود القانون، كذلك أن العادل ھو من یتصرف وفق القوانین، إن "نیقوماخوس

  ".وھو من یرعى المساواة، وحینئذ سیكون السلوك العادل، ھو السلوك الذي یوافق القانون

  العدالة تتأسس على الحق المدني الذي تمثلھ قوانین الدولة/مستوى المناقشة باروخ اسبینوزا 

 للأفراد والسلام الأمن تحقیق وھو الدیمقراطیة، الدولة علیھ تقوم مبدأ ھناك فقد تصور أن اسبینوزا خباروأما 
. والفوضى الكراھیة لكل الأساسي المصدر ھي التي الشھوة قوانین تجاوز من تمكن عقلیة قوانین وضع طریق عن
 للمحافظة احترامھ الأفراد على یجب ا،والذيالعلی السلطة تحدده الذي المدني القانون عن اسبینوزا یتحدث ھنا من

 ذي كل إعطاء في تتمثل التي العدالة خلالھ من تتجسد الذي ھو القانون وھذا. المشتركة ومصالحھم حریاتھم على
 أجل من والإنصاف، بالمساواة الناس معاملة إلى القانون بتطبیق المكلفین القضاة اسبینوزا یدعو ولھذا. حقھ حق

 تصور یمكن لا أنھ یبدوا ھكذا.غیره أو عرقي أو طبقي أساس أي على بینھم التمییز وعدم لجمیع،ا حقوق ضمان
 تمتع تصور یمكن لا كما بتطبیقھ، الدولة تتكفل الذي المدني القانون في المجسدة العقل مبادئ إطار خارج عدالة
 خارج حق یوجد لا إذ لھ؛ وتحقیق للحق تجسید ھي ھاتھ، والحالة فالعدالة. العدالة قوانین خارج بحقوقھم لناس
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 التي الطبیعة عدالة إلى العودة بإزاء نكون فإننا العقل، یضعھا التي القوانین ھذه خارج أما. الدولة قوانین عدالة
  .والاستقرار والأمن الحریة في المشروعة بحقوقھم الجمیع تمتع فیھا استحال

  الدولة وعدالتھا  لیست ضامنة للحق قوانین /مستوى المناقشة والنقد الجذري شیشرون

أن القوانین والمؤسسات لا تضمن بأي شكل من الأشكال  یرى شیشرونعلى النقیض من أرسطو واسبینوزا  
قیام مجتمع عادل، ویعود ذلك إلى أن المشرع قادر على فرض قوانینھ على الشعب، لیس لأنھ یھدف من ورائھا 

س، ولكن فقط لغرض تحقیق منافع خاصة بھ،وھكذا فتحقیق العدالة لن یتم مالم إلى إشاعة العدل والمساواة بین النا
یتم تأسیسھا على الطبیعة، باعتبارھا الأساس الوحید الذي یضمن لھا البقاء والثبات، وأنھ مھما تكن درجة متانة 

مة الشعب بل لخدمة القوانین وصلابتھا فإنھا لن تحقق العدالة لأن من یضع القانون لا یضعھ غالبا من أجل خد
مصالحھ الخاصة، مما یجعل القانون أداة في خدمة طبقة تستخدمھ من أجل إرغام الجمیع للخضوع إلیھا، وھكذا 

وفي ھذا فالطبیعة ھي الأساس الذي یمكّن الإنسان من التمییز بین القبیح والجمیل دون العودة إلى أي عنصر آخر 
ن الاعتقاد بأن ما ھو منظم بواسطة المؤسسات أو قوانین الشعوب لا یوجد عبث أكثر م"الصدد یقول شیشرون 

  ".عادل

  التركیب

 التي المؤسسات وسلطة القوانین سلطة خارج والعدالة الحق عن الحدیث یمكن لا أنھ سبق مما نستخلص
 لمتواضعا النصوص من انطلاقا شرعي ھو عما یعبر القانون فإن العدالة، تحقیق یروم الحق كان إذا لكن تنتجھ،
 وجود عن الحدیث یستحیل أنھ لیو ستروس یؤكد ظلما، یكون قد حقا، بالضرورة لیس قانوني ھو ما لكن علیھا،
 ومبادئھ، مثلھ مجتمع لكل لأن ظالم ھو وما عادل ھو ما بین في التمییز علیھ الإعتماد وشمولي یمكن  مطلق معیار
 تقوم التي المبادئ بنسبیة نسبي فالحق إذن وخصوصیاتھا، اتالمجتمع بتطور المبادئ أو المثل ھذه تغیر عن فضلا
ن سیطرة الرغبات و مالأخلاق، لكن الأخلاق بدورھا لا تسلم أحیانا  إلى والعدالة الحق حاجة ھنا من علیھا،

  .المیولات
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 العدالة بین الإنصاف والمساواة

  تقدیم عام للمحور

املة یكون أساسھا المساواة بینھم في الحقوق والقوانین، یطمح جمیع الناس داخل الدولة إلى أن یحضوا بمع
ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد الحدیث واضح حول كون الناس سواسیة ویجب أن یعاملوا على ھذا 
الأساس، لكن معاملة الناس على أساس المساواة قد یكون أحیانا مخلا ومجحفا في حق أولائك الذین یمتلكون 

ت أفضل من البعض الآخر، وھكذا یكون تطبیق العدالة  وقیامھا على المساواة قد یبدوا فیھ نوع من قدرات ومؤھلا
الظلم لفئة اجتماعیة ترى في نفسھا مؤھلة لتعامل بطریقة أكثر حضوة من الآخرین، لكن مادام الجمیع لیسوا 

ھ ومیولاتھ فیوظف القوانین لخدمة مؤھلین لكتابة القوانین ووضعھا فإن واضع القانون أحیانا قد یغلب رغبات
مصالحھ وتكریس ھیمنتھ وعلى ھذا الأساس تصبح العدالة محط نقاش فلسفي لنتساءل حول الأساس الذي ینبغي أن 

ھل تقوم العدالة ھل الإنصاف أم المساواة؟ وھل یمكن لتطبیق المساواة في مجتمع مدخول بآفة :  تقوم علیھ
شيء أن یكون عادلا؟ وھل القوانین شاملة وعامة لكي تضمن ذلك في حال الاختلافات بین أفراده  في كل 
  جتھاد في تطبیقھا حتى تتكیف مع الحالات الجزئیة؟والإتطبیقھا أم یلزم نوع من المرونة 

  العدالة لا تقوم على المساواة أو الإنصاف بل على حق الأقوى/ تراسیماخوس السفسطائي

 "الجمھوریة" محاورة في نجد أفلاطون بالیونان، لذلك أخلاقیة كقیمة ةالعدال في الفلسفي التفكیر یرتبط
إرادیا  عادل لا أحد"قولھم  في السفسطائیون لخصھ ما وھو وجودھا، بعدم القائل لدحض كتابین یخصص

 حسب والحق" القوي خطر لدفع الضعیف إصطنعھا حیلة "فقط العدالة في رأوا مع تراسیماخوسفالسفسطائیون "
الأقوى،عدالة تنسجم مع طبیعة الحیاة  عدالة تكون أن یجب فالعدالة ثم ومن الأقوى، حق ھو السفسطائي التصور

فمثلا الحزب الدیمقراطي التي تخضع لمبدأ المنفعة الشخصیة، أي الحیاة التي لا تعترف بالقیم والحقائق الثابتة  
اعد السیاسیة المتطرفة التي لا تعتبر العدالة المتطرف في الیونان مع تراسیماخوس یقدم لنا صورة واضحة للقو

مثالا أخلاقیا یحقق الفضیلة ویجسدھا، بل العدالة في الأصل لیست غایتھا الفضیلة أو تحقیق المساواة أو 
إن العدالة :"یقول تراسیماخوسوھكذا  الإنصاف، ولا تقوم على الحق أو القوانین بل تقوم على العنف والقوة

صلحة الأقوى، فالقوانین السیاسیة في دولة یصنعھا دائما الأقوى ولمصلحتھ، لأن الحاكم ھي العمل بمقتضى م
، وبالتالي فالعدالة والقوانین لا تقوم على "وھو الأقوى یفرض القوانین التي تحقق مصلحتھ  لا مصلحة المحكوم

  .المساواة أو الإنصاف بل تقوم على ھیمنة الأقوى وخدمتھ

أفلاطون العدالة فضیلة غایتھا  تحقیق الانسجام ولیس / لیة للموقف السفسطائيمستوى المناقشة الداخ
  المساواة أو الإنصاف

حین رأى أن العدالة ھي أن یقوم كل شخص لما خلق لھ وأن لا یتدخل في عمل  رفضھ أفلاطونوھو ما 
من صمیم تفكیر الفیلسوف الذي الآخرین، لذلك فالعدالة لا تقوم على المنفعة والقوة بل تقوم على الفكر أي تنبع 

یسعى إلى بلوغ الخیر الأسمى، ویرى أفلاطون أن الناس بطبیعتھم غیر متساوین مع بعضھم إلى درجة كبیرة ربما 
لیس في السلطة فقط بل ھم غیر متساوین حتى الخصائص العقلیة التي تمكنھم من السیطرة على الذات والتحكم 

ن، لذا مادامت فكرة العدالة تطبق في مدمار العلاقات بین البشر، فإنھا ترتبط برغباتھم وبرغبات الأشخاص الآخری
في الحقیقة بین أشخاص غیر متساوین وھو ما یفرض أن تقوم العلاقة بین الناس على أساس التبادل المتوازن الذي 

ادرون على التحكم یعود بالفضل على جمیع الأطراف بالفائدة حین یتمكنون عن طریق الطاعة والخضوع لمن ھم ق
برغباتھم لكي یعلموھم القدرة على الإنسجام مع النظام العام للدولة، فالعدالة لیست إلا فضیلة یحققھا الفرد ویبلغھا 
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ھي صورة عن عدالة  Polisحین یستطیع تحقیق الإنسجام بین عقلھ وعواطفھ وشھواتھ، فعدالة المدینة أو الدولة 
إذا كان عارفا وفیلسوفا، والمدینة لن تكون عادلة إلا إذا حكمھا الفلاسفة الذین  الفرد، الذي لن یكون عادلا إلا

لأن الناس .یتأملون وضعھا، ویشرعون لھا قوانین تنظم شؤونھا وترسخ مبادئ النظام والإنسجام والتوازن فیھا
عدالة لا تتحقق إلا إذا عاجزون عن ذلك ماداموا متفاوتون بالطبیعیة وخاضعون لرغباتھم وشھواتھم، وھكذا فإن ال

قبل كل فرد ما ھیأتھ الطبیعة للقیام بھ من أدوار، وبالتالي فالمساواة بالنسبة لأفلاطون لا یمكنھا أن تتحقق لأن 
  ). حكام وحرفیین وعبید(الطبیعة لم تمنحھم ھذا الحق مادامت قد خلقتھم طبقات

صف للثروات  والأدوار بین الناس حسب قدرھم أرسطو العدالة تقوم على التوزیع المن/ المناقشة الخارجیة
  ومؤھلاتھم 

 فاضلة لمدینة تؤسس مثالیة تصورات اعتبرت لأنھا الانتقادات من العدید إلى أفلاطون تصورات تعرضت لقد
اراتھم داخل بالواقع وبحقوق  الناس وبانتظ مرتبطة العمق في العدالة لأن واقعیا یكون أن لا یمكنھ للعدالة ولنموذج

الشھوانیة (إذ بدل الحدیث عن العدالة باعتبارھا تنظیم وسیطرة على قوى النفس سینتقده أرسطولدولة وھو ما ا
، یلزم الحدیث عن العدالة من زاویة العلاقات التي تربطھا بالقوانین المنظمة للعلاقات بین الناس) والغضبیة

" عانھا أكثر من انبھارنا بلمعان نجمة في قلب السماءتبھرنا بلم"وھكذا یتفق أرسطو على أن العدالة قیمة أخلاقیة 
یؤكد أرسطو على أنھ لا یمكننا استیعاب مفھوم العدالة إلا بربطھ بمفھوم الفضیلة وھو ھنا یتفق مع رأي أفلاطون 

لكن أرسطو یرى أن الفضیلة ترتبط بالعادة والعادة تنمو وتتطور بفضل وجود استعداد طبیعي لدى وسقراط، 
یمنحھ القدرة على قبول الفضیلة، والفضیلة لھا ارتباط  بالآخرین من الناس، لذلك فتبادل الخیرات  الإنسان

ھو كیف یمكن للإنسان أن یحقق العدالة إذا كان الناس في الأصل غیر : یفرض علینا طرح السؤال التالي
ام والثاني خاص،والعدالة الأول ع یجب أن نمیز في العدالة بین مفھومین،ویجب أرسطو على أنھ متساویین؟

تعني الخضوع للقوانین وللضمیر الأخلاقي، حفاظا على المصالح العامة، وبذلك تكون مرادفة بالمعنى الأول 
وحینما  Equitéالعدالة بالمعنى الثاني فتعني المساواة، وفي ھذه الحالة تسمى العدالة إنصافا أما . للفضیلة

وتعني  Justice distributiveعدالة توزیعیة ن من العدالة حسب أرسطو تصبح العدالة إنصافا نكون أمام نوعی
 Justice correctiveوعدالة تعویضیة . توزیع الخیرات وثروات المجتمع على أفراده حسب طاقاتھم وأعمالھم

وھدفھا ھو تصحیح السلوك . وتتمثل في تنظیم المعاملات بین أفراد المجتمع على أساس القوانین والأعراف
. لخارج عما تحدده القوانین، فھي عدالة  تعاقب المجرم وتعوض أولئك الذین یذھبون ضحایا تطبیق القوانینا

لیس ھناك أشخاص عادلون غیر :"یقول أرسطووھكذا فإن غایة العدالة ھو تحقیق الإنصاف وفي ھذا الصدد 
والعدالة لا توجد في  "ح القوانینأولئك الذین یستنیرون بفكرة العدالة كإنصاف، أي أولئك الذین یمثلون رو

المجتمع كممارسة إلا حینما یكون أفراده عادلون أو یطبقون العدالة، وإذا كانت العدالة لا تطرح أي مشكلة على 
المستوى الأخلاقي فإنھا على المستوى العملي حینما ترتبط بالقوانین تثیر العدید من المشاكل، فما ھو قانوني قد لا 

ع حقوق الفرد وقد لا یضمنھا، فمن الممكن أن توجد القوانین غیر عادلة أو تطبق في حالات عامة أو ینسجم دائما م
خاصة،كما أن القانون لن یتضمن جمیع الحالات الجزئیة، فما ھو قانوني قد لا یؤدي إلى تحقیق العدالة دائما لذلك 

الجزئیة المتنازع عنھا لأن التطبیق الحرفي  یرى أرسطو بضرورة المرونة في تطبیق القانون وتكییفھ مع الحالات
  .قد یؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة وبروحھا الأسمى وھي الإنصاف

جان راولز العدالة لا تقوم على المساواة بل على الإنصاف / تعمیق المناقشة مع التصور اللیبرالي المعاصر
  والمساواة في الوصول إلى المراكز الإجتماعیة
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 Johnن راولزاسعى جاق لكن على ضوء تحولات اجتماعیة جذریة في العالم اللیبرالي في نفس السی
Rawls   نظریة في العدالة"من خلال نظریتھ في العدالة التي عنونھا بThéorie sur  la justice" 

، وھو أن یصل إلى بناء مجتمع عادل ومتعاون "العدالة كإنصاف"وطورھا من خلال نقاشھ مع ھابرماس في كتابھ 
ھل التعاون "جعلھ یبحث عن الشروط المنصفة التي تضمن ھذا التعاون، وفي ھذا الصدد تساءل جان راولز ما 

أم ھذه الشروط تقوم على القیم )مثلا إلھيقانون (شخاص المتعاونین بین الناس تحدده سلطة مختلفة عن الأ
على اتفاق باعتبارھم أحرارا ومتساوین على أساس  خلاقیة المشتركة بین أفراد المجتمع؟أم یقوم التعاون بینھمالأ

الخ، ...ة الثقافیة والدینیة والسیاسیةیب راولز على أنھ في مجتمع یتسم بالتعددییج دالمنفعة المتبادلة؟ وفي ھذا الصد
ھة صلیة أو حجاب الجھل وھو حالة افتراضیة شبیساس ما سماه الحالة الأألذلك فھذا الاتفاق یقوم عند رولز على 

و المكانة أو أجتماعي ففي حجاب الجھل یجھل كل مواطن المركز الإ ،جتماعيبحالة الطبیعة عند فلاسفة العقد الإ
لكنھم یتفقون حسب داخل المجتمع،  في المستقبللیھا إنتمي یثنیة التي سعتقاد أو الإو الإأالمنصب الذي سیشغلھ  

أحرارا  اجتماعي بینھم بوصفھم أشخاصیق التعاون الإنھما أن یضمنا تحقأساسیین من شأراولز حول مبدأین 
المبدأ وأطلق على  "مبدأ الحریة أو المبدأ اللیبرالي"ول فسما المبدأ الأ ،غایتھم تنظیم مؤسساتھم ومتساویین

 اتشخاص الحریول للأالأ أیضمن المبدساس وعلى ھذا الأ "مبدأ اللامساواة أو التفاوت الاجتماعي"الثاني 
اركة السیاسیة وكل الحریات التي شمن أھمھا حریة التفكیر والتعبیر والحق في التصویت والمالأساسیة و

فیسمح لكل شخص ویشرعن لھ الحق ) مبدأ التفاوت الاجتماعي أو اللامساواة(المبدأ الثانيأما  یمنحھا القانون،
تكون الفرص التي تقدم وتمنح  لكن بشرط أن و سیاسیا أو اقتصادیاأفي أن یكون أكثر مرتبة ومكانة اجتماعیا 

ف والمراكز بغض النظر ئوتتاح لجمیع أفراد المجتمع قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص  في ولوج الجامعات والوظا
رولز ما یقصده لنا ولیشرح ، وھكذا تتأسس العدالة باعتبارھا إنصافا ،عن انتماءاتھم العرقیة أو الدینیة أو الطبقیة

" وفي ھذا الصدد یقول في كتابھ نظریة في العدالةجتماعیة أمام الجمیع جمیع المواقع الإ بالفرص العادلة ھو فتح
لفائدة كل شخص، وأن تكون مواقع السلطة والمسؤولیة في الوقت ) توزیع المداخیل(فلابد أن یكون ھذا التوزیع 

عند جان  انصافبوصفھا إعدالة  فال "إننا نطبق المبدأ الثاني جاعلین المواقع مفتوحة. نفسھ في متناول الجمیع
 ن لا یخلق ھذاأبالسماح بوجود تفاوتات شریطة فراد وذلك رولز غایتھا ضمان الخیر والتعاون بین جمیع الأ

محرومة من حقھا في الحصول على حقوقھا الكاملة والفرص الأساسیة  اجتماعیة  فئة ا تكون فیھ مجتمع الوضع 
  L'égalitéجل تحقیق ھذا المجتمع دعا إلى المساواة الدیمقراطیةأومن . لحساب فئة أخرى تتمتع بامتیازات

démocratique .  

 .بالمساواة الناس معاملة ھي العدالة): شارتیي إمیل( ألان موقف

 یكون التي ھي العادلة فالقوانین. الناس بین المساواة إطار في إلا الحق عن ألان، حسب الحدیث یمكن لا
 بالتساوي الناس یعامل الذي العادل الفعل ذلك باعتبارھا المساواة داخل إلا یتجسد لا والحق. سواسیة أمامھا الجمیع
 أن بحیث الفرصة؛ سعر عن ویمیزه العادل السعر عن ألان یتحدث وھنا. بینھم القائمة التفاوتات عن النظر بغض
 بین التكافؤ فیھ یغیب سعر ھو يالثان بالتساوي،بینما الجمیع لھ یخضع والذي السوق داخل المعلن ھو الأول

بذلك  جاھلا والآخر المنتوج بقیمة عالما أحدھما یكون أو واعیا، والآخر مخمورا أحدھما یكون كأن الطرفین؛
 أن ذلك ومعنى. موحد وبثمن السلع نفس الناس لكل الباعة عرض إذا إلا ألان حسب تتحقق لن فالمساواة ھكذا

 ھذا وفي.الحق إحقاق أساس ھي التي بالمساواة الناس تعامل العمل بھا الجاري انینالقو كانت إلا تتحقق لن العدالة
... سواسیة أمامھا الجمیع یكون التي ھي العادلة والقوانین. اللامساواة ضد الحق ابتكر لقد" : ألان یقول الإطار

 ".بئیسا قولا یقولون فھم الأشیاء، طبیعة من ھي اللامساواة إن یقولون الذین أولائك أما
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 جائرة عدالة ھي المطلقة بالمساواة المطالبة: شیلر ماكس موقف

 مساواة لأنھا الناس؛ بین المطلقة بالمساواة المطالبة في تتمثل لا العدالة بأن القول إلى شیلر ماكس یذھب
 العدالةف. علیھا یتوفرون التي والمؤھلات الطبائع یخص فیما الأفراد بین الفروق تراعي لا دامت ما جائرة

 بین المطلقة بالمساواة نطالب أن الظلم ومن. ومؤھلاتھم طبائعھم وتمایز الناس اختلاف تراعي التي ھي المنصفة
 مستوى خفض في دفینة ورغبة السامیة، القیم على وحقد كراھیة بالمساواة المطالبة ھذه وراء أن ذلك الناس؛ جمیع

 بالأخلاقیة یسمیھ ما شیلر ماكس ینتقد ھكذا.السلم أسفل في مھ الذین الأشخاص مستوى إلى المتمیزین الأشخاص
 ما مستوى على بینھم الموجودة التفاوتات تنفي أخلاقیا،وبالتالي متساوون الناس جمیع بأن تقول التي الحدیثة

 الضعفاء وكراھیة حقد من نابعة عقلانیة فكرة ھي المطلقة المساواة ھذه أن ویرى. مؤھلات من علیھ یتوفرون
 یتواجدون تجعلھم غیرھم من أكثر وقدرات مؤھلات یمتلكون الذین الأقویاء تجاه السلم درجات أسفل في ھم ومن
 شیلر یقترح والنظریة، الصوریة بالمساواة تنادي التي العقلانیة الأخلاق ھذه من وبدلا. الاجتماعي السلم أعلى في
 العدالة تكمن وھنا. الواقع أرض على الناس بین الفوارق الاعتبار بعین تأخذ التي الموضوعیة بالأخلاق أسماه ما

 .المتفوقون الأشخاص بھا یتمتع التي السامیة القیم على تحافظ التي المنصفة

  خلاصة عامة

لا ننكر أن قدرات الناس مختلفة  باختلاف مؤھلاتھم، لكن لا یمكن أن نستند إلى ھذا التبریر في تكریس 
داخل المجتمع، لأن القبول بھذا التسویغ سیجعل الغایة التي بررت بھا الدولة التفاوت الطبقي والإجتماعي 

لة آلیة لتحقیق العدالة صارت إذ عوض أن تكون الدو !مشروعیتھا وھي ضمان الحق وتحقیق العدالة محط نقاش
ق المساواة لأنھ مادام لشرعنة التفاوت الإجتماعي بین الأفراد، لكن ھذا لا یجعلنا في النھایة نقبل بغیاب تحقی أداتا

التاریخ خاضع بالضرورة لمنطق التطور والتقدم فإن الإنسانیة قادرة على إبداع أشكال من المعاییر والتنظیمات 
حین استطاع أن  ،أكثر عدالة مما ھو متوفر الآن وقد أثبت تاریخ الإنسان وتاریخ تنظیماتھ الإجتماعیة ھذا القول

یلة إلى عدالة القانون وھو ما یجعلنا نؤكد على أنھ قادر في المستقبل على إبداع ینتقل من عدالة الأعراف والقب
الذي یطمح إلیھ، لأن القول بأن الإنصاف ھو ما یمكن أن " مثال العدالة"تنظیمات أخرى تتیح لھ تحقیق العدالة أو 

الإستسلام لنظریات المدافعین  تحققھ الدولة اللیبرالیة ھو قول بالجمود وبالسكون وبانغلاق التاریخ وھو نوع من
، إننا مقتنعون أن الإنسان )ھایة التاریخنسیس فوكویاما مثلا في كتابھ نفرا(عن نھایة التاریخ ونھایة البدائل الإنسانیة

لیس بغایة السیطرة علیھا أو التحكم فیھا بل بغایة تقنینھا وتوجیھھا لتضمن ) غرائزه ورغباتھ(مطالب بمواجھة ذاتھ
بالمعیة مع المختلفین دون تناقض مع رغباتھم أیضا وھو ما یستطیع الإنسان تحقیقھ لیس فقط عن طریق  لھ العیش

القوانین وصرامتھا بل عن طریق الأخلاق التي تتیح لھ التخلص من الوصایة والخضوع فقط لمبدأ الإرادة الحرة 
  التي یشرّعھا العقل والتي تحدد لھ ماذا یمكنھ أن یفعل؟

العدالة مثال نسعى إلیھ فإن الدولة المعاصرة التي تعتبر نفسھا دولة حق وقانون لازالت بعیدا عن وإذا كانت 
جعلت  ..."ومصر تونس"إلى " بورصة ول ستریت"ھذا الھدف لأن الأحداث الأخیرة التي عرفھا العالم من 

ا وفي عدالتھا وقوانینھا فالأحداث المفكرین والفلاسفة یعیدون التفكیر في وظیفة الدولة وفي غایتھا وفي مشروعیتھ
برھنت على أن الناس لا یعاملون على أساس المساواة كما كشفت على أن العنف لم تستطع الدولة القضاء علیھ 
وھو ما یستوجب العودة للأخلاق باعتبارھا دافع للإنسان إلى أن یشرع ما یكون خیرا وأخلاقیا لنفسھ ویتصرف 

ھ ولیس لأنھ یخاف من الوصایة، فما قیمة الأخلاق في ھذا الإطار مادامت القوانین على ھذا الأساس لأنھ یؤمن ب
  .لوحدھا عاجزة عن ضمان الأمن والعیش والتقدیر للآخرین
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  مجزوءة الأخلاق
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  الأخــــــــلاق    
  :للمجزوءة تقديم عام

فلسفة نجدھم صنفوھا إلى علوم ثلاثة، تعتبر الأخلاق مبحثا فلسفیا كلاسیكیا، فالقدماء حینما قسموا مباحث ال
الطبیعة والأخلاق والمنطق، ویعود التفكیر فلسفیا في الأخلاق إلى عجز القوانین تاریخیا على تنظیم شؤون الناس 

فسقراط في المدینة أثینا لم یرى في  - وذلك لأن القوانین لیست مثالیة-  وتأھیلھم لكي یعیشوا مع بعضھم البعض
الوحید لوحدة أثینا بل لابد من تعلیم الشباب الأثیني الفضیلة التي لن تكون في نھایة المطاف إلا القوانین الضامن 

خادمة للقوانین المرادفة إلیھا، فالإنسان أثبت تاریخیا على أنھ لیس فقط ذاتا بیولوجیة خاضعة للاشتراطات الحتمیة 
یة وأخلاقیة تمكنھ من التعبیر عن طبیعتھ بشكل الغریزیة بل ھو كائن واع ومفكر، قادر على إبداع أنساق ثقاف

  .العالم المعیش مقبول من طرف الذوات الذین یتشارك معھم العیش
الكائن الوحید الذي یستطیع أن یطرح على ذاتھ سؤال ماذا یمكنني أن أفعل؟ وكیف یمكنني أن  فالإنسان ھو

لذات والإنفتاح على الغیر؟،كیفما كانت طبیعة ھذا وحب ا فیجد نفسھ مطالبا حینھا من التجرد من الأنانیة ؟أتصرف
الغیر، وھذا الأمر یستدعي لیس فقط الوعي بما لدى الشخص من حقوق، وإنما أیضا بما لھ من واجبات تجاه نفسھ 
وتجاه الآخرین، ویعلمنا تاریخ الإنسانیة أن الأخلاق ركن أساسي من أركان التقدم البشري، ولیست الأخلاق 

یق التوازن الإجتماعي بل ھي ضروریة لتوازن الفرد وتحقیق سعادتھ، فالإنسان بوصفھ كائنا ضروریة لتحق
اجتماعیا بطبعھ، لایستطیع أن یحقق ذاتھ وإنسانتیھ إلا في إطار مجتمع تسوده المحبة والتضامن والتكافل،وإذا 

فردیة والجماعیة،فإن الدعامة كانت الأخلاق ضروریة للوئام الإجتماعي، وعاملا أساسیا من عوامل السعادة ال
الأساسیة لكل أخلاق وعصبھا ھو الواجب، وإذا كانت أخلاق الواجب التي طرحھا كانط ھي بدیل لأخلاق السعادة 

فإن الواجب الأخلاقي قد یصطدم  "الأخلاق إلى نیقوماخوس"والفضیلة التي طرحھا سقراط وأرسطو في كتابھ 
في القانون أو المجتمع أو سلطة الأعراف والتقالید فیصیر ما یجب أخلاقیا فعلھ أحیانا مع الإكراه الخارجي المتمثل 

لایمكن القبول بھ قانونیا أو عرفیا، ولأن شرط الواجب ھو الحریة، فإن الحریة المطلقة مستحیلة في ظل عالم 
 ة،  فحریة الإنسانتحكمھ القوانین والعادات والأعراف ومن ھنا تصطدم الحریة بالإكراه الخارجي فتصیر محدود

تنتھي عند حریة الأخر، وحینما یحترم الإنسان عن واجب حق الأخر وحریتھ فإن الغایة حینئذ ھي تحقیق السلم 
  .والاستقرار وھو ما یضمن تحقیق السعادة

 ما نخلص إلیھ ھو أن:  
  الواجب من جھة قد یكون نداءا داخلیا وتعبیرا عن الإرادة الحرة للإنسان وھو ما یجعل

  .نھ إلزاما للذات لكن الواجب في غیاب القانون قد یصیر فعلا أنانیا قد یؤدي إلى الفوضىم
  الحریة قد تبدوا في البدایة باعتبارھا حالة یتمكن الإنسان بمقتضاھا من القیام بكل ما یریده

  .لم تنصع للقوانین وترتبط بالمسؤولیة صارت نوعا من الفوضى لكن الحریة ما
  لایمكن أن تتحقق رتبط باللذات الحسیة لدى العوام وفي الوھلة الأولى لكن قد تإن السعادة

 .إلى إشباع حاجات الروح والعقل لم نتجرد من المیول والرغبات وكل الأشیاء الحسیة ما
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 الواجب والإكراه والمجتمع:المحور الأول والثالث 

  :للمحور تقديم عام

یفعل شیئا ما، ن یفعل أولا أبموجبھ ملزما تجاه شخص آخر بشخص یحیل الواجب فلسفیا على رابط یكون ال
بوصفھ  ینجم عن اتفاق بل عن الطبیعة الإنسانیة أما الواجب أخلاقیا فھو لا،و مضمون قانونيذوھنا یكون الواجب 
ي ما أ ولا یمكن التنصل منھ نھائیا التمییز بین الخیر والشر، والواجب ھو ما یجب فعلھ و ختیاركائن قادر على الإ

بناءا على حریتھ كذات عاقلة وحرة، لكن الأفراد حینما یتصرفون ویسلكون بناء على إلتزامھم ذاتھ زم بھ شخص یل
للمجتمعات التي  الأخلاقي بواجبات یكون مصدرھا ھو العقل یصطدمون مع الخصوصیات الثقافیة والإثنیة

فرضھ المجتمع، ومادام المجتمع ھو عبارة عن مما یجعل الواجب العقلي یصدم بالواجب الذي ی ،یعیشون فیھا
فإن المجتمع لا تقوم لھ قائمة إلا من خلال " لالاند"مجموعة من الأفراد تجمع بینھم مصالح متبادلة كما قال بذلك 

الرابطة الإجتماعیة التي ینشئھا بین أفراده والتي تتشكل من مجموعة من المعاییر والقواعد والعادات الموجھة 
وھكذا یبدوا الواجب الأخلاقي من جھة استجابة للإرادة الحرة للذات ومن جھة باعتباره ذاتا عاقلة قادرة  للسلوك،

وقد یكون أحیانا الواجب مجرد استجابة  الأخلاقي العملي على الإلتزام ذاتیا بما یصدر وتشرع إلیھ ملكة العقل
  .المجتمع وإكراھاتھ )إكراھات(شرطیة لإلزامات

، بما یتوجب على الشخص القیام بھ، إما بشكل إلزامي الحداثیة في مجال الأخلاقle devoirالواجب یتحدد 
إكراھي، نظرا لقھریة العدید من الواجبات بحیث تبدو ضرورة تحتم الخضوع لھا، وإما بشكل التزام حر وواع، 

  .نظرا لانسجام العدید من الواجبات مع متطلبات العقل الإنساني

فالإكراه ھو إذن سم لفعل أكرھھ یكرھھ إكراھا، أي ألزمھ على القیام بفعل، فھو ا أما الإكراه
ھو اسم لفعل إلتزم یلتزم بالأمر  Engagmentلتزاموالإلتزام، ھوم الإوھو الطرف النقیض لمف  Obligationإلزام

زام إذن یحمل التزاما، أي أوجبھ على نفسھ بطواعیة ورضا وقناعة فكریة، دون إكراه من أحد أو ضغط، فالإلت
جانبا من حریة الشخص في اختیار أفعالھ وتحمل مسؤولیة اختیاراتھ بینما الإلزام یحیل على الإكراه وغیاب 

  .الحریة

ومن ھذه المفارقات التي تنبثق من صمیم التحدید الدلالي لمختلف المفاھیم المكونة أو المرتبطة بمفھومي 
إذا كان الواجب ھو ما :التساؤلات التالیةشكالیة الفلسفیة للمحور في الواجب والإكراه والمجتمع یمكننا صیاغة الإ

یتوجب على الإنسان القیام بفعلھ فھل یصدر عن الإرادة الحرة والعاقلة للإنسان أم أنھ مجرد خضوع للإكراھات 
راھات الخارجیة المتمثلة في القانون وفي سلطة المجتمع؟ بعبارة أخرى ھل الواجب ھو مجرد استجابة للإك

الحرة  الإرادةالنابع من  الأخلاقينداء العقل والضمیر  ھوالضوابط الاجتماعیة والقانونیة والعرفیة أم أن
  والمستقلة؟ ھل الواجب إلزام یقوم على القھر والإكراه أم التزام حر ومستقل للذات؟

والمستقلة والعاقلة للشخص، ذاتي حر نابع من الإرادة الحرة  الواجب إلزام/  إیمانویل كانط مستوى التحلیل
  فھو إكراه ذاتي خالص خاضع لسلطة العقل الأخلاقي العملي والإرادة الطیبة

یرى كانط من خلال وجھة نظر نقدیة، أن الواجب الأخلاقي لا یمكن أن یصدر عن القوانین المبنیة على 
تبارھا ذاتا عاقلة و حرة لا تخضع إلا إذ یعتبر الواجب نابعا بالضرورة من الإرادة المستقلة للذات باع. الإكراه

لتشریعات العقل الأخلاقي النابعة من الذات نفسھا لا لإكراھات القوانین الخارجیة المؤسسة على المصلحة و 
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ضروریة لا غنى عنھا، لا عن " مسألة  "میتافیزیقا الأخلاق"وفي ھذا الصدد دافع كانط على أن تأسیس .المنفعة
المجرد فحسب یستھدف البحث في مصدر القواعد الأخلاقیة الموجودة في عقلنا وجودا دافع من دوافع التأمل 

بل لأن الأخلاق نفسھا لا تفتأ تتعرض لألوان من الفساد لا حصر لھا ما بقیت مفتقرة إلى ذلك المقیاس و . قبلیا
لقصد من تأسیس كانط من خلال ھذا القول یتبین ا" المعیار الأعلى الذي لابد منھ للحكم علیھا حكما صحیحا

ألا وھو تلافي أي تعدد في التأویلات التي من المفترض أن تأخذ علیھا الأخلاق في بعدھا  "میتافیزیقا الأخلاق"ل
فالعودة إلى الأخلاق في صیغتھا التجریبیة و العملیة غالبا ما تتخذ أوجھا عدیدة لا یمكن . العملي والممارساتي

و إذا . ة ھنا إلى سیاقات مختلفة تجعل الحكم الأخلاقي یختلف من سیاق إلى آخرحصرھا، ذلك أنھا تستند بالضرور
و كذلك السیاق في التجریب سیحیلنا إلى القیم و المبادئ الكلیة للأخلاق، التي ) التجربة(كان الترفع عن ھذا البعد 

خلاق حسب كانط مبادئ و بالتالي تكون الألا تتعدد فیھا، فھو ما یجب حسب كانط أن یؤسس لكل فعل أخلاقي 
تحكم فعل الإرادة لدى الإنسان، بشكل قبلي و شمولي و كوني، دون اختلاف بین البشر، مادامت ھذه الأخلاق 
أوامر للواجب الأخلاقي العملي الصادر عن العقل، أي أنھا صادرة عن الذات نفسھا، و لیس من خارجھا أي من 

یكون الواجب الأخلاقي صادرا عن سلطة اجتماعیة أو سیاسیة، أو لقد رفض كانط أن . سلطة الدولة أو المجتمع
، و سیكون في ذلك والوصایة الخارجیة ، لأنھ عند ذلك ستتخذ الأخلاق صفة القھریة)لاھوتیة(حتى تیولوجیة 

نقض لصفة الحریة لدى الإنسان، و من ثم تكون الأخلاق تؤدي دورا معكوسا لیس ھو الدور الذي یجب أن 
ا یرى كانط أن الآمر العقلي الذاتي الداخلي عندما یكون منطلق الفعل الأخلاقي یكون أمرا صادرا عن ھن. تخدمھ

، باعتباره الكائن الوحید ن صفة الكمال كغایة و لیس كوسیلةالحریة ذاتھا أي أنھ واجب حر و ھنا یتخذ الإنسا
فشعورنا  .لذي یتمیز بالإرادة و العقلالذي یستطیع أن یمزج في الآن صفة الحریة و الواجب لكونھ الكائن ا

تخذ صفة الآمر في سلوكاتنا وأفعالنا ویجعل ی بالواجب یقول كانط ھو شعور بضرورة عقلیة، لأن قانون العقلي
الإرادة واجب، وأمر مطلق وغیر مشروط، یلزمنا بإطاعة  وتنفذهالإرادة الإنسانیة عقلیة، فكل ما یصدر عن العقل 

ب، دون أي اعتبار أو اھتمام بفعالیة اللذة، أو الرغبة أو المنفعة أو السعادة، وھكذا فإن الواجب على أنھ واج
الواجب في نظر كانط أمر قطعي صادر عن العقل العملي بدون شروط، ولا یھدف إلى تحقیق رغبة أو میل حسي 

لقطعیة أو المطلقة، ھي الأوامر ا": "زیقا الأخلاقیمیتاف تأسیس"وفي ھذا الصدد یقول في كتابھ  أو منفعة،
الأوامر التي تنظر إلى الأفعال لا من حیث النتائج المنتظرة منھا، بل تأخذ الأفعال من حیث ھي في ذاتھا، إنھا 
أوامر غیر مشروطة بأیة نتائج أو میول، بل لھا بداھة مباشرة، لدرجة أن الإرادة تعرف أن علیھا أن تخضع 

وعلى ھذا الأساس یشتق الواجب باعتباره قاعدة كلیة " غة كونیة شمولیةلھذه الأوامر، وھذه الأوامر ذات صب
و المتعة أو المنفعة أو الخضوع للتجربة بل التأسیس لقاعدة سلوك أخلاقیة تعامل أذة وكونیة غایتھا لیست تحقیق الل

ا على أن یكون إعمل دائم"الإنسانیة في شخص الفرد باعتبارھا غایة ولیست وسیلة وفي ھذا السیاق یقول كانط
تصرف بطریقة تجعلك تعامل الإنسانیة في شخصك مما في " ویقول في نفس السیاق "وحي إرادتك قانونا عاما

ویمكننا تعزیز ھذا الكلام بمثالیین من الواقع فمثلا  "الآخرین، كغایة في ذاتھا ولیس أبدا كمجرد وسیلة الأشخاص
نھم غایة في ذاتھم ولیسوا وسائل، لأنھ حینما أستعملھم كوسائل قابلة لایمكنني المتاجرة في البشر  أو استعبادھم لأ

قد حططت من قیمتھم بل حططت من قدري ومن كرامتي لأن سلوكي وفعلي  حینئذللبیع والشراء لا أكون 
كل  باعتباره قاعدة عامة وبالتالي فالواجب یمنعني من ذلك لأنني ملتزم أخلاقیا تجاه الإنسانیة بأن أعامل سیحتدى

الناس عن واجب باعتبارھم أشخاص لدیھم كرامة، كما لا یمكنني الكذب لأن الواجب یمنعني من ذلك مادام الكذب 
و منطلق الواجب الأخلاقي عند كانط ھو الإرادة الخیرة، فقد یعتبر البعض .لدیھ أضرار على الإنسانیة جمعاء
كل ھذه الفضائل في مجرم ما؟ لاقیمة إذن للفضیلة  خیرا،لكن ماذا لو اجتمعت الشجاعة والإقدام ورباطة الجأش

بدون إرادة خیرة؟، والذي یضفي علیھا طابع الخیر،ھو ذاك الإكراه الذي ستسم بھ فعلھا، حین یأتي مطابقا 
 moralityویفرق كانط بین الأخلاقیة . للقانون الأخلاقي الذي یشرعھ العقل لیتجسد على شكل أوامر قطعیة
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فیقول إن القانونیة تعني أن یتصرف المرء وفقا لما یقتضي بھ القانون  أو  legalityشرعیة والقانونیة أو ال
ي أ التشریع، ولكن من الممكن أن یجيء تصرف الفاعل مطابقا للقانون أو الشرع، دون أن یكون للفاعل نفسھ

أمرنا بالمحافظة على ملكیة فیقول إن القانون ی فضل خلقي أو أیة جدارة خلقیة، ویضرب كانط مثلا لذلك بالسرقة
ولكن الذي . الآخرین، ومادام المرء لایسرق أولا یعتدي على أملاك الغیر، فھو یعمل وفقا لما یقتضي بھ القانون

و احترام أاب،أو خشیة الله، كالخوف من العق: متباینة" یمتنع عن السرقة قد صدر في امتناعھ عن ھذا عن بواعث
وفي كل ھذه . الخ....أنیب الضمیر أو التعاطف مع الأشخاص المعتدى على أملاكھمالرأي العام، أو الخوف من ت

الحالات لا یعد الإمتناع عن السرقة فعلا خلقیا بمعنى الكلمة وأما ذلك الذي یقول إن واجبي یقضي علي بألا أسرق 
ى ھذا الأساس ھو من فأنا لن أسرق احتراما للواجب ولمقتضیات العقل العملي الأخلاقي فھذا الذي یتصرف عل

  .الفعل الذي صدر عنھ بالفعل الأخلاقي عن واجبیسمى یعتبر فاعلا أخلاقیا و

أراد أن یسد الطریق ) میتافیزیقا الأخلاق (نستفید من ھذا أن كانط في تأسیسھ لمبحث الأخلاق الدیونطولوجیة 
للأخلاق  وللواجب الأخلاقي بعدا بشكل نھائي على الإتجاھات النفعیة والوظیفیة التي كانت في عصره تعطي 

نسبیا و براغماتیا من خلال تركیز ھذه الإتجاھات على البعد التجریبي للأخلاق و تغاضیھم عن الأخلاق كمبادئ 
قبلیة تؤطر ملكة الحریة لدى الإنسان، و مما كان یثیر خطورة ھذا التصور حسب كانط، ھو كونھ یؤدي إلى إفساد 

ن تقوم على توجیھ الإنسان إلى ما ھو خیر في ذاتھ لا إلى إعلاء المصلحة والرغبات ھذه الأخلاق نفسھا عوض أ
عن الأخلاق ذاتھا، فمؤدى ھذا التصور في الأخیر لن یكون إلا التعارض والتصادم بین الإرادات لدى بني البشر، 

أي الھدف من مشروع السلم  ا كان یطمح إلیھ كانط في فلسفتھ،و من تم العودة إلى حالة الحرب الكلیة، لا إلى م
والخضوع لسلطة العقل المتعال على زام قد أسس الواجب على الإل لكن إذا كان كانط. الدائم و نشر قیم الأنوار

الرغبات والمیولات و الأھواء والغرائز وھو العقل الأخلاقي العملي  الصوري خوفا من أن تفرغ المیولات واللذة 
لأخلاقیة الخالصة فألا یمكن أن نجد في تاریخ الفلسفة من أسس الواجب على قواعد والأھواء الواجب من دلالتھ ا

والرغبات أن تكون قاعدة  ألا یمكن للمنفعة واللذة والأھواءالأخرى تتناقض ومقتضیات العقل العملي عند كانط؟ 
  في تصورات فلسفیة أخرى؟ لكل فعل أخلاقي

الواجب لیس فقط مجرد إلزام بل ھو موضوع رغبة ومیول  تصور إمیل دوركایم/  مناقشة التصور الكانطي
 على نتائج الفعل أساسمن طرف الأفراد تنبني 

یأخذ عنھا قیمھا وتصوراتھا  یتأثر بھا ویؤثر فیھا، إن الإنسان ھو فرد في جماعة،  
دى للضمیر مع التصورات السوسیولوجیة، إن الضمیر الأخلاقي الفردي ما ھو إلا ص لذلك قد نقول،.الأخلاقیة
وأن المجتمع ھو المصدر الوحید المحدد للواجبات التي على الأفراد القیام بھا، حتى لتغدوا تلك الواجبات  الجمعي،

یواجھ بعقوبات شدیدة من  إن كل خروج عن ھذه الواجبات،. مجرد عادات تجثم على إرادة الأفراد وتوجھ أفعالھم
لذلك یراھن ھذا التصور على أھمیة الأسرة والمدرسة وغیرھما من .الذي علیھ حمایة قیم الجماعة طرف المجتمع،

ولا یمكن للمرء أن ینفي ما . لترسیخ الواجبات ضمانا لاستقرار أمن الجماعة وسعادة الأفراد مؤسسات المجتمع،
إذا كان الواجب مع كانط أمر للمجتمع من سلطة في تحدید الواجبات وترسیخھا،عبر مجموعة من المؤسسات، ف

أي إكراه، لكن دوركایم یعالج الواجب /، ففي ھذا السیاق یتفق إمیل دوركایم مع كانط بأن الواجب إلزامقطعي
الأخلاقي من منظور سوسیولوجي  یربط فیھ الواجب بما ھو مرغوب  في القیام بھ، فحسب دوركایم لا یوجد فعل 

الفعل وعن ما یحفزه للقیام بھ، كل واجب أخلاقي  یمكن للإنسان أن یقوم بھ فقط لكونھ واجبا دون الاھتمام بنتائج
 "السوسیولوجیا والفلسفة"ففي كتابھ  ،ھو إلزام عند دركایم لكنھ في الوقت نفسھ ھو استجابة لما ھو مرغوب فیھ

أكد دوركایم على أن البیئة الاجتماعیة، ھي الشرط الضروري للحیاة الإجتماعیة في  "الأخلاقیةالتربیة "وكتابھ 
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لیس :"وفي ھذا الصدد یقول دوركایم الاجتماعي لابد أن یلحقھ الفناء،أشكالھا، فالفرد المعزول عن وسطھ جمیع 
، نفوذأخلاق بدون انضباط و لا   ثمةالإنسان كائنا أخلاقیا إلا لأنھ یعیش في صلب مجتمعات قائمة، ولیس 

لاتبدوا لنا أخلاقا،  الأخلاقبأعضائھ، إن العقلي الوحید ھو السلطة التي یتقلدھا المجتمع في علاقتھ  والنفوذ
إلا إذا وجدت حولنا أو فوقنا سلطة تقوم بالجزاء، وھذه السلطة ھي  وبالتالي لا یمكننا الإحساس بالواجب،

فالواجب الأخلاقي في نظر دوركایم ھو إذن واجب جمعي، لأنھ یفرض نفسھ بشكل عام على جمیع ". المجتمع
أو إلزامي لأنھ یتضمن صفة الأوامر الآتیة من المجتمع، أما سلطتھ فھي متعالیة على  أفراد المجتمع، وھو إكراھي

الضمائر الفردیة، وھي سلطة الضمیر الجمعي، ولكن رغم ھذا الطابع الإلزامي للواجب الأخلاقي عند دوركایم، 
ل واجب أخلاقي ھو إلزام والذي مصدره المجتمع، فإن دوركایم لاینفي دور الرغبة في تأسیس الفعل الأخلاقي، فك

إننا لا نستطیع أن نقوم بعمل "ولكنھ في الوقت نفسھ استجابة لما ھو مرغوب فیھ، وفي ھذا الصدد یقول دوركایم
ما فقط لأنھ مطلوب منا القیام بھ، أو لأننا مأمورون بھ، من المستحیل نفسیا أن نسعى نحو تحقیق ھدف نكون 

یدا، ولایحرك حساسیتنا، ھكذا یتعین أن تكون الغایة الأخلاقیة التي نسعى فاترین تجاھھ ولا یبدو لنا خیرا وج
إلیھا مرغوبا فیھا بجانب كونھا إلزاما أخلاقیا، فالصفة الأولى للفعل الأخلاقي ھي الإلزام لكن صفتھ الثانیة ھي 

خلاقي  المتعالي عن بھذا المعنى یكون دوركایم قد تجاوز كانط بنظریتھ الصارمة للواجب الأ، "كونھ محط رغبة
في ھذا  یقول دوركایم المیولات ورغبات الأفراد، ونبھ إلى الخلل في نظرة كانط لھذا الواجب الأخلاقي،

إن الواجب، أي الأمر الأخلاقي الكانطي القطعي، لیس إذن إلا مظھرا مجردا من مظاھر الواقع الأخلاقي، :"الصدد
نیا مستمرا بین مظھرین لایمكن فصل أحدھما عن الآخر، إذن لم یكن وھذا الواقع الأخلاقي یبین لنا أن ھناك تآ

ھناك أبدا فعل أخلاقي تم القیام بھ بشكل خالص على أنھ واجب، بل یكون من الضروري دوما أن یظھر ھذا 
  ".الفعل على أنھ جید ومستحسن بشكل ما

خلاق الفلسفیة والعقل العملي كما استجابة لتعالیم لاھوتیة ولیس إلى الأ الأخلاقيالواجب /شوبنھاور رآرث
  دھب إلى ذلك كانط

بالعودة إلى تاریخ الفلسفة نجد التصور الفلسفي الذي أسسھ شوبنھاور وھو من كبار القارئین للفلسفة الكانطیة 
مفھوم الواجب الأخلاقي ولقوانین العقل العملي التي یصدر عنھا وقد طرح شوبنھاور  لكانط  حول یوجھ نقدا لاذعا

من یخبرنا ویؤكد لنا أن ھناك بالفعل قوانین لابد لنا :ؤالا على فلسفة كانط الأخلاقیة حیث اعترض علیھا قائلاس
من أن نخضع لھا كل أفعالنا؟بل من یؤكد لنا أن ما لم یحدث في یوم من الأیام  لابد  من أن  یحدث، أو ھو 

ق أن یفسر معطیات التجربة، بحیث یتناول ماھو بالضرورة ما ینبغي حتما أن یكون؟ألیس من واجب عالم الأخلا
كائن أو ما قد كان، محاولا العمل على فھمھ حق الفھم، بدلا من الاقتصار على التشریح ووضع الأوامر  

یة الخالصة حسب شوبنھاور یفترض وجود مجموعة من القوانین والقواعد الأخلاق بل إن كانط وصیاغة القواعد؟
جعل شوبنھاور یؤكد على أن " لمفھوم القانون"كانط  واستخداما یكفي حسب شوبنھاور، مبدون أن یبرر لنا ذلك 

فحص ھذا المفھوم نجده ذو طابع مدني ینشأ نتیجة الاتفاق والتراضي والتنازل بین مختلف الأفراد المكونین لتنظیم 
بغیة الوصول " الإلزام"و" جبالوا"و" القانون"بشري معین؟ وحتى إذا عدنا إلى الأصول التاریخیة لظھور مفھوم 

في " لاھوتیة/تیولوجیة "إلى معرفة المصادر الدینیة التي انحدرت منھا، یؤكد شوبنھاور سنجدھا ذات أصول 
، ومعناه أنھ لیس ھناك واجب بالمعنى الفلسفي والأخلاقي، بل ھناك وصایا "التثنیة"تشریع موسى الوارد في سفر 

وتبعا لذلك فإن مفھوم الواجب الأخلاقي یرتد في نھایة لقدیم على موسى،نزلت لأول مرة في تاریخ العھد ا
وحتى لو سلمنا مع كانط  المطاف إلى الأخلاق اللاھوتیة، مما یدل على أنھ مفھوم غریب على الأخلاق الفلسفیة،

عقول، ھو قول غیر م" احتراما للقانون"بأن الواجب مفھوم أخلاقي صرف، لأن القول بوجوب الخضوع للقانون
وما أسقط كانط حسب .لأن العقل یلزمنا دائما بالبحث عن الحیثیات التي تبرر الخضوع للقانون الذي أمرنا بفعل ما

http://www.agoraphilo.blogspot.com


  :بالمادة للمزید من الدروس الفلسفیة زر الموقع الإلكتروني الخاص                                         الزاھید مصطفى                     :الأستاذ
  www.agoraphilo.blogspot.com                                                      سوق السبت/ثانویة الخوارزمي التأھیلیة

  جمیع المسالك الأدبیة والعلمیة
  الفلسفة: دةالما

 
 

100 
 

التي یجب أن تتأسس على التجربة حسبھ ھو إیمانھ المطلق بكون العقل  الأخلاقیةشوبنھاور في صوریة الأوامر 
الطبیعة الإنسانیة التي حددھا كانط في العقل لیست سوى  أنھو الماھیة الجوھریة الباطنیة للإنسان، في حین 

إدراك الأشیاء في ذاتھا، بینما نواة وماھیة الكائن  إلىن یرقى بنا أیستطیع مجرد شيء ثانوي  یرتبط بالظواھر ولا 
اجبات البشري ھي الإرادة لا العقل  والإرادة ھي تعبیر عن اندفاع  من المیول والرغبة وبالتالي فما یحدد الو

  .الأخلاقیة ھو میولات  الناس ورغباتھم و ما یریدونھ

خلاقي ھو الوجدان  مغالطات منطقیة ومصدر الفعل الأ ىلالواجب الأخلاقي الكانطي قام ع/ھارتماننیقولاي 
  والمیول

انتقد نیقولاي ھارتمان تصور إیمانویل كانط للواجب الأخلاقي لأنھ جعل مصدره ذاتیا صرفا، بحجة أنھ لا 
المنفعة أو /الغریزة أو الأشیاء/مفر لنا من الاختیار بین أمرین، إما أن نعتبر الواجب الأخلاقي صادر عن الطبیعة

الإرادة أو /ما القول بأن مصدره ھو العقل الأخلاقي العملي أو الذاتإ، المجتمع والقانون والأعراف/العالم الخارجي
القول بالمصدر الأول للفعل الأخلاقي لأن ذلك  ھارتمان حسبویرفض كانط . الإرادة الخیرة/ العالم الباطني

سیجعلھ تجریبا محضا، وسیصبح مبدأه نسبي مفتقر إلى الكلیة والضرورة والعمومیة، وإذا قلنا بالمصادر الثانیة 
للفعل الأخلاقي، أي، لو أرجعنا مصدر الواجب الأخلاقي إلى العقل فإننا سنكون حینئذ أمام مبدأ عام وكلي 

ألا یمكن أن یكون للقانون : ضروري یتعالى عن كل تجربة ومن ھنا یطرح نیقولاي ھارتمان  السؤال التاليو
وھكذا یخلص ھارتمان إلى أن أساس الواجب الأخلاقي ھو الأخلاقي مصدر آخر غیر الطبیعة أو العقل؟

ة التي تطبع الواجب الكانطي فھي الإعتبارات الوجدانیة التي تتصارع في داخل الذات وتحدد خیاراتھا  أما الصور
صوریة مجردة  كما وصف ھارتمان الواجب الأخلاقي الكانطي بأنھ یقوم على مغالطات منطقیة حینما خص  

لیست أفعال  الإنسانبیا، وھكذا فأفعال یكانط العقل  الأخلاقي العملي  بالصوریة والعقل النظري بكونھ مادیا تجر
  .بل ھي أفعال وجدانیة الأخلاقيلى الواجب عرفانیة صوفیة  وھو ما یطغى ع

  التركیب

ما نخلص إلیھ ھو أنھ لا وجود للواجب في غیاب الإكراه، فالواجب في الأصل ھو إلزام وأمر یجب القیام بھ، 
المتعالي عقل العملي وھذا الإلزام لاینطلق من فراغ بل لابد من قواعد تؤسسھ، والقاعدة التي اقترحھا كانط ھي ال

طة الأھواء والرغبات والمیول، لأن ھذه العناصر إذا ارتبط الواجب بھا من شأنھا حسب كنط أن تفرغھ من عن سل
كل دلالة أخلاقیة وتسقط الذات في أنانیة قاتلة، لكن ھل یمكن القول أن الواجبات الأخلاقیة تأتى لغایة في ذاتھا 

داخل مجتمع لدیھ سلطة علیھ یمارسھا من خلال دون استحضار الغایة من الفعل، فالإنسان مادام ینمو وینشأ 
 یقذفا حینما نب نا حینما نأت إلى ھذا العالم وھو من یتكفل في البدایةنمعاییره الإجتماعیة، فالمجتمع ھو من یحتض

 علمنا إیاه من طرف المجتمع وماتنقوم إلا بما لا إننا، وبالتالي فبنا إلیھ بتحدید الخیر والشر، الممنوع والمرغوب
لكن متأخرین وفي سن فیھا  حیانا نعید النظرلكن ھذا لایعني أننا لانملك حریة في اختیار أفعالنا فأ، كرسھ فینا

لأفعالنا فنعید النظر فیھا ویكون ذلك إیذانا منا بمواجھة المجتمع،  الأخلاقیةمتقدمة حینما نكتسب وعیا بالأسس 
جد المعتقدین بھا رفضا أو تضاربا یجعلھم متناقضین مع ما یسمح فحقوق الإنسان مثلا الكونیة أحیانا تجد لھا أو ی

بھ المجتمع ویریده، لذلك فإن الواجب الأخلاقي لدیھ قیمتھ الفلسفة والعملیة لأنھ یخلص الإنسان من أخلاق الوصایة 
ن المثالیة والرقابة والمنفعة والمیول، لكن أن تكون كل أفعالنا ھي استجابة لنداء داخلي قد یؤدي إلى نوع م

اللاھوتیة التي تسعى لجعلنا ملائكة ولیس بشرا لدیھم رغبات وغرائز واندفاعات ومیولات وھو ما جعل نتشھ یرى 
  .أن الفعل الأخلاقي یجب أن یتأسس على إرادة القوة
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  الوعي الأخلاقي:المحور الثاني

  :تقدیم عام للمحور

لإنسانیة والحیوانیة ھو كون الإنسان یتمیز بالإضافة إلى إذا كان الحد الفاصل بین الطبیعة والثقافة أي بین ا
العقل بنحو أفعالھ نحوا أخلاقیا، وما یجعل الإنسان كائنا أخلاقیا ھو قدرتھ على الوعي بأفعالھ واختیارھا مسبقا مما 

السیاق تطرح  یعني أن سلوكات الإنسان الأخلاقیة نابعة من وعي مسبق بأخلاقیة الأفعال أو لا أخلاقیتھا، وفي ھذا
إشكالیة الوعي الأخلاقي ومصادره، وبالعودة إلى معجم لالاند یمكننا تعریف الوعي بكونھ حدس الفكر لحالاتھ لكن 
في مجال الأخلاق یحیل  مفھوم الوعي الأخلاقي،على قدرة الفكر على إصدار أحكام معیاریة على الأفعال 

إنھ .فعال،وممیزا فیما بینھا بین الخیر والشر،بین الفضیلة والرذیلةددا بذلك معاییر الإختیار بین الأحم الإنسانیة،
ما مصدر الوعي :وفي ھذا السیاق نتساءل. ذلك الضمیر الأخلاقي الذي نشعر بقوتھ لحظة الفعل والاختیار

  الأخلاقي بالواجب؟ھل مصدره الفطرة والطبیعة الإنسانیة أم الثقافة والمجتمع؟

  قي مصدره الغریزة والطبیعة الإنسانیة الخیرةالوعي الأخلا/ جان جاك روسو

، الأخلاقيیدافع على أن أصل الوعي  "إمیل أو في التربیة "نجده في كتابھ : بالعودة إلى جان جاك روسو
تجعلھ قادرا على  من الأحاسیس المشتركة، ھو الفطرة أو الغریزیة، فبفضلھما یتمكن الإنسان من تكوین مجموعة

ن في الطبیعة الإنسانیة التي تتمیز حسب روسو بالخیر  والسلام، أما الشر فھو والشر، وذلك بیّ  التمییز بین الخیر
وفي ھذا  ،من الأمور المكتسبة من الآخرین، وبالتالي فالتربیة لدیھا دور أساسي في تعلیمھ سبیل الخیر والأخلاق

ت الغریزة الإلھیة والخالدة، وذات الصوت أن ! أیھا الوعي":'إمیل أو في التربیة':السیاق یقول روسو في كتابھ
السماوي،والمرشدة المضمونة، لإنسان جاھل ومحدود النظر، لكنھ إنسان ذكي وحر، أیھا الوعي، أنت الغریزة 

وھكذا فإن الوعي الأخلاقي  حسب  ..."المعصومة في تمییزھا بین الخیر والشر، والتي تجعل الإنسان شبیھا بإلھ
ان، فكل واحد منا یحس في أعماق نفسھ البشریة، أن ھناك مبدأ فطري للعدالة والفضیلة، روسو فطري  في الإنس

یتمثل في مجمل الأحاسیس التي تشكل الوجود الإنساني، ھذه الأحاسیس ھي التي تمكن الإنسان كذات من الحكم 
حب الذات، والخوف :"يیلخصھا روسو في القول التال على أفعالھ وأفعال الآخرین، ووصفھا بالخیرة أو الشریر

أو الرغبات الفطریة في الإنسان ھي التي تحدد  الأحاسیسكل ھذه " من الألم والموت والرغبة في العیش السعید
النوع البشري في نظر روسو وتمیزه عن باقي الكائنات الأخرى، وھي التي تجعل الإنسان اجتماعیا بطبعھ، دائم 

الوجھ الأكمل، على خلاف الحیوان المشدود للغرائز البیولوجیة، لذا  التطلع للآخر من أجل تحقیق رغباتھ على
یقول روسو أن الإنسان یولد وھو جاھل لمعنى الخیر، فلیس لدى الإنسان معرفة فطریة بالخیر، لكن بمجرد إدراكھ 

وسو ھو أن ، وما نخلص إلیھ من خلال تحلیلنا لموقف ر"لھ بواسطة العقل، حتى یلزمھ وعیھ الأخلاقي على محبتھ
، وھي التي تمكن الإنسان من التمییز بین الخیر والشر، بمجرد ما أن   L’innéأساس الوعي الأخلاقي، ھو الفطرة

ن داخل الفلسفة لى ضوء تصورات فلسفیة أخرى مھي حدوده ع لكن ما قیمة ھذا التصور وما.تتم معرفتھ بالعقل
  الوحید للوعي الأخلاقي؟ ساستبارھا ھي الأالفطرة والغریزة باعالأخلاقیة؟ وھل یمكن القبول ب

  التعاطف ھو أساس الوعي الأخلاقي ادم سمیث/تعمیق التحلیل 

لیزي آدم سمیت قد حاول الكشف عن نجبالعودة إلى تاریخ الفلسفة الأخلاقیة والسیاسیة نجد عالم الإقتصاد الإ
ھو  La Sympathieفوجد أن التعاطف التي تتعلق بالأخلاق،  كلتطبیعة الإنسان ومیولھ الأساسیة، خصصا 

العنصر النھائي الذي تعود إلیھ كل العواطف الأخلاقیة، لقد أقر بأن الطبیعة رتبت عواطف الإستحسان عندنا 
بحیث جعلتھا تشمل الفرد والجماعة معا، لكن ھذه العواطف لاتنبع أساسا من أي إدراك للمنفعة بل من تعاطفنا مع 
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یل أنفسنا في نفس مواقفھم، وشعورنا بالتوافق في الشعور مع إنسان آخر ھو الباعث مشاعر الآخرین، حین نتخ
مصدر وعینا سان، فالتعاطف إذن، في نظر سمیت،على السرور وھو أساس الوعي الأخلاقي وأساس الإستح

و الاستھجان الأخلاقي بالإستحسان أو الإستھجان، إذ بھ نفھم دوافع الفعل فنقرھا أو نرفضھا، وھذا الاستحسان أ
  .یسیر أخلاقیا، إذا جعلنا التعاطف محایدا نزیھا بالنسبة إلى أفعال الآخرین وأفعالنا نحن

  المجتمع ھو مصدر الوعي الاخلاقي دوركایم/النقد الجذري 

وسیدافع على أن "التربیة الأخلاقیة"في نفس السیاق سیناقش إمیل دوركایم أساس الوعي الأخلاقي في كتابھ 
ي الأخلاقي اجتماعي، فالمجتمع سابق على الفرد ومتعال علیھ وھو أساس كل القیم  الأخلاقیة، فالوعي أساس الوع

التربیة في الأسرة، وفي :الأخلاقي الذي یسمیھ بالضمیر الأخلاقي، ھو حصیلة الضغوط الإجتماعیة على الفرد
یضا الضغط الذي یصدر عن الأعراف المدرسة، والضغط الرسمي الذي تمارسھ المؤسسات والنظم الإجتماعیة، وأ

والتقالید، وكلھا قوى تتضافر لتشكل ضمیر الفرد ووعیھ بالأخلاق أي بالمسموح بھ من داخل الجماعة التي ینتمي 
إلیھا والممنوع من طرفھا، وما الوعي الأخلاقي حسب دوركایم سوى انعكاس للضمیر الجمعي الذي ولد فیھ الفرد 

الضمیر الجمعي ...حین یتكلم الضمیر، فالمجتمع كلھ یتكلم فینا:"ركایم في ھذا الصددن، یقول دووبھ نشأ وتكوّ 
" ھو الذي یفكر ویشعر ویرید، وإن كان لایستطیع أن یرید أو یشعر أو یمیل إلا بواسطة الضمائر الفردیة

ع ھي أساس الوعي فالضمیر الأخلاقي إذن، أي القیم الإجتماعیة السابقة على وجود الفرد والصادرة عن المجتم
  .الأخلاقي وأساس الأوامر والنواھي وعن طریقھا یحكم الإنسان على الخیر والشر

  :التركیب

یتبین من خلال ھذه التصورات المختلفة في أساسھا النظري للوعي الأخلاقي على أن إشكالیة الوعي 
انا تكون إیدیولوجیة، فمثلا دفاع جان الأخلاقي ھي إشكالیة للدرس الفلسفي والعلوم الإنسانیة، لكن مقاربتھا أحی

جاك روسو على الطبیعة الخیرة للإنسان أي الغریزة باعتبارھا أساس الوعي الأخلاقي ھي مسلمة نظریة الغایة 
عن  منھا ھي تأسیس روسو لتصوره حول حالة الثقافة التي كانت مصدر للشرور والآلام، بینما دفاع سمیث

إلى المسیحیة التي كانت تؤكد على المحبة   بجذورهتصور لاھوتي یعود التعاطف ھو دفاع في الأصل عن 
  .أساس الخیر والتضامن والتعاون بین المجتمع ماوالتعاطف باعتبارھ

في ذات السیاق یوجھ السوسیولوجي إمیل دوركایم نقدا جذریا لكل ھذه التصورات مدافعا عن المجتمع  
ة أي منبعا للوعي الأخلاقي، وفي دفاعھ ھذا كان دوركایم وظیفیا ومن باعتباره أساسا للقیم والمعاییر الأخلاقی

دوركایم كان یرى بأن وظیفة علم الاجتماع إصلاحیة لذلك كان یحاول تبریر سلطة المجتمع  إمیلالمعروف أن 
ول بأن والق ،على أفراده مخافة من الثورة أو الحركات الإجتماعیة التي تخلق أحیانا خللا في النسق الإجتماعي

أساس الوعي الأخلاقي ھو المجتمع أو الغریزة ھو نفي للحریة وللإرادة العاقلة في الإنسان وكأن الإنسان مجرد 
آلة مبرمجة سلفا لكي تتصرف وتسلك في أفعالھا وفق ما تملیھ سلطة المجتمع أو سلطة الغریزة، بل الإنسان كائن 

المجتمع علیھ وتصبح لھ الجرأة على استخدام عقلھ الخاص حر ویمكنھ حینما یتحرر من الوصایة التي یفرضھا 
  . .كما دعا إلى ذلك كانط أن یعید النظر في كل المعاییر الأخلاقیة مؤسسا لذاتھ أفعالا أخلاقیة تكون كونیة
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  المفھوم الثاني ضمن مجزوءة الأخلاق 

  La libertéالحریة

  :للمفھومتقدیم عام 

خلاقیة، فبدونھا لایمكن تصور باقي القیم الأخرى، إلا أن تحدید مفھوم  ھذا تعتبر الحریة أساس كل القیم الأ
المفھوم یثیر الكثیر من الصعوبات نظرا لإرتباطھ بجوانب مختلفة، فإذا كانت الحریة متعارضة مع الحتمیة بشكل 

سیضع مسألة الإرادة  مطلق فإن ذلك سیقودنا إلى الصدفة والعفویة، أما إذا كانت الحریة خاضعة لقانون ما فھذا
فالحریة ھي غیاب للإكراه لكنھا في نفس الوقت تعني السلوك والتصرف والخضوع للقواعد . موقع تساؤل فلسفي

والقیم التي یتم التواضع علیھا من طرف أفراد المجتمع، ولأن الإنسان یولد حرا فإن دور القانون ھو أن یضمن 
لي الذي یطبع مفھوم الحریة فھي تارة غیاب للقواعد لكنھا تحیل كذلك ھذه الحریة، ومن ھنا یبرز الطابع الإشكا

  . على المسؤولیة، مسؤولیة تحمل أعباء الفعل ونتائجھ

 بالعودة إلى المعجم الفلسفي لالاند نجد مفھوم الحریة متعدد المعاني بحیث تعني:  

  وأخلاقيمعنى نفسي   معنى سیاسي واجتماعي  معنى عام

یعاني حالة الكائن الذي لا
إكراھا، والذي یتصرف طبقا 

  لمشیئتھ ولطبیعتھ

  

  

الاجتماعي  الإكراهغیاب 
المفروض على الفرد، فالفرد حر 
في أن یفعل كل ما لا یمنعھ 
القانون، وحر في أن یرفض 

  .القیام بكل ما لا یأمره بھ

حالة كائن، الفاعل خیرا أو شرا 
على حد سواء،الذي یجزم أمره بعد 

حق العلم،  لأمرارویة وھو یعلم 
والفاعل الذي یعرف ما یرید، ولماذا 
یریده، والذي لا یتصرف إلا وفق 

  مشیئتھ

  

  ما یمكن أن نستخلصھ من خلال ھذا التحدید الدلالي للمفھوم فلسفیا ھو أن الحریة تبدو تارة مطلقة
  .لكنھا في نفس الآن مرتبطة بالوعي بالحتمیات والإكراھات والضرورة

 لإلزامات خارجة  یانا تعبیرا على إرادتنا الحرة والعاقلة،و تارة تعبیرا عن خضوعناتبدو الحریة أح
  .عن إرادتنا

  .ویمكن في الأخیر أن نستخلص أن الحریة ھي فعل ما یریده الإنسان وفي المقابل فعل ما یسمح بھ القانون

اور الثلاثة التي تقارب إذن على ضوء ھذه الإشكالات یمكننا صیاغة الإشكالات التي سنعالجھا في المح
  .مفھوم الحریة

  ھل تتعارض الحریة مع الحتمیة؟ بمعنى ھل ھناك حریة مطلقة غیر مشروطة أم أن الوعي
  بالحتمیة ھو ما یمثل أساس الحریة؟

 أننا ملزمون بھا؟ بمعنى ھل نكون أحرارا بفضل إرادتنا أم  ھل كل أفعالنا ھي نتاج لإرادتنا أم
  جة عنا؟حسب قواعد وقوانین خار

  المحاور التي سنعالج من خلالھا ھذه الاشكالات ھي  
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 الحریة والحتمیة  
  الإرادةحریة  
 الحریة والقانون  
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  الحریة والحتمیة:المحور الأول 

  :تقدیم عام للمحور

یقول الفرد أنا حر و یعني أنھ حر حیث یرید الحریة، و یكفي التعبیر، عن إرادتھ لیكون حرا بالفعل، لكن من  
لآخر یدرك الإنسان بأن مطلب الحریة بوصفھا فعل ما یرید، لیس مطلبا ممكن التحقق دائما، و كونھا كذلك حین 

ھو ما یمنحھا قیمة، لأننا نعي العوائق التي تخضع لھا إرادتنا إلى الفعالیة و المواجھة و إثبات الذات، فكل واحد 
ة إما كآنعتاق أو خضوع، إذا تعلمت القراءة و الكتابة یعیش تجربة الحریة في علاقة دائمة مع العبودیة و الحتمی

على  تتقدرتي على التعامل مع الغیر، و إذا مرضت و لم أستطع أداء ثمن الدواء نقصت حریتي، إذا صوّ  ازدادت
الشخص الذي اقتنعت بھ فأنا حر، و إذا أجبرت على التصویت بنعم فقدت حریتي إلى الحد الذي تجد فیھ النفس 

تفكر في الحریة إلا و یلوح أمامھا مفھوم الحتمیة باعتبار الحریة و الحتمیة بمثابة مفھومان لا یمكن  نفسھا لا
فھل الحریة تعني الإنعتاق الكلي من الحتمیة أم أنھا تعني الخضوع الآخر ،  استحضار أحدھما دون استحضار

و أساس الحریة؟بعبارة أخرى كیف نفھم المطلق لھا ؟ ھل تتعارض الحریة مع الحتمیة أم أن الوعي بالحتمیة ھ
ھذا الإرتباط الوطید بین الحریة و الحتمیة ؟ ھل الحریة تكمن في التعارض مع الحتمیة أم أنھ لا حریة بدون 

  حتمیة یتوجب التعامل معھا و أخدھا بعین الاعتبار ؟

  زیقیة یجھل أسبابھایتافخاضع لحتمیات می والإنساناسبینوزا الحریة مجرد وھم،  باروخ/ مستوى التحلیل 

اسبینوزا مجرد وھم، لأن الإنسان یظل خاضعا لضرورات و  الحریة عند الفیلسوف الھولندي باروخ    
محكوما بعوامل لا متناھیة في جوانبھا المیتافیزیقیة، الطبیعیة، الإجتماعیة، النفسیة و البیولوجیة، فالحریة أو لنقل 

ھذا الخطأ ینشأ أصلا بسبب الجھل ما دمنا نحن نجھل العلل التي تدفع و الشعور بالحریة مجرد إحساس خاطئ، 
توجھ أفعالنا، یظن الطفل الخائف أنھ حر في أن یھرب، ویظن السكران انھ یصدر عن حریة تامة، فإذا ما تاب إلى 

حرة، فالإنسان مضیفا أنھ لو كان الحجر یفكر، لاعتقد بدوره أنھ إنما یسقط إلى الأرض بإرادة . رشده عرف خطأه
كالحجر یسقط، ولكنھ لا یدري العلة الحقیقیة و راء سقوطھ رغم أنھ یعرف أنھ یسقط، وبذلك تكون الحریة 

ھكذا تكون كل أفعالنا في نظر اسبینوزا .الإنسانیة خاضعة لمنطق الأسباب والمسببات وھذا ھو منطق الحتمیة
سائر الموجودات الطبیعیة الأخرى، إنھ منطق الأسباب خاضعة لمنطق الحتمیة، أي لنفس المنطق الذي تخضع لھ 

الحریة الإنسانیة التي یتفاخر الجمیع بامتلاكھا، و التي تتلخص في كون البشر " :و المسببات، یقول اسبینوزا 
  ...".لدیھم و عي بشھواتھم، إلا أنھم یجھلون الأسباب التي تتحكم فیھم

نساني ھو نتاج الإرادة العاقلة القادرة على تحمل مسؤولیة الفعل الإ: موقف ابن رشد: مستوى المناقشة
  أفعالھا

عرف الفكر الإسلامي جدلا واسعا بین أنصار الاختیار و أنصار الجبر، فالجبریون و على رأسھم المرجئة، 
سان مخیرا في اعتقدوا أن الإنسان مجبر على أفعالھ كلھا، ما دام أن الله قد كتبھا علیھ ، أما المعتزلة فاعتبروا الإن

أخطاء قد لا یحمد أفعالھ، مادام أن الله وھبھ ملكة العقل التي یمكن بفضلھا أن یقي نفسھ شر ارتكاب جرائم و 
بھا، ضدا على ھذه المیولات الأحادیة، اعتبر ابن رشد أن الإنسان لیس حرا بالإطلاق و لا مخیرا بالإطلاق، و عق

و یرجع ذلك إلى أن الفعل الإنساني ھو نتاج تضافر الإرادة الإلھیة و إنما ھو واقع بین حدي الجبر و التخییر، 
الإرادة الإنسانیة معا، على أن ذلك، لا یعني وجود تعارض و لا حتى تفاضل بینھما، لأن حصول الفعل، یتم 

دود ولما كانت الأسباب التي تتم من خارج ، تجري على نظام مح": یقول ابن رشد . بموجب توازن تام بینھما 
ة ، إلا ، كانت إرادتنا وأفعالنا لا تتمك و لا توجد بالجملل في ذلك ، بحسب ما قدرھا بارئھاوترتیب منضود، لا یخ
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على ھذا الأساس عمل ابن رشد ."لنا تجري على نظام محدود، فواجب أن تكون أفعابموافقة الأسباب من خارج
ة أو منفیة ، ذلك أن امتلاكھ لقوى، یفضل بھا سائر على إعطاء قیمة للإنسان، من خلال عدم جعل إرادتھ سلبی

الكائنات الأخرى ، قد أكسبھ القدرة على القیام بأفعالھ أو رفضھا، وذلك بتقدیره للنتائج الإیجابیة أو السلبیة التي 
تبر یكون ابن رشد قد حافظ على ذلك التوازن القائم بین الإیمان و العقل الذي یع و ھكذا. یمكن أن تتمخض عنھا
  .أساسا من أسس فلسفتھ

  الإنسان حر حریة مطلقة ومسؤول على أفعالھ لأن وجوده سابق على ماھیتھ/موقف جون بول سارتر

للوجود الإنساني باعتباره  "الوجودیة نزعة إنسانیة"وكتابھ  "الوجود والعدم"ینظر سارتر في كتابھ الأساس 
د سارتر ھو انتقال من الإمكانیة إلى الواقعیة وھو ما یعني لأن الوجود في صمیمھ عن étatحالة ولیس  acteفعلا 

الممنوح لنا قبل أي مجھود شخصي لا یحیل إلى  Dasien بحریة الإرادة الإنسانیة عند سارتر، فالوجود الطبیعي
 واقعة تجریبیة بل ھو وجود لا ینفصل في ماھیتھ عن فعل الحریة الذي یقوم بھ الإنسان ویعبر عنھ من خلال فعل

فالوجود الإختیار، فأنا من أختار نفسي وأحدد مصیري و أخلق ذاتي، لأن الوجود عند سارتر متماه مع الإختیار، 
بینما في " بأنا أفكر ،فأنا إذن موجود"في العمق لیس إلا فعل اختیار یقدم علیھ الشخص، فإذا كان دیكارت یقول 

الإنسان عند سارتر حر حریة مطلقة مادام "موجودأنا أختار، أنا "الوجودیة یصبح الكوجیطو الوجودي ھو 
یرفض تقبل تأثیرات التجربة تقبلا تلقائیا بل یتعالى على  التجربة بواسطة فعل الحریة الذي یمكنھ من اختیار ما 

فالحریة عند سارتر لیست معطاة بشكل قبلي وتلقائي بل الإنسان ھو من یساھم في تحقیقھا یرید أن یكون علیھ، 
فالإنسان لا یوجد حسب سارتر إلا إذا اختار نفسھ بحریة عاملا على خلق ذاتھ، فالإنسان عند سارتر ھو  وخلقھا،

قدرة على الفعل، لكن الإنسان عند سارتر لا یمكنھ أن یقیم في صورة واحدة من صور الوجود التي یختارھا وھذا 
یكفي أن یختار ما یرید مرة واحدة، معتقدا أنھ  من الخطأ أن یعتقد الإنسان أنھ لكي یوجد"ما یرفضھ سارتر بقولھ 

سیختار صورة نھائیة لا تقبل المراجعة بل ینبغي أن نتذكر على أن الإنسان یواصل سلسلة اختیاراتھ دون أن 
یتحجر في صورة ثابتة مطلقة، ومعنى ھذا أنھ لكي یوجد المرء حقا فلا بد لھ من أن یعمل باستمرار على تمییز 

الموجود الجدید الذي ینبثق من سلسلة أفعالھ السابقة، "یقیة التي ینطوي علیھا وجوده، وذلك بملاحظة الممكنات الحق
فالإنسان عند سارتر یتعالى على كل جبریة معینة، إنھ خاضع فقط لحریة فعلھ واختیاره، فالإنسان عند سارتر 

أما باقي الموجودات فإنھا  وده في حریتھقادر على اختیار شخصیتھ وماھیتھ لأنھ الكائن الوحید الذي ینحصر وج
إنھ لیس في "بقولھ" الوجود والعدم"خاضعة لجبریة  صارمة بمقتضاھا تسیر أفعالھا، ویؤكد سارتر ذلك في كتابھ 

حیاتنا عوارض أو ظروف خاصة، فأي حدث جمعي یقع في حیاتنا لا یمكن اعتباره حدثا مفاجئا قد صدر من 
إن الحرب التي جندت لھا ھي حربي أنا فھي صورتي ومثالي، وھي الحرب :"تلبسالخارج، ثم تلبس بنا مجرد 

فأنا " لیس في الحرب ضحایا بریئة" بقولھ JULES ROMAINEالتي أستحقھا، وھذا ما عبر عنھ جیل رومان 
إذن مسؤول عن تلك الحرب، لأنني ما دمت لم أتخلف عنھا فكأنني أردتھا، وتبعا لذلك علي تحمل مسؤولیتي 

، ومسؤولیتي تمتد حتى شيءإنني مسؤول عن كل "تجاه الخیارات التي أقدم علیھا وھو ما یؤكده سارتر بقولھ 
ما یمكن الخلوص إلیھ بوضوح مع سارتر ھو كون  "على تلك الحرب التي اشتركت فیھا، كأنني أنا الذي أعلنتھا

تھ لأنھ ھو الوحید الذي اختارھا بمحض الشخص حر حریة مطلقة لكنھ مسؤول في نفس الآن عن أفعالھ واختیارا
وھكذا فإننا لا نجد خلفنا ولا :" بصریح القول "الوجودیة نزعة إنسانیة"إرادتھ وھو ما یوضحھ سارتر في 

وھذا ما أعبر عنھ . نوجد وحدنا من دون أعذار. أمامنا في المیدان الإنساني قیما ولا تبریرات أو أعذارا
محكوم علیھ لأنھ لیس ھو من خلق نفسھ، في حین أنھ مع ذلك یكون " الحریةالإنسان محكوم علیھ ب"بالقول

إنھ لن . ولا یقر الوجودي بسلطان الإنفعال. حرا، لأنھ بمجرد ما یلقى بھ في العالم یكون مسؤولا عن كل ما یفعل
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إنھ . ذلك بمثابة العذریتصور أبدا انفعالا جمیلا قد أصبح سیلا جارفا یؤدي حتما بالإنسان إلى أفعال معینة فیكون 
  ".یعتبر الإنسان مسؤولا عن انفعالھ

دیھ القدرة على التجاوز المستمر لالإنسان لیس حرا ولیس مجبرا إنھ كائن معقد /موریس میرلوبونتي
  للعوائق التي تعترضھ

ل بأنھ مع الفیلسوف الفرنسي موریس میرلوبونتي، فالإنسان یتأرجح بین الضرورة و الحریة، لا یمكن أن نقو
حر كل الحریة، ولا یمكن أن نقول بأنھ خاضع كل الخضوع، و ھذا یرجع بالضرورة إلى قدرتھ على الحریة و 
على العمل على تغییر و جوده و رسم ملامح مستقبلھ رغم أنھ یولد و یعیش و یجد نفسھ داخل ظروف لیست من 

ادا في الفلسفات التي عاصرھا،خاصة تلك اختیاره، و ھو في ھذا التصور یعمل على توجیھ النقد لتصورین س
ئھ وبالضبط فلسفة جون بول سارتر التي نظرت للإنسان باعتباره یالإنسان و تشی تجزيءالفلسفات التي حاولت 

  .حر حریة مطلقة

أن الوضعیات التي یتحرك فیھا الإنسان و التي تتقاطع " میرلوبونتي"في ھذا السیاق  أكد الفیلسوف الفرنسي 
منة ووقائع عدة، تجعل حریتھ حریة مقیدة و محكومة بضرورات قد یعیھا و قد لا یعیھا، و ھي في الحقیقة فیھا أز

لا تنفي حریتھ، بل على العكس، تؤكد مدى التزامھ بالقوانین التي تنظم معیشھ مع الآخرین، ذلك أن خضوع 
لاقا كونھ حرا، ما دام أن الحریة، لیست الإنسان لضرورات الماضي  و التاریخ و المجتمع و القانون، لا یلغي إط

إن " :یقول میرلوبونتي. كما ذھب إلى ذلك سارتر مرادفا لمعنى الإطلاقیة و الكمال، و إنما ھي واجب و مسئولیة 
كل تفسیر لتصرفي یعتمد على عوامل مثل ، ماضي و طباعي ووسطي الإجتماعي ، و یبقى تفسیرا صحیحا 

مضافة بعضھا البعض، بل لا بد من اعتبارھا لحظات من وجودي الكلي الذي  شرط عدم اعتبار ھذه العوامل
  ".بإمكاني تحدید مساراتھ في اتجاھات مختلفة 

  مستوى التركـیب

إن الحریة الإنسانیة تنطلق دائما من وضعیة محددة لتمارس فاعلیتھا في التغییر و التعدیل، فھي تظل   
ة و الضرورة المطلقة، ما دامت تفعل و تتحرك في إطار العلاقات التي باعتبارھا حلقة وسطى بین الحریة المطلق

تؤطر الوضع البشري و تسیجھ و تمنحھ القیمة و المعنى، لقد تغیر مفھوم الحریة على مر التاریخ حیث أنھ اكتسى 
أو الإلھ أو  معان متعددة و ارتبط بمحددات و مقاییس مختلفة، حیث أنھ قد نظر إلیھ في علاقة الإنسان بالطبیعة

العلم، و لكن السؤال في حد ذاتھ عن الحریة یخفي في ثنایاه رغبة في الحصول علیھا و خوفا من القیود التي یمكن 
فالإنسان ھو الكائن الوحید الذي یطالب بالحریة لأنھ الوحید الذي یعي بوجود .أن تحد من قدرات الإنسان بدونھا 

لأنھ لایعي ما یخضع لھ من حتمیات وبالتالي فھو في غنى تام عن التفكیر  یطالب بذلك الحتمیات أما الحیوان فلا
  .في الحریة

   

http://www.agoraphilo.blogspot.com


  :بالمادة للمزید من الدروس الفلسفیة زر الموقع الإلكتروني الخاص                                         الزاھید مصطفى                     :الأستاذ
  www.agoraphilo.blogspot.com                                                      سوق السبت/ثانویة الخوارزمي التأھیلیة

  جمیع المسالك الأدبیة والعلمیة
  الفلسفة: دةالما

 
 

108 
 

  حریة الإرادة:المحور الثاني 

  :تقدیم عام للمحور

تعتبر  الفلسفة أن الإنسان الحر ھو الذي لیس عبدا ولا سجینا، والذي یفعل ما یشاء ولیس ما یریده غیره، 
الحریة السیاسیة تتمثل في  .الذي یتصرف وفقا لمشیئتھ وطبیعتھو یعاني إكراھا وتشیر إلى حالة الكائن الذي لا  

ما لا یمنعھ القانون، وحرا في أن   ، حیث یكون المرء حرا في أن یفعل كلجتماعي على الفردالإكراه الإغیاب 
لال ھذا التعریف بأن حریة التفكیر والتعبیر والنشر، ھكذا یمكن القول، من خ یرفض كل ما لا یأمره بفعلھ، مثل 
یحلو لھا دون إكراه أو موانع خارجیة، إنھا تلك القدرة على التدبیر والاختیار،  الحریة ھي حریة الإرادة في فعل ما

بالرغم من كثرة المواقف و التصورات التي نظرت إلى الإنسان باعتباره كائنا خاضعا لضرورات وحتمیات 
یقي وفعلي، لكن فلاسفة آخرین قد أكدوا على العكس من ذلك، بحیث إن ، فھو لیس حرا بشكل حقثمةعدیدة، ومن 

خضوع الإنسان لتلك الضرورات، لا یلغي إطلاقا كونھ حرا، مادام أن لھ إرادة تمنحھ القدرة الكافیة على الخضوع 
أن یحددھا أو عدم الخضوع لما یفرض و یملى علیھ، مما یعني، أن الإنسان ھو من یصنع حریتھ، فھو الذي ینبغي 

فعلى أي أساس تقوم الحریة إذن، ھل و یرسم معالمھا ، تبعا لمجموع العلاقات التي تنظم معیشھ مع الآخرین، 
على رغبات الإرادة أم على الضرورة ؟ و ھل الحریة إرادة قیمیة و أخلاقیة أم أنھا تجسید لرغبات و میول 

ھل الحریة ممارسة للإرادة و قدرة على الإختیار؟ ھل شخصیة ؟ ھل الإرادة ستكون حرة حریة مطلقة فیما تفعل؟
  حریتھا ستكون مطلقة أم محدودة ؟ ھل أفعالنا نتاج لإرادتنا أم أننا ملزمون ؟

  الإرادة یوجھھا العقل الأخلاقي العملي  والواجب الأخلاقي/إیمانویل كانط

قي باعتبار الإرادة قدرة على التحكم في الإرادة في بعدھا الأخلا تمثلول الفلسفة الأخلاقیة الكانطیة تحا    
الذات و السیطرة على النفس و الإستقلال عن كل قوة خارجیة، فإن ھذا یعني، أن الكائن الإنساني حر في 
اختیاراتھ، ما دامت إرادتھ الخاصة تمنحھ القوة الكافیة لقبول أمر أو رفضھ، لكن تمتعھ بھذه المیزة لا یعني أنھ 

ادتھ في رفض الواجبات الأخلاقیة التي تعتبر ھمزة الوصل بینھ و بین الآخرین من جھة، و ینبغي أن یستغل إر
بینھ و بین المجتمع من جھة أخرى، بینھ و بین المجتمع الكوني، لأن من شأن ذلك أن یخلق شططا و فوضى على 

 حدافي توجیھ كل إنسان على مستوى العلاقات القائمة بین الأفراد و المجتمع، لذا فإن الإرادة ینبغي أن تسخر 
لأفعالھ على النحو الذي یرضي الضمیر الخاص و الجمعي على حد سواء، بمعنى أن الإرادة ینبغي أن تكون 
حاكمة و كابحة تمنع الفعل أو السلوك المضر من الإنتشار بین الناس، ینضاف إلى ذلك، أن تمتع الإنسان بھذه 

تھ و أفعالھ نحو الأمور التي من شأنھا إرضاء القانون و الأخلاق معا، إلى الملكة سیوفر لھ لا محالة توجیھ سلوكا
جانب ذلك فامتلاك الإنسان للإرادة یضع حدا لكل إمكانیة فرض الوصایة علیھ، لأن كونھ عاقلا، یؤھلھ كي یكون 

ول القوة التي تفرضھ سید نفسھ، و كذلك ستكون لھ القدرة على تجاوز القانون الذي لا یستعمل إلا كإكراه ما إن تز
و أنا أؤكد أنھ ینبغي أن تنسب بالضروریة لكل كائن عاقل لھ إرادة ، فكرة " : حتى یزول الفعل ھكذا یكون كانط

  ".الحریة على أساس أن نخول لھ العمل وفقا لھا 

  الإرادة توجھھا القوة والغرائز والعواطف والحیاة/فریدریك نتشھ

و بأن  مؤلفاتھ، تكاد تكون فكرة مثالیة، ما دام أن الواقع یصرح عكس ذلك،إن الحریة التي یصفھا كانط في 
تم نفذ فكر "لا یمنح لھ الحق إطلاقا في رفض شيء ما أو على الأقل الطعن فیھ، فما یسود الواقع لیس ھو الإنسان

نیتشھ  اتجھ ذا الأساس،على ھ. مما یكشف أن إرادة الإنسان غائبة تماما في ھذه المعادلة" نفذ و لا تفكر"و إنما "
الطابع المیتافیزیقي و الشخصي الذي یھیمن على الأخلاق بصفة عامة و الأخلاق المسیحیة  في مؤلفاتھ نحو إبراز
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حیا منزلا، و إنما ھي إنتاجات و تأویلات بشریة صرفة، فالإنسان ھو خلاق لیست كما یعتقد وبصفة خاصة، فالأ
لھ مصالحھ و رھاناتھ الشخصیة، لھذا السبب، لم یكف نیتشھ عن الدعوة  من یصنع الأخلاق و یؤولھا لكي تحفظ

إلى تفكیك كل ما ساد باعتباره أخلاقیا لا یشبع رغبات الحیاة، و یقف ضد الحیاة و الرغبة و الجسد، عاملة في 
م الأخلاقیة القائمة الأخیر على تشویھ الحیاة و اعتبار كل ما یؤدي إلیھا رذیلة، و ھكذا فالأخلاق قد سلبت منھ القی

فما علیھ إلا أن یتجاوز كل ما أرستھ ھذه الأخلاق المتعالیة، و  اكل إرادة في الحیاة، و لكي یستعیدھفي و المتداولة 
التوجھ نحو استرجاع المعنى الحقیقي و الأصیل للحیاة ووضع قطیعة مع كل المجھودات التي قتلت الأمور 

  .الأساسیة المحددة لھا

  المسؤولیة لمبدأالإرادة حرة حریة مطلقة لكنھا خاضعة /رترجان بول سا

للوجود الإنساني باعتباره  "الوجودیة نزعة إنسانیة"وكتابھ  "الوجود والعدم"ینظر سارتر في كتابھ الأساس 
 لأن الوجود في صمیمھ عند سارتر ھو انتقال من الإمكانیة إلى الواقعیة وھو ما یعني étatحالة ولیس  acteفعلا 

الممنوح لنا قبل أي مجھود شخصي لا یحیل إلى  Dasienبحریة الإرادة الإنسانیة عند سارتر، فالوجود الطبیعي
واقعة تجریبیة بل ھو وجود لا ینفصل في ماھیتھ عن فعل الحریة الذي یقوم بھ الإنسان ویعبر عنھ من خلال فعل 

فالوجود ن الوجود عند سارتر متماه مع الإختیار، الإختیار، فأنا من أختار نفسي وأحدد مصیري و أخلق ذاتي، لأ
بینما في " بأنا أفكر ،فأنا إذن موجود"في العمق لیس إلا فعل اختیار یقدم علیھ الشخص، فإذا كان دیكارت یقول 

الإنسان عند سارتر حر حریة مطلقة مادام "أنا أختار، أنا موجود"الوجودیة یصبح الكوجیطو الوجودي ھو 
ثیرات التجربة تقبلا تلقائیا بل یتعالى على  التجربة بواسطة فعل الحریة الذي یمكنھ من اختیار ما یرفض تقبل تأ

فالحریة عند سارتر لیست معطاة بشكل قبلي وتلقائي بل الإنسان ھو من یساھم في تحقیقھا یرید أن یكون علیھ، 
لا على خلق ذاتھ، فالإنسان عند سارتر ھو وخلقھا، فالإنسان لا یوجد حسب سارتر إلا إذا اختار نفسھ بحریة عام

قدرة على الفعل، لكن الإنسان عند سارتر لا یمكنھ أن یقیم في صورة واحدة من صور الوجود التي یختارھا وھذا 
من الخطأ أن یعتقد الإنسان أنھ لكي یوجد یكفي أن یختار ما یرید مرة واحدة، معتقدا أنھ "ما یرفضھ سارتر بقولھ 

نھائیة لا تقبل المراجعة بل ینبغي أن نتذكر على أن الإنسان یواصل سلسلة اختیاراتھ دون أن  سیختار صورة
یتحجر في صورة ثابتة مطلقة، ومعنى ھذا أنھ لكي یوجد المرء حقا فلا بد لھ من أن یعمل باستمرار على تمییز 

د الذي ینبثق من سلسلة أفعالھ السابقة، الموجود الجدی"الممكنات الحقیقیة التي ینطوي علیھا وجوده، وذلك بملاحظة 
فالإنسان عند سارتر یتعالى على كل جبریة معینة، إنھ خاضع فقط لحریة فعلھ واختیاره، فالإنسان عند سارتر 

أما باقي الموجودات فإنھا  قادر على اختیار شخصیتھ وماھیتھ لأنھ الكائن الوحید الذي ینحصر وجوده في حریتھ
إنھ لیس في "بقولھ" الوجود والعدم"ة بمقتضاھا تسیر أفعالھا، ویؤكد سارتر ذلك في كتابھ خاضعة لجبریة  صارم

حیاتنا عوارض أو ظروف خاصة، فأي حدث جمعي یقع في حیاتنا لا یمكن اعتباره حدثا مفاجئا قد صدر من 
ي، وھي الحرب إن الحرب التي جندت لھا ھي حربي أنا فھي صورتي ومثال:"الخارج، ثم تلبس بنا مجرد تلبس

فأنا " لیس في الحرب ضحایا بریئة" بقولھ JULES ROMAINEالتي أستحقھا، وھذا ما عبر عنھ جیل رومان 
إذن مسؤول عن تلك الحرب، لأنني ما دمت لم أتخلف عنھا فكأنني أردتھا، وتبعا لذلك علي تحمل مسؤولیتي 

إنني مسؤول عن كل شیئ، ومسؤولیتي تمتد حتى "تجاه الخیارات التي أقدم علیھا وھو ما یؤكده سارتر بقولھ 
ما یمكن الخلوص إلیھ بوضوح مع سارتر ھو كون  "على تلك الحرب التي اشتركت فیھا، كأنني أنا الذي أعلنتھا

الشخص حر حریة مطلقة لكنھ مسؤول في نفس الآن عن أفعالھ واختیاراتھ لأنھ ھو الوحید الذي اختارھا بمحض 
وھكذا فإننا لا نجد خلفنا ولا :" بصریح القول "الوجودیة نزعة إنسانیة"سارتر في إرادتھ وھو ما یوضحھ 

وھذا ما أعبر عنھ . نوجد وحدنا من دون أعذار. أمامنا في المیدان الإنساني قیما ولا تبریرات أو أعذارا
ع ذلك یكون محكوم علیھ لأنھ لیس ھو من خلق نفسھ، في حین أنھ م" الإنسان محكوم علیھ بالحریة"بالقول
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إنھ لن . ولا یقر الوجودي بسلطان الإنفعال. حرا، لأنھ بمجرد ما یلقى بھ في العالم یكون مسؤولا عن كل ما یفعل
إنھ . یتصور أبدا انفعالا جمیلا قد أصبح سیلا جارفا یؤدي حتما بالإنسان إلى أفعال معینة فیكون ذلك بمثابة العذر

  ".یعتبر الإنسان مسؤولا عن انفعالھ

  التركیب

یعبر ھذا الإختلاف الحاصل بین المواقف على وجود تباین حقیقي فیما یتعلق بمفھومي الحریة و الإرادة،    
فالإرادة لیس محكوما علیھا أن تظل عبدا للعقل و القانون، و إنما ینبغي علیھا أ ن تتجھ كذلك نحو إثارة المعطیات 

. . . المحرم و الممنوع : ، بفعل القیم و الأخلاق، بأحكام من قبل الأخرى المكونة للكیان الإنساني و التي أصبغت
، عموما یمكن القول بأن الحریة تستوجب من الكائن الإنساني أن یعمل باستمرار من أجل العیش في كنفھا، فلا 

لذي أكد توجد حریة بدون مقاومة في سبیلھا وفي ھذا السیاق یمكننا أن نستحضر الفیلسوف المعاصر الان تورین ا
على أن الحریة لیست معطاة بشكل قبلي بل ھي نتیجة بناء ویشبھ ذلك " برادیغما جدیدة لفھم عالم الیوم"في كتابھ 

بالجنود المناضلین في جبھات القتال وعلى خطوط النار فھم في حالة انتباه دائمة حمایة لحریتھم وحیاتھم من العدو 
  .الذي یمثل كل الحتمیات والعوائق
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 الحریة والقانون:ور الثالث المح

  :تقدیم عام للمحور

لا یمكن أن تنفصل الحریة عن مفھوم القانون كإطار ینظمھا ویقننھا، فإشكالیة الحریة لا یمكن فھمھا فھما 
صحیحا دون وضعھا في الإطار السیاسي، ما دام أن العامل السیاسي یلعب دورا ھاما في تحدید مفھوم الحریة ، 

تظل في علاقة للذات مع ذاتھا فقط ، بل إن كل حریة فھي حریة تظل في ارتباط وطید بالدولة و فلا توجد حریة 
السیاسة و القانون، الذي استدعى وجوده بالأساس، صدام الحریات، و صدامھا قد أدى إلى حرب الجمیع ضد 

في الكثیر عبئا على الجمیع، بل إن كل حریة ھي بالضرورة تنبني على ھذا الأساس، غیر أن القانون یصبح 
الإنسان  خاصة عندما ینطبق على البعض دون البعض الآخر فیشرع بشكل صریح لاستعباد الإنسان و إذلالھ، 
فالإجماع حول كون الحریة معطى أساسیا تتوقف علیھ كل مناحي الحیاة، لا یعني بالضرورة أن كل إنسان یتمتع 

ك أن تجذر الأنانیة و حب التملك في الإنسان، سرعان ما یدفعانھ نحو بھا، مھما كان انتماؤه أو جنسھ أو ثقافتھ، ذل
لھذا السبب، . الرغبة في إضافة ما لغیره إلى نفسھ، و من ثمة، حرمانھ مما یعتبر ملكا و حقا لھ في الآن نفسھ

ھ أن یقلص اتجھت المجتمعات منذ تأسیسھا نحو جعل القانون مصدرا للحریات، لأن الإبقاء علیھا خارجھ، من شأن
ھل یمكن إذن أن نفصل بین الحریة والقانون؟  وھل :على ھذا الأساس منھا، و أن یقلل كذلك من درجة عمومیتھا

الإنسان كان حرا حینما كان یعیش وفق قانون الطبیعة أم أنھ استمد حریتھ وضمنھا حینما انتقل للعیش وفق 
عارض مع القانون؟ ثم بأي معنى تعتبر إلزامیة القانون القانون المدني؟وإلى أي حد یمكن القول بأن الحریة تت

  .تقییدا للحریة؟ ، فھل القوانین تخدم الحریة أم أنھا تعمل على إلغائھا ؟

لا وجود للحریة إلا في وجود قوانین داخل الدولة تسموا فوق الجمیع وتحدد لھم ما یجب فعلھ :مونتسكیو
  وما لا یجب فعلھ

و الواقع، أن الحریة . في أن یفعل و یتصرف المرء كیفما شاء  ونتسكیوملا تنحصر الحریة في نظر   
الوحیدة التي یمكن أن تقوم في الدولة، أي في المجتمع تسوده القوانین و التشریعات، ھي تلك التي یستطیع الفرد أن 

فالحریة لا تعني .  یفعل ما یجب علیھ أن یریده، و التي لا یكون مجبرا فیھا على فعل ما لا یجب علیھ أن یریده
الاستقلال الفردي المطلق مما تجرمھ القوانین، لأن الآخرین عندئذ لن یترددوا ھم أیضا في استعمال ھذا الحق، إلا 
أن الشعب الذي یعطیھ الدستور الحق في عمل كل شيء، لن یكون أكثر حریة من الفرد الذي یترك لھ الباب 

حق عمل كل ما تسمح بھ " ه ھي الحریة، غیر أن الحریة السیاسیة ھي مفتوحا لإشباع أھوائھ و شھواتھ، لأن ھذ
یقول . الحریة  في جوھرھا، ھي تلك القدرة التي لدى كل واحد على أداء واجباتھ و مثل ما اعتبر كانط. القوانین

قیام بفعل إن الحریة ھي الحق في القیام بكل ما تسمح بھ القوانین ، فإذا كلم المواطن یستطیع ال": مونتسكیو
 وھكذا" تمنعھ القوانین ، فلن تكون لھ في المستقبل حریة، مادام الآخرون لھم نفس القدرة على فعل ما یشاؤون

یظھر إذن أن ربط الحریة بالقانون عند مونتسكیو ھي خطوة لا بد منھا من أجل الحد من التسیب و قلة النظام التي 
  .یمكن أن تمیز أفعال و سلوكات الأفراد

الحریة مجالھا ھو الفضاء العمومي المفتوح لكل القادرین على استخدام / ھابرماس ویورغن ارندتحنة 
  عقلھم استخداما خاصا

حاولت الفیلسوفة المعاصرة حنة أرندت التأكید على أن المجال الحقیقي لممارسة الحریات، ھو مجال 
وجود علاقات حقیقیة بین الفرد و أغیاره، و یمكن القوانین، فالإحساس بالحریة لا یتم إلا في مجال عمومي یتمیز ب

إیعاز ذلك إلى أن الإنسان لا یشعر بالحریة إلا في الوقت الذي یجد نفسھ في إطار تفرض فیھ علیھ مجموعة من 
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ھابرماس القاضي بأنھ في حضن  أرندت قد زكت تصور الفیلسوف الألماني یورغن القواعد، و بذلك تكون حنة
توطد العلاقات بین الأفراد و یسود التواصل الحقیقي، الذي یفضي في الأخیر إلى الاعتراف الفضاء العمومي ت

قد تم فھمھا ة للفكر أو سمة من سمات الإرادة،فالحریة قبل أن تصبح صف"تقول حنا أرندت. بحریة الجمیع 
في العالم و الإلتقاء  و الخروج من منزلھ، و بالتجوالوضعا للإنسان الحر الذي یسمح لھ بالتنقل باعتبارھا 

أرندت بإعطاء القیمة للعلاقات و للتواصل و للسیاسة،  ففي مقابل جمیع الأطروحات المثالیة، قامت حنة"بغیره 
التي تعتبر، في نظرھا، المصدر الحقیقي لجمیع الحریات، فلولا المجتمع و الدولة بصفة عامة، لما كان بالإمكان 

  .أن یطرحوا سؤال الحریة للنقاش 

 التركیب

قد یرى البعض أن ما یقف القانون في وجھھ مانعا من تحقیقھ، ھو تلك الأشیاء التي تتعارض مع المصلحة     
العامة، لكن الأمر یكشف على العكس من ذلك، أن ما یمنع و یحرم الأفراد منھ، لا یكون بالضرورة متعارضا مع 

ن یھیمنون و یسیطرون في المجتمع، لأن حمایة مصالحھم، المصلحة العامة، و إنما مع مصالح بعض الأفراد، الذی
لا یكون القانون إذن دائما شفافا و نزیھا،ما دام أنھ . تفرض علیھم الوقوف في وجھ كل الأطماع التي تھددھا 

یحمي البعض و یضر بالبعض الآخر، و لعل ذلك، ما دفع العدید من المحللین إلى الدعوة إلى ضرورة تطبیق مبدأ 
  .السلط، نظرا لأن تكدسھا في ید واحدة یؤدي في الأخیر إلى سیادة أنظمة دیكتاتوریة و استبدادیة فصل 
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  الأخلاقالمفھوم الثالث ضمن مجزوءة 

 السعادة

 الدلالة اللغویة لمفھوم السعادة: 

وھو  ،بمعنى الیمن، وسعد سعدا وسعادة فھو سعید، وسعد بالضم فھو مسعودالسعد،جاء في لسان العرب، سعد
 .نقیض النحس والشقاوة
 الدلالة الفلسفیة لمفھوم السعادة : 

 Felicitasوفي اللاتینیة  Happinessوفي الإنجلیزیة  Benheurفي اللغة الفرنسیة  :مفھوم السعادة
والفرق بین السعادة واللذة  أن السعادة حالة . فالسعادة ضد الشقاوة، وھي الرضا التام بما تنالھ النفس من الخیر

خاصة بالإنسان، وأن رضا النفس بھا تام، على حین أن اللذة حالة مشتركة بین الإنسان والحیوان،وأن رضى 
ومن شرط السعادة أن تكون میول النفس كلھا راضیة حسب معجم صلیبا أما عند لالاند فتحیل . النفس بھا مؤقت

  .السعادة إلى حالة رضا تام تستأثر بمجامع الوعي

  ثلات السعادةتم:المحور الأول 

  :للمحور تقدیم عام

، فنحن لما نبحث في مسألة السعادة نجد السعادة إلا وستكون محاولة مربكةكل محاولة للتفكیر في مسألة 
أنفسنا أمام مجموعة كبیرة من التعریفات التي لا یمكن تجمیعھا لكي نعطي تعریفا محددا و إجرائیا، فغالبا ما 

إلخ، و ھو مایغرق ھذا المفھوم في الكثیر من الغموض و یمنعنا من ... و الرفاه  تعرف السعادة باللذة و المتعة
إن السعادة بھذا المعنى لا تنحصر في ما دأب الناس على حصرھا فیھ، كما أنھا . إدراك كنھھ و اكتشاف تمیزه 

بلوغ مرتبة تخول  لیست مقترنة بمفاھیم ذات شحنة مادیة فقط، ما دام أن السعادة تكمن في نھایة المطاف في
للإنسان الإحساس بأنھ قد قطع مع كل ما یربطھ بعالمي البھائم و الحیوانات، فأن تكون سعیدا معناه في الأخیر أن 

لھذا یكون ربط . تشعر أنك مكتمل، و أنھ لا یوجد شيء ینقصك على الرغم من أن النقص سمة مرافقة للإنسان 
، و لا أدل على ذلك ھو أنھ ما أن یحقق الفرد واحدة منھا حتى یطمح في السعادة باللذات بمثابة مسعى مناقض لھا

یمكن أن نقدم للسعادة تعریفا ھكذا، فھي عبارة عن إحساس ینبع من داخل . أخرى و كأننا أمام أمر غیر منقطع 
حالة التي تجعل الذات، مرادف للرضا التام و الغبطة و الطمأنینة و الأریحیة و البھجة، السعادة بمعنى آخر ھي ال

الشخص یحكم على حیاتھ بأنھا حیاة جمیلة و مستقرة وخالیة من الآلام و الضغوط على الأقل من وجھة نظره ھو، 
فنحن لما نتحدث عن السعادة نجد أنفسنا أمام وجھات نظر متعددة ومختلفة و متباینة حیث أن الناس یختلفون في 

المتعة الجسدیة أو الأخلاق أو في الحیاة العقلیة، أو في الحیاة الروحیة، تمثلاتھم للسعادة، ھناك من یربطھا بتحقیق 
فھل بالإمكان أن . أو في الإجتماع أو الانعزال أو في الغنى أو في الزھد عن كل ملذات الحیاة و الإعراض عنھا 

الإمكان تحدید مختلف ؟ ھل ب التي یكونھا الناس حولھا ةاللامحدو دة خلف كل ھذه التمثلاتنجد معنى شاملا للسعا
التمثلات التي یحملھا الناس حول السعادة و تقدیم رؤیة موحدة في نھایة المطاف أم أن ھذه التصورات تبقى 

  مختلفة متعددة و متباینة ولا سبیل للجمع فیما بینھا ؟

 السعادة ھي الخیر الأسمى ولایمكن سوى للعقلاء تحقیقھا وتحصیلھا: تصور أرسطو
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تحدید مفھوم السعادة باعتبارھا الغایة  "الأخلاق إلى نیقوماخوس"ف الیوناني أرسطو في كتابھ یحاول الفیلسو
حیث  القصوى لكل إنسان و الخیر الأسمى  الذي یطلبھ الفیلسوف، أما بالنسبة للناس فھم یختلفون في فھم السعادة

ترى السعادة  فالطبائع العامیة الغلیظة. لتحقیق السعاة یقسمھم أرسطو إلى مراتب ثلاث من حیث السلوك الأخلاقي
النشیطة وغایتھم  أصحاب العقول الممتازةوضد ھؤلاء . في اللذة، إذ یختار أكثر الناس بمحض ذوقھم عیشة البھائم

مرتبة وتبقى المرتبة الثالثة من مراتب السلوك الأخلاقیة وھي  -أو الكرامة السیاسیة  - تحقیق السعادة في المجد 
وھي السعادة الحقة عند أرسطو، لكن فوق كل ھذه الخیرات  والتأمل أو العیشة التأملیة والعقلیة حیاة الحكمة

الخاصة یوجد خیر آخر في ذاتھ ھو غایة الغایات و أصل كل الخیرات، إنھا تلك الحیاة التأملیة حیث تحیا العقول 
غایة بعدھا، بالنسبة لأرسطو فالسعادة غیر  الممتازة النشیطة التي تضع السعادة في المجد كغایة الغایات التي لا

المضني و فعل یحتاج إلى الكثیر من العمل الشاق و إنھامتاحة للجمیع و ھي لیست مجرد ملكة متاحة للكل، بل 
، فھي فعل مطابق للفضیلة ل ذاتھا لا من أجل شيء آخر عداھا، حیث نختار السعادة من أجفعل یختار من أجل ذاتھ

وبذلك فالسعادة تكمن في ما ھو حق . فاضلة، و ھي حیاة جد و اجتھاد لا حیاة لھو و عبث حیث تصبح الحیاة
ما دام أن السعادة على حسب تعریفنا ھي فاعلیة ما "، فیقول أي في الفضائل الأخلاقیة الكاملةوخیر وجمیل، 

لتجدید فھم السعادة  لةللنفس مسیرة بالفضیلة الكاملة، یجب علینا أن ندرس الفضیلة،وسیكون ھذا وسیلة عاج
  ".ذاتھا أیضًا

  لا سعادة إلا لأصحاب الكمال الذي یسندون تدبیر حیاتھم للنفس العاقلة: ابن مسكویھ

تقریعا شدیدا لكل المنغمسین في  "تھذیب الأخلاق و تطھیر الأعراق"یقدم ابن مسكویھ في كتابھ الشھیر 
نھ حیث أن ھؤلاء ینحدرون بھذه الملذات من مراتب الإنسانیة اللذات الحسیة و یعتبرھا شرا كبیرا ینبغي التحرر م

لیصبحوا أسیري الشھوات و أحط الحیوانات و أكثرھا بأسا، لذلك یربط ابن مسكویھ بین  الأخلاق و التربیة 
حیث نحصل لأنفسنا خلقا تصدر من خلالھ عنا الأفعال الجمیلة كلھا، و نحقق السلوك الأخلاقي لتحقیق السعادة، 

حیث فاضل الذي یعتبر الطریق الأول و الأخیر من أجل تحصیل السعادة الروحیة و المادیة على حد سواء ال
صار الإنسان إنسانا، بأفضلیة النفس الناطقة ولیس النفس البھیمیة التي ھي أخس النفوس، ولا النفس :"یقول

فأھل الكمالات یتفاضلون بعقولھم  ائم،الغضبیة التي ھي أوسطھم، فبالنفس الناطقة شارك الملائكة، وباین البھ
  ".وسعة معارفھم

  
السعادة مفھوم غامض كل تحدید لھا سیكون بالضرورة مرتبطا بالمیولات والرغبات / إیمانویل كانط

  وبالتخیلات
  

بالنسبة للفیلسوف الألماني إیمانویل كانط فمن الصعب أن نقدم تصورا كلیا و موحدا للسعادة، لأن كل تصور 
یقول كان إلا و یحمل في طیاتھ عناصر تجریبیة معینة في حین أن كل تحدید للسعادة یجب أن یكون مطلقا، كیفما 
ھكذا تظل ،"الحقیقة إن الإنسان عاجز عن أن یحدد بتمام الیقین تبعا لمبدأ ما، ما یجعلھ سعیدا في:" كانط

السعادة ھي مثل " بعادا عقلیة، یقول كانطمفھوما غامضا یحمل أبعادا خیالیة، لا أ السعادة حسب إیمانویل كانط
السعادة إلا أنھم رغم كل شيء فھم لا  اأعلى لا للعقل بل للخیال و رغم أن الناس یسعون بكل جھدھم لكي یحصّلو

  ".یعرفون أین توجد ھذه السعادة  ھل في الحیاة الطویلة أم الصحة أم تجنب الشرور أم في أشیاء أخرى 

  التركیب
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كل ماسبق بأن مفھوم السعادة یظل إشكالا فلسفیا متمیزا و لا أدل على ذلك تنوع المواقف نستنتج من    
و ،الفلسفیة المؤطرة لھذا المفھوم، فإذا كان أرسطو یعتبر بأن السعادة تتركز في الفضائل الأخلاقیة و الحیاة العقلیة

نویل كانط قد قدم تحلیلا وافیا للسعادة و خرج ابن مسكویھ یجعل السعادة في اللذات البدنیة و الروحیة معا فإن إیما
بتصور نھائي مفاده بأن كل سعادة ھي سعادة ترتبط بتجربة معینة و أن الحدیث عن تصور نھائي و كلي للسعادة 

  .یظل تصورا من الصعب تحقیقھ، لتظل فقط مثلا أعلى للخیال المرتبط بمحددات تجریبیة لامتناھیة 
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  وراء السعادةالسعي : المحور الثاني

  
  :مقدمة المحور

كل الناس یتصرفون ویسلكون في حیاتھم راغبین في تحصیل السعادة واجتناب الألم، إن السعادة باعتبارھا 
حالة ارتیاح وتحقیق للرضى التام من طرف الذات، تتباین طرق تحصیلھا بتباین مستوى الناس ومیولاتھم فھناك 

یربطھا بتحقیق غایات ومثل علیا ترتبط أحیانا بالأفكار والتصورات التي  من یربطھا بالرغبة والمیول وھناك من
ویربط الفرد ھذه " أنا سعید"یؤمنون بھا أكثر من ارتباطھا بحاجات حسیة، لذلك فكثیرا ما نسمع شخصا ما یقول

شخصا آخر سعیدا السعادة بالفرح أو اللذة التي یحققھا بعد حصولھ على سیارة مثلا أو ھاتف نقال ذكي بینما نجد 
: لأنھ یقاوم في سبیل قیم كونیة یناضل علیھا ضد عنف السلطة وجورھا وھكذا فإن السؤال الذي یظل مطروحا ھو

ھل یمكننا أن نكون سعدا إذا حققنا وأشبعنا جمیع الرغبات واللذات الحسیة أم أن تحقیق السعادة وتحصیلھا 
یكمن في سلوك طریق اللذة أم في سلوك أدق، لسعادة بتعبیریرتبط بإشباع حاجات العقل والروح؟و ھل تحصیل ا

  یق العقل؟رط
  

  السعادة صعبة التحقیق في حالة الثقافة وقد كانت ممكنة في حالة الطبیعة/ جان جاك روسو
الإنسان ینعم فیھا بحیاة  السعادة بالنسبة  لجون جاك  روسو موجودة في حالة الطبیعة التي كان   
عادة أمرا ممكنا و متاحا للجمیع، وحیث كان بإمكانھ أن یلبي حاجاتھ بشكل سھل و تلقائي، حیث كانت السبسیطة،

لقد كان بإمكان الفرد أن یحقق معادلة متكافئة بین رغباتھ و قدراتھ نظرا لأن الرغبات قد كانت بسیطة و بالإمكان 
صبح الصراع كبیرا مع الواقع و إكراھاتھ و تحقیقھا، ھذه المعدلة لم یعد بالإمكان تحقیقھا في حالة المدنیة، حیث أ

لقد كان الإحساس الأول للإنسان، ھو الإحساس بوجوده، "یقول روسو . إشراطاتھ، لأجل تأمین و جوده و حیاتھ 
أما . . .و قد كان ھمھ الأول، ھو حفظ ذلك الوجود، وكانت منتجات الأرض توفر لھ كل أسباب البقاء الضروریة 

و بالتالي حسب روسو فقد أخطأ الإنسان بانتقالھ  ..."ى بفقدانھا دون أن یكون سعیدا بتملكھاالیوم فقد صار یشق
  .من حالة الطبیعة إلى حالة المدنیة 

  إشباع اللذات واجتناب الألم أساس الحیاة السعیدة/أبیقور
ھا وھو في مفھوم السعادة، ولمقاربتھا  سعى إلى فھم نقیض للبحث سعى الفیلسوف الیوناني أبیقور

ھو الذي بإمكانھ أن یقودنا نحو السعادة، أن نبتعد عن القلق والأوھام  و  والألم  الشقاء،فتجنب أسباب الشقاء
بالنسبة لأبیقور فتحقیق السعادة رھین .التحرر من الخوف و الموت لأنھ لیس مبنیا إلا على خرافات و أساطیر

د فینبغي إشباع اللذات النفسیة حیث ینعم الإنسان بالطمأنینة بإشباع اللذات و مادام الإنسان عبارة عن روح و جس
و اللذات البدنیة و یتجنب الألم، لذا ینبغي على طالب السعادة أن یعتبر اللذة  غایة كاملة، و أن لا یولي علیھا شیئا 

لا تتعلق بالجسم  آخر، ما دام أن تحقیقھا كفیل بتجنیب الجسم الألم و النفس الاضطراب، على أن اللذات المقصودة
إن "فقط، بل إنھا تشمل الجسم و النفس على حد سواء،حیث أن السعادة ھي أساس الحیاة و غایتھا، یقول أبیقور

ذٌٌة ھيٌ بدایة الحیاة السٌعیدة وغایتھا  إن اللذات ھي التي بإمكانھا إبعاد الألم و الإضطراب عن الجسم و  "الل
  .النفس

  اكسیاالسعادة ھي تحقیق الأتر/سینكا
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ھو القادر على التحرر من سلطة الرغبات والأحاسیس  إن الإنسان السعید عند الرواقیین عكس الأبیقوریة
التي تعتبر منتھى الحكمة ) الأتراكسیا(، وھو ما یحقق للمرء الطمأنینة )الغریزة مثلا(ومطالب العضویة البیولوجیة

ھو العارف بحقیقة ذاتھ والذي یجید استخدام عقلھ، ویوجھ والسعادة عند الرواقیین، فالإنسان السعید حسب سینكا 
حیاتھ توجیھا أخلاقیا مستقیما متحررا من الجسد، فأساس السعادة عند سینكا ھو العقل السلیم، فالمرء یكون سعیدا 

وإذا  نكون سعداء إذا قبلنا بحاضرنا مھما كان"یقول سینكا كلما أسند تدبیر حیاتھ ووجوده للعقل وفي ھذا الصدد 
ویضیف  "أحببنا ما نحن علیھ، ونكون سعداء أخیرا عندما نترك للعقل مھمة تدبیر جمیع ما یتعلق بوجودنا

فالمرء  "إننا نسمي الإنسان سعیدا إذا كان مدركا لحقیقتھ ومتحررا من سیطرة الرغبات والأحاسیس"سینكا
ا یمیزھا عنھ ھو افتقارھا للعقل وھو یملكھ الخاضع لأحاسیسھ ورغباتھ  عند سینكا ھو شبیھ بالبھیمة إلا أن م

  .ویسيء استخدامھ

  السعادة یتم تحصیلھا بتھذیب الذوق والتربیة الجمالیة: التركیب مع دافید ھیوم

یحاول الفیلسوف الإنجلیزي دافید ھیوم رسم طریق للسعادة، طریق مختلف عن ما قدم في السابق یتجسد في 
ففي  و التربیة على خلق أذواق بإمكانھا الإحساس بھذه الفنون و الإستمتاع بھا،العودة إلى الفن بمختلف أشكالھ، 

ھذه الحیاة لا توجد فقط أسباب الشقاء، بل ھناك كذلك أسباب السعادة التي ینبغي على الناس اكتشافھا و التي من 
لشقاء و نخرج من عوالمنا بینھا تھذیب أذواقنا و أحاسیسنا حیث نشعر بالسعادة من وراء ذلك و نتجنب الشعور با

الضیقة لننعم بآفاق أكثر جمالا و رحابة، إن الإعلاء من أذواقنا الفنیة و أحاسیسنا الجمالیة و الرواقیة ھو ما من 
لاشيء قادر على ":شأنھ أن یعزز شعورنا بالسعادة و تمثل الإبداع بمختلف ألوانھ و أشكالھ حیث یقول دافید ھیوم

أكثر من تھذیب ذوقنا لیكون راقیا، ویؤھلنا للحكم على طباع الناس و عبقریتھم و فھم  شفائنا من رقة الإحساس
  ".الأعمال الأكثر نبلا 
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  السعادة والواجب:المحور الثالث 

، و ما دمنا لازلنا لم نصل إلى تلك المرحلة التي یصبح في لتفكیر في السعادة ھو تفكیر فرديما دام أن ا
حیث لا تفكر  ، لأننا لازلنا  محكومین بنزعاتنا الأنانیة و الفردانیةالسعادة بمعناھا الجماعي نفكر فيإمكاننا فیھا أن 

لا یمكن تحدید السعادة من  ، ھذا النمط من الوعي و التفكیر یعمینا عن الحقیقة الأساسیة التيالذات إلا في ذاتھا
وھو لا یمكن أن یحیا السعادة إلا في وسط  ، ینسج علاقات مع بني جنسھدونھا، و ھي أن الإنسان كائن اجتماعي

عوجاج الذي یحف السلوك الإنساني لیأخذ في ة و الأخلاق التي تحاول تقویم الإالآخرین وداخل المجتمع و الدول
فما :بالواجب عین الاعتبار الذات و الجماعة في نفس الوقت  و ھنا لا بد من التساؤل عن السعادة في علاقتھا

؟ ھل ؟ ھل ھي علاقة اتصال أم انفصال؟ ھل السعادة واجب فردي أم جماعيعادة و الواجبالعلاقة بین الس
ھل یمكن أن تحظى السعادة بقیمة جیدة في الوقت الذي یخل فیھ  ؟ة ھي بالأساس واجب عملي و أخلاقيالسعاد

  طالبھا بالقانون و الأخلاق العامة ؟

بالالتزام بما یملیھ العقل الأخلاقي العملي والإرادة الطیبة السعادة مرتبطة بالواجب الأخلاقي و/إیمانویل كانط
  والقوانین

و متجاھلا للأمر ، لا ینبغي أن یكون مستقلا كانط أن السعي إلى تحقیق السعادة، بما ھو سعي فرديیؤكد   
ء العقل ندا، استجابة لمن أي كان الخضوع و الامتثال لھ ، یستوجبالأخلاقي المطلق، ما دام أنھ أمر عام و كوني

ھناك قانون للفعل، و أن المبادئ الذاتیة للأفعال، أي المسلمات، ینبغي :یقول كانط ، العملي و الأخلاقي المحض
دائما بمقتضى ھذا القانون أن تؤخد، بحیث تكون صالحة كذلك من الناحیة الموضوعیة، أي تصلح لأن تكون 

ھا في مكن تحقیقعند إیمانویل كانط لایإن السعادة . "ا مبادئ كلیة شاملة، و من تمة تشریعا شاملا من أنفسن
خلاقیة سیكون ن سعیدا متنصلا من الواجبات الأن یكو، فالفرد الذي یسعى لأالإنسانیةتجاه  الأخلاقيغیاب الإلزام 
ا لایمكنھا أن تجعلنا سعداء لأنھ بمثابة وسیلة لتحقیق مصالحھ لذلك فالأنانیةفي شخصھ  الإنسانیةكمن یعامل 

  .تجعلنا مستغرقین في ذواتنا دون أن نفكر في واجباتنا تجاه الآخرین
 خرین وإحساس ذائم بمعاناتھمبالآالسعادة ھي اھتمام /برتراند راسل

ریق البحث عن فرص اللذة أو المتع ، و إنما عبر الإھتمام ، أن نیل السعادة لا یتم عن طیؤكد راسل
ت التي ، بالتقرب منھم و التعاطف معھم في الحالارضاھم و حبھم طریق السعي نحو نیل، و ذلك عن بالآخرین

إن السعادة :" یقول راسل . ، شریطة ألا یكون ذلك على حساب الذات أو فوق طاقتھا یكونون فیھا أحوج إلى ذلك
 الأصلیة ، أي الحقیقیة ، تعتمد أكثر من أي شيء آخر ، على ما یسمى بالإھتمام الودي بالأشخاص و الأشیاء

".  
 التركیب العام للمحور

، بل إن الإنسان لا بد یجد نفسھ  یحیا و یستمر بعیدا عن الآخرین، ولالا یعیش الإنسان داخل عالم منعزل
عي نحو س، و العین الاعتبار في حركاتھ و سكناتھ، مضطرا لكي یأخذھا بخرطا في الجماعة ملزما بواجباتھامن

و إنما ھناك سعادة بمعنى  توجد سعادة بالمعنى الفردي ، فلاالسیاق یوضع في ھذا أنالسعادة لا بد أنھ یجب 
الأغیار و ، إن السعادة لا یمكن أن تتحقق و أنا أنعم بعیدا عن الآخرین و كائنا اجتماعیا الإنسان باعتبار يالجماع

، السعادة الحقیقیةه ھي ، في نظر العدید من الفلاسفة فھذخراط و التعاون و القیام بالواجبنإنما السعادة ھي في الإ
فیھ  آخداباره واجبا بمثابة قانون كوني ، فكانط یجعل من الفعل الأخلاقي باعتما عبر عنھ والكثیر من الفلاسفة وھو
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، و ھو ما عبر عنھ بشكل أو بآخر راسل الإنسانیة نشترك فیھا جمیعا ةتبار الإنسانیة جمعاء ما دامت صفبعین الاع
  .و غیره
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  المنھجیة

  السؤال الإشكالي/القولة/النص
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أستاذ الفلسفة بنیابة الفقیھ بنصالح الزاھید مصطفى/تقدیم  
السؤال /القولة الفلسفیة/النص الفلسفي(:صیغة لفلسفیة احول منھجیة الكتابة 

  )الفلسفي
نقدم لك عزیزي التلمیذ والمدرس منھجیة الكتابة الفلسفیة في الباكالوریا وھي تشمل الصیغ 

وقد عمدنا إلى وضع ھذه )  السؤال الإشكالي المفتوح/الفلسفیة القولة/الفلسفي النص (لاثة للإمتحان الث

مع الأطر المرجعیة  المنھجیة في شقھا الخاص بالخطوات المنھجیة من الناحیة النظریة بشكل یتلاءم

و الاطار أ2014یونیو  25الصادرة ب 14/093 :خاصة المذكـرةرقم  ،المحینة من طرف الوزارة

المرجعي المرفق الخاص بالكفایات المستھدفة من التقویم في سلك الباكالوریا مادة الفلسفة، وإذ نقدر 

فإننا نحاول ھنا  ،المتوفرة والتي اطلعنا على ما وقع تحت أیدنا منھا مستفیدین منھ الجادة  كل التجارب

المتعلمین عاجزین على كتابة إنشاء  مھما اجتھد الأستاذ یظل العدید من ھانطلاقا من وعي خاص بأن

فلسفي متكامل یستجیب للخطوات المنھجیة المطلوبة في سلك الباكالوریا وذلك راجع إلى غیاب 

المطالعة الحرة من طرف التلمیذ وھو ھنا یتحمل المسؤولیة الأكبر لأنھ لا یمكن أن نتفلسف بدون 

لوقت الكافي الذي یسمح للمدرس بأن یشتغل ومن جھة أخرى ھنا غیاب ا ،مادة معرفیة تتیح لنا ذلك

كاد یكون الوزارة قد حددت لزمن الدرس الفلسفي وقتا یبینما  على الجانب المنھجي بشكل مستفیض

للقیام درس ولروحھ الفلسفیة مما یفتح الباب أمام تضحیات المدرسین الشرفاء آلیا إن لم نقل قاتلا لل

ببذل مجھود  نفسھ  یلزم التلمیذوفي ھذا السیاق یجب أن  ،وأمام تجار المعرفة للارتزاق ،بعملھم

والتي تجسدھا  التركیب/المناقشة/التحلیل/أو الفھم تمكن من كفایة المفھمة والأشكلة والمحاججةیل

  .الخطوات الأساسیة في الكتابة الفلسفیة الإنشائیة لتلمیذات وتلامیذ الباكالوریا

سیطلعون على ھذه المنھجیة أننا  نن والتلامیذ الذیولا یفوتني أن أخبر زملائي من المدرسی

نقدم ھذه الأطر ونحن نقر أننا نعي وعیا تاما أن المنھجیات الجاھزة یمكنھا أن تسقطنا في النمطیة لكن 

فقط لأولئك الذین لا یستطیعون أن یكتبوا إنشاءات فلسفیة جیدة لیس لغیاب المعرفة لدیھم بل لغیاب 

- الفھم والتحلیل والمناقشة والتركیب-عناصر الكتابة الفلسفیة ولحظاتھا الكبرى  القدرة على الربط بین

لمعرفة الذین یصورن الكتابة اومن جھة أخرى رغبة في الإسھام في قطع الطریق على تجار . 

الفلسفیة للتلمیذ بمثابة صندوق بندورا وأنھم حینما یلجؤون إلیھم سیقدمون إلیھم ما یمكنھم من اجتیاز 

  .متحان في ظرف وجیزالا
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  السؤال/القولة/النص/الباكالوریا جمیع الشعب لكتابة الفلسفیة لتلمیذات وتلامیذمنھجیة ا

مطالبا بھا في الباكالوریا وسألخص لك أھم  ة/تتمیز الكتابة الفلسفیة بمجموعة من المقتضیات العامة التي تكون عزیزي التلمیذ
ن ما یجب أن تحتفظ بھ في ا، ویمكن القول أل والحواشي المملة التي تكون في غنى عنھھذه الخطوات دون الدخول معك في التفاصی

سواء في النص أو القولة أو  ثلاثة لحظات إلىنقسمھا بیداغوجیا  أنثلاثة لحظات أساسیة یمكن  الذھن ھو أن الكتابة الفلسفیة لدیھا
  :مع اختلافات بسیطة السؤال المفتوح

  تحلیل نص فلسفيلى خطوات منھجیة للاشتغال ع

I. مطلب الفھم أو التأطیر الإشكالي:  

  :ھو أن تبرز أھمیة القضیة الفلسفیة التي یعالجھا النص من خلال مستویین أساسیین التأطیر الإشكاليالھدف الأساسي من 

 ي ضمن تاریخ طیرھا في سیاقھا التاریخوحة في تاریخ الفلسفة وھنا یجب تأأھمیة القضیة المطرتبین فیھ :المستوى الأول
  .الفلسفة

 وھي أربعة مجالات نظریة تدرسھا في  المطروحة الفلسفیة لنظري الذي تنتمي إلیھ القضیةتبین فیھ المجالا :المستوى الثاني
حالة على ثم الإ )مجزوءة الأخلاق/مجزوءة السیاسة/مجزوة المعرفة/مجزوءة الوضع البشري( الثانیة باكالوریا ىمستو

قضیة ثم طرح الإشكالات المرتبطة بشكل مباشر بال) بمعنى المحور(الفلسفیة ندرج ضمنھ القضیة المجال الخاصالذي ت
  .الفلسفیة التي یتضمنھا النص والإشكالات الفرعیة المرتبطة بالإشكال الرئیسي

II. العرض  
  :مطلب التحلیل ونقوم فیھ ب .1
 تھا العامة ودلالتھا اللغویة والفلسفیةتحدید البنیة المفاھیمیة التي یقوم علیھا النص وتحدیدھا من حیث دلال  
 استخلاصھا من البنیة المفاھیمیةوالتي یمكن طروحة مباشرة استخراج الأ  
 ومنطلقاتھا طروحة وتوضیح بنیتھااستخراج عناصر الأ  
  أطروحتھھا والمنطقیة التي دافع بھا صاحب النص وبنى علی والحجاجیةاللغویة والبلاغیة  الأسالیبالوقوف على.  
  :ب لب المناقشة ونقوم فیھمط .2

ا ن المرور مباشرة إلى المناقشة بل لابد من جسر یتم المرور عبره كي تحافظ الكتابة الفلسفیة على تماسكھا الداخلي ومنطقھ یمكلا
لمصحح التطبیقي بالسؤال الجسر الذي یمھد ل-1انظر النموذج رقم -جل یمھد للمناقشة سمیناه في النموذالحجاجي لذلك لابد من سؤا

والسؤال الجسر یكون مكتمل الصیاغة حین یربط  اویسمح لھ بالمرور من التحلیل إلى المناقشة دون الإحساس بوجود ھوة فاصلة بینھم
  .بین ما تم تحلیلھ وما سیتم مناقشتھ

 تدعم و یا أوالسوسیولوجیة التي تقترب نظرقشة یبدأ باستحضار المواقف والتصورات الفلسفیة والعلمیة الدخول في المنا
  ل تحلیلك للنصبرزتھا من خلاأطروحة التي الأ
 طروحة التي حللتھا یة تختلف جذریا مع الأالإحالة على مواقف فلسف  

III. نقوم فیھ بطلب التركیب وم:  
 البحث عن النقاط المشتركة نظریا بین التصورات الفلسفیة التي عملت على المقابلة بینھا في تحلیلي : المستوى الأول

  .الذي اخترت الإجابة علیھ باقتضاب شدیدضوع للمو
 إن كنت  أو السوسیولوجیة والسیكولوجیة أعمل فیھ على ضوء المستجدات الفلسفیة والعلمیة المعاصرة :ثانيالمستوى ال

  .بعض منھاالقصور فیھا ومدى راھنیة الالواقع على إحراج ھذه التصورات الفلسفیة مبینا أوجھ  من وأمطلعا علیھا 
 مل على طرح تساؤلات تجعل عبراز موقفي الخاص بطریقة لبقة تجعلني لا أمیل مع أي تصور میلا وثوقیا بل أى إأنتھي إل

  .عیشھالذي أ القضیة ممتدة في الراھن
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  خطوات منھجیة للاشتغال على القولة المرفقة بسؤال إشكالي

مقتطف من نص، لكن لیس كل مقتطف من نص قولة، لأن الشرط الأساسي لكي تكون  Citationالقولة 
ر، تطرح إشكالا فلسفیا بنیة لغویة متكاملة العناص"والقولة " قولة ھي أن تحیل على موقف فلسفي أو علمي

ة أو العلمیة، ھي موقف فلسفي أو علمي إزاء جدل أو مشكل یوعموما، فالقولة الفلسفاحدا، وتتخذ منھ موقفا،و
  ".فلسفي مطروح

  ملاحظات ھامة 

  تتضمن القولة موقفا فلسفیا أو علمیا یحیل على إشكال أو إشكالین ینتمیان إلى مفھوم واحد أو أكثر من
  .مفاھیم المقرر

 متبوع بسؤال معرفي ذي صلة " حلل"أو مرفقة بسؤال " بصیغة حلل وناقش"ؤال تأتي القولة مرفقة بس
 .مباشرة بموضوعھا وإشكالھا یحدد لك المطلوب الذي على ضوئھ یجب أن تنجز التحلیل

 تتم الإجابة على القولة باحترام نفس الخطوات المتبعة في السؤال والنص مع وجود بعض الاختلافات. 

    عھا لتحلیل ومناقشة قولة فلسفیة أو علمیةالخطوات التي یجب اتبا

I. مطلب الفھم نقوم فیھ ب: 
 یكون تاریخیا، نعرف فیھ بقیمة وأھمیة القضیة الفلسفیة التي یحیل علیھا في سیاق تاریخ :تمھید للسؤال

  الفلسفة أو الإبستمولوجیا أو تاریخ الفلسفة السیاسیة أو الأخلاقیة
  المحور(لمفھوم الذي تعالج ضمنھوا) المجزوءة(تحدید مجال الإنتماء(  
  وإبراز المفارقة الكامنة فیھتحدید الإشكال الرئیسي الذي تعالجھ القولة  
  تفریع الإشكال الذي تطرحھ القولة إلى مجموعة من الإشكالات المتماسكة والمرتبطة بمنطوق القولة

  .ومضمونھا
II. العرض: 
I. مطلب التحلیل ونقوم فیھ ب: 

 التي بنیت علیھا القولة مع توضیع العلاقة القائمة بینھا تحدید المفاھیم الأساسیة  
  تحدید أطروحة القولة وشرحھا وتوضحھا جیدا على ضوء مكتسباتك المعرفیة  
  تقدیم الحجاج والأدلة التي یفترض أن تدعم الأطروحة التي تعبر عنھا القولة والتي من المفترض أن

أدلة /أدلة من الواقع/لات واقعیة أو عقلیة أو منطقیةبراھین، استدلا(تكون داعمة لھا ویمكن أن تكون 
 )شھادات وأقوال لفلاسفة أو علماء والتي تسمى حجة بالسلطة/تاریخیة

  في القولة لایتم تقدیم الأسالیب البلاغیة أو اللغویة باعتبارھا حججا أو أدلة مدعمة: ملحوظة

II. مطلب المناقشة ونقوم فیھ ب: 
 دعمة للأطروحة المصرح بھا في القولةاستحضار مواقف فلسفیة تكون م  
 استحضار أطروحات أخرى تكون مختلفة جذریا مع الأطروحة المصرح بھا في القولة  
 إبراز أھم الانتقادات التي وجھت للأطروحة المصرح بھا في القولة  

III. مطلب التركیب 
 خلاصة عامة أو تركیب یكون عبارة عن مقارنة بین المواقف التي تم التطرق إلیھا  
 بداء الرأي بإحراج كل تلك التصورات على ضوء التحولات التي یعرفھا العالم المعاصر بحجج وأدلة إ

 .النقاش مفتوح تركواقعیة أو علمیة أو معرفیة وبطرح سؤال الغایة منھ 
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  خطوات منھجیة للاشتغال على السؤال الإشكالي

 ما المقصود بالسؤال الإشكالي؟ .1
 فلسفي یتضمن مفارقة واحدة على الأقل، ویحیل على موقفین فلسفیین أو علمیین مختلفین  ھو تساؤل: إن السؤال الإشكالي

 .مصرح بأحدھما والآخر مضمرا یحیل علیھ
 یتمیز السؤال الإشكالي عن السؤال العادي أو المعرفي بكونھ یحیل مباشرة أو بشكل غیر مباشر على موقف فلسفي أو علمي. 
  ب الانتباه إلى أن أحد صیغ المفارقة قد یكون حاضرا ویمكن الكشف عنھ بإزالة أداة وھنا وج(یتضمن مفارقة أو أكثر

الطریقة مفیدة لذلك وجب قراءة السؤال الإشكالي جیدا من أجل معرفة الأطروحة ھذه الاستفھام لكن أحیانا قد لا تكون 
 ).المضمرة المتضمنة فیھ والأطروحات التي یحیل علیھا

 شكالي؟كیف أجیب عن السؤال الإ .2
 السؤال الإشكالي ھو الاختیار الأول من ضمن الاختیارات الثلاثة التي یأتي بھا الامتحان 
  یحیل السؤال، بشكل مباشر أو غیر مباشر على موقف فلسفي أو علمي من المواقف المكونة للمقرر 
  الاختلافاتعلى مستوى المعالجة یتم تتابع نفس خطوات تحلیل ومناقشة النص والقولة مع وجود بعض 
  نعم، لا، فھذه صیغ تقریریة یلفظھا السؤال:العباراتأثناء المعالجة ینبغي تجنب. 

 اللحظات الأساسیة في معالجة السؤال الإشكالي
I. مطلب الفھم نقوم فیھ ب : 

 الفلسفة یكون تمھیدا تاریخیا، نعرف فیھ بقیمة وأھمیة القضیة الفلسفیة التي یحیل علیھا في سیاق تاریخ: تمھید للسؤال  
  المحور(والمفھوم الذي تعالجھ ضمنھ) المجزوءة(تحدید مجال الانتماء(  
 وتفریعھ إلى مجموعة من الأسئلة المنبثقة عنھ مع تحدید الأبعاد التي یفتحنا علیھا: توسیع السؤال الإشكالي  

II. العرض 
 :مطلب التحلیل ونقوم فیھ ب .1
 لاقة القائمة بینھاتحدید المفاھیم المكونة للسؤال وشرحھا مع توضیع الع  
 استخراج الأطروحة التي یحیل علیھا السؤال وتوضیحھا على ضوء أطروحات أخرى تتقاطع معھا  
  تقدیم الحجج والأدلة التي یفترض أن تدعم الأطروحة المضمرة في السؤال أو الأطروحات التي تتقاطع معھا ویمكن حصر

  )شھادات وأقوال لفلاسفة/أمثلة/أدلة وصفیة وتاریخیة/نطقیةبراھین واستدلالات واقعیة وعقلیة وم(ھذه الحجاج في 

  في السؤال لایتم تقدیم الأسالیب البلاغیة أو اللغویة باعتبارھا حججا أو أدلة مدعمة: ملحوظة

 :مطلب المناقشة ونقوم فیھ ب .2
 بغایة )الأطروحات النقیضة( فتح حوار بین الأطروحات التي یحیل علیھا السؤال :  
 جھات النظر في الموضوعإبراز تعدد و  
 إبراز الأسس والمنطلقات الفلسفیة التي ینظر منھا كل اتجاه فلسفي للموضوع المطروح  

  في السؤال ھناك نوع واحد من المناقشة ھو المناقشة الخارجیة: ملحوظة

III. مطلب التركیب ونقوم فیھ ب: 
 رق إلیھاخلاصة عامة أو تركیب یكون عبارة عن مقارنة بین المواقف التي تم التط  
  إبداء الرأي بإحراج كل تلك التصورات على ضوء التحولات التي یعرفھا العالم المعاصر بحجج وأدلة واقعیة أو علمیة أو

  .النقاش مفتوح تركمعرفیة وبطرح سؤال الغایة منھ 
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لمن فقط وھذا الملحق  الفلسفیة ن تبدع في الكتابةتحسن أعزیزي التلمیذ یس( الفلسفي النصللاشتغال على ) 1(ملحق رقم 
 )تعوزه القدرة على ذلك

 
I.  الإشكاليلحظة الفھم أو التأطیر:  

ھنا (قام تاریخ الفلسفة على جملة من المفارقات النظریة وھو ما أضفى على مواقف الفلاسفة بعدا استشكالیا ونسبیا، ویعتبر مفھوم 
اول الفلاسفة بناء تصورات حولھا،ویمكن القول ي تاریخ الفلسفة التي حمن بین المفاھیم الأساسیة ف )تكتبین المفھوم الذي تعالجھ القولة

والتي )الاخلاق/السیاسة/المعرفة/الوضع البشري(عام ضمن مجزوءةیندرج بشكل ....)و المعرفة العلمیة الشخص أو العدالة أ(أن مفھوم
كتب أ(المطروحة ضمن المحور الذي یتناول مفھوم الفلسفیة  القضیةھذه لج اوفي ھذا السیاق سنع )موضوع المجزوءة تحدید (تقارب 

بعبارة ؟ و)الرئیسي للنص الإشكالأكتب ( :ة المطروحة في الإشكال التاليیوبناءا على ذلك یمكننا صیاغة القضیة الفلسف؟ )المفھوم ھنا 
ي تاریخ فات فلسفیة أخرى تھا على ضوء تصورماھي الأطروحة الأساسیة التي یدافع عنھا صاحب النص؟ وماھي حدودھا وقیمأخرى 
  ؟الفلسفة

II. العرض: 
  )علیھا والمحاججة المفاھیم واستخراج الأطروحة تحدید(التحلیل  لحظة .1

حتھ على وقبل الشروع في تحلیل ھذا النص لابد من الوقوف على أھم المفاھیم التي یتضمنھا  حیث نجد صاحبھ قد أسس أطر
تقومین بتعریف المفھوم حسب دلالتھ ( والذي یحیل حسب صاحب النص على  . )..الدولة أو الشخص أو الغیر أو النظریة( مفھوم

والذي یحیل في الدلالة اللغویة في لسان  ...)العدالة/الحریة/التجربة/النظریة( كما نجد مفھوما آخر وھو مفھوم) العامة واللغویة والفلسفیة
، وانطلاقا )تكتب التعریف الفلسفي للمفھوم(لسفیا حسب معجم لالاند ببینما یعرف ف )تحدید الدلالة اللغویة(العرب  لآبن منظور على 

ولكي یقنع )تكتب التصور الذي یدافع عنھ النص(من البنیة المفاھیمیة یتضح أن مضمون النص یضعنا إزاء أطروحة تدافع على أن
ثم انتقل ) ھو المسمى الفكرة الرئیسیة الأولىتكتبین العنصر الأول من الأطروحة و(المخاطب بأطروحتھ نجده في بدایة النص قد انطلق 

وانسجاما مع روح الخطاب الفلسفي ،)الفكرة الرئیسیة الأخیرة( في النص مؤكدا على ثم انتھى) الفكرة الرئیسیة الثانیة( لكي یوضح
تكتبین ( لوب، حیث وظف في بدایة النص أسمتماسكة باعتباره خطابا حجاجیا نجد صاحب النص قد وظف استراتیجیة حجاجیة

اجي كما كتب في النص وتكتبینھ في جتنقلین الأسلوب الح"ویتضح ذلك من خلال قول صاحب النص )  الأسلوب الحجاجي الموظف
المثال (سلوب أولم یقتصر صاحب النص فقط على ھذا الأسلوب الحجاجي بل نجده قد وظف كذلك  ) ورقة التحریر لتعززي بھ كلامك

تكتبین الأسلوب الحاجي كما ورد في "وھو ما یؤكده بقولھ في النص ) آو العرض آو الشرح والتفسیر أو التأكید آو المقارنة
  ).و الدفاع عن رأيمجموعة مواقف أ و النقد أو المقارنة بینھل الإقناع أو الدحض أ: الحجاجي تبین وظیفة الأسلوب +().النص

  )ا السؤال الجسر الذي یربط بین التحلیل والمناقشةلھذ جقبل الانتقال إلى المناقشة تحتا(ملحوظة مھمة جدا 

قد نظر إلیھا باعتبارھا تقوم  ...)و العنفالدولة أو العدالة أ(في مقاربتھ لإشكالیة  ھمن خلال تحلیلنا للنص نلاحظ أن صاحب
یة والاختلاف في ، ومادام تاریخ الفلسفة ھو تاریخ المفارقات النظر)مضمون ما قمت بھ في التحلیل باختصار شدید(على 

بالمقارنة مع تصورات وقیمتھ النظریة  التصورات الفلسفیة فألیس من الأجدى أن نتساءل حول ما ھي حدود ھذا التصور 
  فلسفیة أخرى؟

  المناقشةمطلب  .2

اسم (ھم الفیلسوف بین اربھا مجموعة من الفلاسفة منسبق وق )...مالدولة أم العدالة أ(حینما نعود إلى تاریخ الفلسفة نجد أن إشكالیة 
، بینما نجد موقفا أخر ...)الشخص أو الدولة أو(الذي أكد في نفس سیاق صاحب النص على تصور مفاده أن مفھوم  )الفیلسوف

  ).مضمون الموقف(وینظر إلیھ باعتباره  )...الدولة أم العدالة آم(خر حول مفھوم یطرح تصورا آ) اسم الفیلسوف (للفیلسوف 

III.  صیغة یمكن توظیفھا في أي موضوع إن لم تكن لدیك القدرة على إبداع تركیب خاص ھذه(التركیب مطلب(  

الدولة أم العدالة (ما یمكن أن نخلص من خلال تحلیلنا ومناقشتنا للأطروحة التي دافع علیھا صاحب النص ھو أن إشكالیة 
نساني وتمسھ في صمیمیتھ وھو ما یفرض علینا إعادة تظل من بین الإشكالات الراھنیة في الفلسفة لأنھا مرتبطة بالوجود الإ) ...مأ

من زاویة واحدة على اعتبار أن ما  )...م العدالةالدولة أ(حاولت النظر لمفھوم  والاختزالیة التيالنظر في جمیع التصورات الفلسفیة 
ختزالیة التي كانت من صمیم الفكر والتنوع في التصورات والأبعاد ولیس الوحدة والاھو الاختلاف  یؤسس الحیاة والاجتماع البشري

  .المیتافزیقي وھو ما تجاوزتھ فلسفة مابعد الحداثة
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 )لمن تعوزه القدرة على ذلك فقط  عزیزي التلمیذ یستحسن أن تبدع في الكتابة الفلسفیة وھذا الملحق( ةالفلسفی القولةللاشتغال على ) 2(ملحق رقم 

I.  الإشكاليلحظة الفھم أو التأطیر:  

ھنا (خ الفلسفة على جملة من المفارقات النظریة وھو ما أضفى على مواقف الفلاسفة بعدا استشكالیا ونسبیا،ویعتبر مفھوم قام تاری
من بین المفاھیم الأساسیة في تاریخ الفلسفة التي حاول الفلاسفة بناء تصورات حولھا، ویمكن القول  )تكتبین المفھوم الذي تعالجھ القولة

 )الأخلاق/السیاسة/المعرفة/الوضع البشري(بشكل عام ضمن مجزوءة یندرج .)...العدالة او المعرفة العلمیة  الشخص او(أن مفھوم 
اكتب المفھوم (وفي ھذا السیاق سنعالج القضیة المطروحة ضمن المحور الذي یتناول مفھوم  )المجزوءةشرح موضوع (تقارب والتي

بعبارة أخرى ماھي ؟)الرئیسي للنص الإشكالأكتب ( سفة المطروحة في الإشكال التاليوبناءا على ذلك یمكننا صیاغة القضیة الفل؟ )ھنا
  الفلسفة؟الأطروحة الأساسیة التي یدافع عنھا صاحب القولة؟ وماھي حدودھا وقیمتھا على ضوء تصورات فلسفیة أخرى في تاریخ 

II. العرض : 
  )المفاھیم واستخراج الأطروحة والمحاججة تحدید(لحظة التحلیل  .1

القولة قد أسس أطرحتھ حیث نجد صاحب   ،بل الشروع في تحلیل ھذه القولة لابد من الوقوف على أھم المفاھیم التي تتضمنھاق
تقومین بتعریف المفھوم حسب دلالتھ ( والذي یحیل حسب صاحب القولة على  ... )الدولة أو الشخص أو الغیر أو النظریة(على مفھوم 

والذي یحیل في الدلالة اللغویة في لسان العرب   )العدالة/الحریة/القیمة( كما نجد مفھوما آخر وھو مفھوم) العامة واللغویة والفلسفیة
، وانطلاقا من البنیة )تكتب التعریف الفلسفي للمفھوم(بینما یعرف فلسفیا حسب معجم لالاند ب )تحدید الدلالة اللغویة(لآبن منظور على 

وھكذا یتضح أن منطوق  )تكتب التصور الذي تدافع عنھ القولة(حیل على أطروحة تدافع على أنالمفاھیمیة یتضح أن مضمون القولة ی
ھنا تستند إلى مكتسباتك (إلى أن  )ھنا تكتب القضیة التي تعالجھا مثل الغیر أو الحریة أو العدالة(القولة یذھب بصدد تصوره لمفھوم 

تجاه دون أن تذكر صاحبھ وكأنھ تحلیلك وتوضیحك الخاص لمضمون المعرفیة أو تستحضر تصورا فلسفیا آخر ینحو في نفس الا
وانسجاما مع روح الخطاب الفلسفي باعتباره خطابا حجاجیا یمكننا تدعیم ھذه القولة انطلاقا من العودة إلى الواقع المعیش حیث ).القولة

حسب .....العدالة او الموضوعیة في العلوم الإنسانیة تكتب مثالا یدعم أطروحة القولة مثلا یبین قیمة الغیر او الحریة او ( نجد أن 
تكتب اسم الفیلسوف وقولتھ حرفیا وھذه تعتبر حجة بالسلطة وتضعھا (، وفي نفس السیاق نستحضر ما قالھ الفیلسوف )مضمون القولة

اسم الفیلسوف (ما قالھ بھ الفیلسوف ،إن ما تدافع عنھ القولة یمكن المحاججة علیھ لیس فقط استنادا إلى الواقع أو ...)بین مزدوجتین 
تحدد  ھنا طبیعة التجربة ھل ھي علمیة أو سیاسیة أو تاریخیة حسب سیاق (بل حتى بالعودة إلى العدید من التجارب  )الذي كتبت قولتھ

  ).ووضحھا أكتب مضمون التجربة التي  تستحضرھا في محاججتك على القولة(نجد أن ) ...القولة

  )قبل الانتقال إلى المناقشة تحتاج لھذا السؤال الجسر الذي یربط بین التحلیل والمناقشة(ملحوظة مھمة جدا / لیل الانتقال إلى التح

قد نظر إلیھا باعتبارھا  ...)الدولة او العدالة او العنف(یتضح من خلال تحلیلنا لمضمون القولة الفلسفیة أن صاحبھا في مقاربتھ لإشكالیة 
، ومادام تاریخ الفلسفة ھو تاریخ المفارقات النظریة والاختلاف في )ت بھ في التحلیل باختصار شدید في اقل من سطرمضمون ما قم(تقوم على 

ق التصورات الفلسفیة فألیس من الأجدى أن نتساءل حول ما ھي حدود ھذا التصور بالمقارنة مع تصورات فلسفیة أخرى؟ وإلى أي حد یمكن الاتفا
  ختلاف معھا إنطلاقا من تصورات فلسفیة أخرى؟مع أطروحة القولة أو الا

  مطلب المناقشة .2

اسم (سبق وقاربھا مجموعة من الفلاسفة من بینھم الفیلسوف  )...الدولة ام العدالة أم (حینما نعود إلى تاریخ الفلسفة نجد أن إشكالیة 
تكتب مضمون التصور (یقوم على أساس  )...أو الشخص أوالدولة (الذي أكد في نفس سیاق صاحب القولة على تصور مفاده أن مفھوم  )الفیلسوف

وینظر إلیھ باعتباره  )الدولة أم العدالة آم الشخص(یطرح تصورا آخر حول مفھوم  )اسم الفیلسوف(للفیلسوف، بینما نجد موقفا آخر )الفلسفي
  ).مضمون الموقف(

III. قدرة على إبداع تركیب خاصھذه صیغة یمكن توظیفھا في أي موضوع إن لم تكن لدیك ال(مطلب التركیب(  

تظل من بین ) ...الدولة أم(ھو أن إشكالیة  القولة ما یمكن أن نخلص من خلال تحلیلنا ومناقشتنا للأطروحة التي دافع علیھا صاحب النص
في جمیع التصورات الفلسفیة  الإشكالات الراھنیة في الفلسفة لأنھا مرتبطة بالوجود الإنساني وتمسھ في صمیمیتھ وھو ما یفرض علینا إعادة النظر

في  الإختلاف والتنوعمن زاویة واحدة على اعتبار أن ما یؤسس الحیاة والاجتماع البشري ھو  )...أم الدولة (الاختزالیة التي حاولت النظر لمفھوم 
  .ثةلسفة مابعد الحداالتصورات والأبعاد ولیس الوحدة والاختزالیة التي كانت من صمیم الفكر المیتافزیقي وھو ما تجاوزتھ ف
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لمن تعوزه القدرة على  فقط عزیزي التلمیذ یستحسن أن تبدع في الكتابة الفلسفیة وھذا الملحق( السؤال الإشكاليللاشتغال على ) 3(ملحق رقم 
 )ذلك

III. لحظة الفھم أو التأطیر الإشكالي:  

ھنا تكتبین (ف الفلاسفة بعدا استشكالیا ونسبیا، ویعتبر مفھوم قام تاریخ الفلسفة على جملة من المفارقات النظریة وھو ما أضفى على مواق
الشخص (من بین المفاھیم الأساسیة في تاریخ الفلسفة التي حاول الفلاسفة بناء تصورات حولھا، ویمكن القول أن مفھوم  )المفھوم الذي تعالجھ القولة

شرح موضوع (تقاربوالتي )الأخلاق/السیاسة/المعرفة/الوضع البشري(یندرج بشكل عام ضمن مجزوءة ....)المعرفة العلمیة  أوالعدالة  أو
وبناءا على ذلك ؟ )ھنااكتب المفھوم (وفي ھذا السیاق سنعالج القضیة المطروحة في السؤال المفتوح ضمن المحور الذي یتناول مفھوم  )المجزوءة

أخرى ماھي الأطروحة الأساسیة التي یدافع  بعبارة ؟)كال الرئیسي للنصأكتب الإش( :یمكننا صیاغة القضیة الفلسفة المطروحة في الإشكال التالي
  عنھا صاحب القولة؟ وماھي حدودھا وقیمتھا على ضوء تصورات فلسفیة أخرى في تاریخ الفلسفة؟

IV. العرض : 
  )تحدید المفاھیم واستخراج الأطروحة والمحاججة(لحظة التحلیل  .3

قد أسس أطرحتھ  السؤالحیث نجد صاحب   ،تضمنھان الوقوف على أھم المفاھیم التي لابد م الا السؤھذ وتفكیك بنیة  قبل الشروع في تحلیل
كما ) تقومین بتعریف المفھوم حسب دلالتھ العامة واللغویة والفلسفیة( والذي یحیل على  ... )الدولة أو الشخص أو الغیر أو النظریة(على مفھوم 

بینما  )تحدید الدلالة اللغویة(والذي یحیل في الدلالة اللغویة في لسان العرب  لآبن منظور على  )العدالة/الحریة/القیمة( نجد مفھوما آخر وھو مفھوم
یحیل على أطروحة السؤال ، وانطلاقا من البنیة المفاھیمیة یتضح أن مضمون )تكتب التعریف الفلسفي للمفھوم(یعرف فلسفیا حسب معجم لالاند ب

ھنا تكتب القضیة التي تعالجھا (یذھب بصدد تصوره لمفھوم  السؤالوھكذا یتضح أن منطوق  )تدافع عنھ القولة تكتب التصور الذي(تدافع على أن
ھنا تستند إلى مكتسباتك المعرفیة أو تستحضر تصورا فلسفیا آخر ینحو في نفس الاتجاه دون أن تذكر (إلى أن  )مثل الغیر أو الحریة أو العدالة

وانسجاما مع روح الخطاب الفلسفي باعتباره ).السؤالوكأنھ تحلیلك وتوضیحك الخاص لمضمون  دا من التصورن كنت متأكأو أذكره إ صاحبھ
مثلا یبین  السؤالتكتب مثالا یدعم أطروحة ( انطلاقا من العودة إلى الواقع المعیش حیث نجد أن أطروحة ھذا السؤال خطابا حجاجیا یمكننا تدعیم 

، وفي نفس السیاق نستحضر ما قالھ الفیلسوف )السؤالحسب مضمون .....الموضوعیة في العلوم الإنسانیة  أوالة العد أوالحریة  أوقیمة الغیر 
یمكن  لضمنیة في السؤالا،إن ما تدافع عنھ الأطروحة ...)تكتب اسم الفیلسوف وقولتھ حرفیا وھذه تعتبر حجة بالسلطة وتضعھا بین مزدوجتین (

تحدد  (بل حتى بالعودة إلى العدید من التجارب  )اسم الفیلسوف الذي كتبت قولتھ(ا إلى الواقع أو ما قالھ بھ الفیلسوف المحاججة علیھ لیس فقط استناد
أكتب مضمون التجربة التي  تستحضرھا في محاججتك (نجد أن ) السؤالحسب سیاق  ...ھنا طبیعة التجربة ھل ھي علمیة أو سیاسیة أو تاریخیة

  ).ووضحھا السؤالعلى 

  )قبل الانتقال إلى المناقشة تحتاج لھذا السؤال الجسر الذي یربط بین التحلیل والمناقشة(ملحوظة مھمة جدا / لانتقال إلى التحلیل ا

قد نظر إلیھا باعتبارھا  ...)العنف أوالعدالة  أوالدولة (في مقاربتھ لإشكالیة  السؤال الفلسفي أن صاحبھیتضح من خلال تحلیلنا لمضمون 
، ومادام تاریخ الفلسفة ھو تاریخ المفارقات النظریة والاختلاف في )قل من سطربھ في التحلیل باختصار شدید في أ مضمون ما قمت(ى تقوم عل

ق التصورات الفلسفیة فألیس من الأجدى أن نتساءل حول ما ھي حدود ھذا التصور بالمقارنة مع تصورات فلسفیة أخرى؟ وإلى أي حد یمكن الاتفا
  القولة أو الاختلاف معھا إنطلاقا من تصورات فلسفیة أخرى؟ مع أطروحة

لنقیضة انموذج واحد من المناقشة في السؤال الإشكالي وھو المناقشة الخارجیة نستحضر فیھا فقط التصورات  ھناك(المناقشةمطلب  .4
  )والمختلفة مع الأطروحة التي عرضناھا في التحلیل

اسم (سبق وقاربھا مجموعة من الفلاسفة من بینھم الفیلسوف  ...)العدالة أم  أمالدولة (شكالیة حینما نعود إلى تاریخ الفلسفة نجد أن إ
یقوم على أساس  ...)الدولة أو الشخص أو(مفھوم  ومفاده أنطرح تصورا یختلف جذریا مع الأطروحة المتضمنة في السؤال الذي  )الفیلسوف

تقوم )الدولة أم العدالة آم الشخص(أن الذي أكد في نفس الاتجاه )اسم الفیلسوف(ه الفیلسوفیعززوھو ما ، )النقیضتكتب مضمون التصور الفلسفی(
  .)الثانيالنقیض  مضمون الموقف(على 

IV. ھذه صیغة یمكن توظیفھا في أي موضوع إن لم تكن لدیك القدرة على إبداع تركیب خاص(مطلب التركیب(  

تظل من بین ...) الدولة أم(حة التي دافع علیھا صاحب النص القولة ھو أن إشكالیة ما یمكن أن نخلص من خلال تحلیلنا ومناقشتنا للأطرو
لفلسفیة الإشكالات الراھنیة في الفلسفة لأنھا مرتبطة بالوجود الإنساني وتمسھ في صمیمیتھ وھو ما یفرض علینا إعادة النظر في جمیع التصورات ا

من زاویة واحدة على اعتبار أن ما یؤسس الحیاة والاجتماع البشري ھو الإختلاف والتنوع في  ..).الدولة أم (الاختزالیة التي حاولت النظر لمفھوم 
  .التصورات والأبعاد ولیس الوحدة والاختزالیة التي كانت من صمیم الفكر المیتافزیقي وھو ما تجاوزتھ فلسفة مابعد الحداثة
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  ي اعتمدت علیھا في إعداد ھذه الدروسالت والمقررات والوثائق الدیداكتیكیة  الكتب والمقالات

 فلسفة العلم في القرن العشرین، یمنى طریف الخولي عالم المعرفة .1
 عصر البنیویة ترجمة جابر عصفور .2
 أسطور الإطار، كارل بوبر، عالم المعرفة .3
 الموضوعیة في العلوم الإنسانیة صلاح قنصوة .4
 خمسون مفكرا أساسیا، المنظمة العربیة للترجمة .5
 ي  تاریخ العلوم وفلسفتھا، جورج كونغیلام، المنظمة العربیة للترجمةدراسات ف .6
 بنیة الثورات العلمیة، المنظمة العربیة للترجمة .7
 تاریخ العلم، عالم المعرفة .8
 ھیدغر والمیتافیزیقا، محمد طواع، أفریقا الشرق .9

 نقد العقل العملي، إیمانویل كانط، ترجمة احمد الشیباني، دار الیقظة .10
 ربات فلسفیة، مجلة ولیلي، المدرسة العلیا للأساتذة مكناسالعنف مقا .11
 الأخلاق والحداثة، نورة بوحناش، إفریقیا الشرق .12
 الفلسفة الحدیثة، نصوص مختارة، محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي إفریقیا الشرق .13
 ودار الأمان موسوعة الفلسفة الغربیة المعاصرة، الجزء الاول والثاني، منشورات ضفاف والاختلاف .14
 مجلة الأزمنة الحدیثة، العدد الخامس .15
 38مجلة عالم الفكر، عدد خاص حول الحرب المجلد  .16
 الان تورین، برادیغما جدیدة لفھم عالم الیوم، المنظمة العربیة للترجمة .17
 تھافت الأخلاق والسیاسة، احمد خلیل : السارتریة .18
 تالفكر الأخلاقي المعاصر، جاكلین روس، منشورات عویدا .19
 علم الأخلاق لاسبینوزا .20
 الإنسان المغترب عند اریك فروم، ترجمة حسن حماد .21
 سیجموند فروید، الأنا والھو، دار الشروق .22
 تاریخ الفلسفة السیاسیة، لیو شتراوس وجوزیف كروبس .23
 أصول الأخلاق، ي دیني ترجمة ابراھیم رمزي .24
 فلسفة اللذة والألم، اسماعیل مظھر .25
 وسوالعقد الاجتماعي، جان جاك ر .26
 مجلة یتفكرون، عدد خاص حول التسامح والحریة .27
 الذاكرة جوناثان كیھ فوستر، مؤسسة ھنداوي .28
 جورج بالاندیھ الانثربولوجیا السیاسیة .29
 للسیاسة بالسیاسة، محمد سبیلا، إفریقیا الشرق .30
 أسس الفكر السیاسي الحدیث، كوینتین سكنر، المنظمة العربیة للترجمة .31
 ،فرانز، بیتر بوركارد، وفرانز فایدمان، ترجمة جورج كتورةأطلس الفلسفة،بیتر كونرمان .32
 أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، فؤاد كامل .33
 سیجموند فروید، أفكار لأزمنة الحرب والموت .34
 الإبستمولوجیا التكوینیة، جان بیاجیھ، ترجمة محمد علي بوزیان .35
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 الأخلاق عند ھیوم، دار الثقافة والنشر .36
 .وأنطوني نغري الإمبراطویریة، مایكل ھارت .37
 الإنتحار لامیل دركایم .38
 الأنا،أحمد برقاوي .39
 البحث عن الحقیقة، رینیھ موشیھ .40
 الحریة، دفاتر فلسفیة، محمد الھیلالي وعزیز لزرق .41
 الحریة، دفاتر فلسفیة، محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي .42
 لوك جون/ الحكومة المدنیة،  وصلتھا بنظریة العقد الإجتماعي لجان جاك روسو .43
 الحیاة المشتركة، تزیفان تودوروف .44
 الذات عینھا كآخر، بول ریكور، المنظمة العربیة للترجمة .45
 السعادة ، دفاتر فلسفیة، محمد الھیلالي وعزیز لزرق .46
 آرثر شوبنھاور، العالم إرادة وتمثل ترجمة سعید توفیق .47
 العلوم الإنسانیة والفلسفة، لوسیان غولدمان .48
 القدیمة، بریسیان الفكر السیاسي في الیونان .49
 الفكر العلمي الجدید، غاستون باشلار .50
 القوانین لأفلاطون محمد حسن ظاظا .51
 توماس ھوبز، اللفیاتان، ترجمة دیانا حرب وبشرى صعب .52
 الھویة میلان كوندیرا .53
 الھویة الیكس فیكسیللي .54
 الھویة حسن حنفي .55
 الوجودیة، جورج ماغوري عالم المعرفة .56
 ة و الملكیة والدولةفریدریك انجلز، في أصل العائل .57
 تكوین العقل العلمي، باشلار .58
 خواطر، باسكال .59
 رجال الفكر، مقدمة للفلسفة الغربیة المعاصرة، براین ماجي، ترجمة نجیب الحصادي .60
 جون لوك، في الحكم المدني .61
 فریدریك نتشھ، ھذا ھو الإنسان .62
 فریدریك نتشھ، أفول الأصنام .63
 المسكینيفریدریك نتشھ، جینیالوجیة الأخلاق، فتحي  .64
 ماركس ونقده للسیاسة، أندري توزیل واخرون، ترجمة جوزیف عبد الله .65
 بییر فرانسوا مورو، ھوبز، ترجمة أسامة الحاج .66
 جون راولز، نظریة في العدالة، ترجمة لیلى الطویل .67
 مشیل فوكو، نظام الخطاب .68
 إمانویل كانط، تأسیس میتافیزیقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي .69
سیاسة، دروس الفلسفة السنة الثانیة باكالوریا، المنسقیة الجھویة للفلسفة لجھة فاس بولمان، مجزوءة ال .70

 تحت اشراف محمد اعراب
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اعمال الورشة الرابعة، امیانویل كانط ومجزوءة الاخلاق، المنسقیة المركزیة لمادة الفلسفة لجھة مكناس  .71
 تافیلالت

 اروالدولة والعنف والمشروعیة، حسن از: ماكس فیبر .72
نیقولا میكیافیل ومجزوءة : المنسقیة الجھویة لمادة الفلسفة لجھة مكناس تافیلالت، اعمال الورشة الثالثة .73

 السیاسة
في الفلسفة السیاسیة قراءة في العقد الاجتماعي مداخلة الاستناد كمال الكوطي أعمال المنسقیة الجھویة  .74

 لمادة الفلسفة لجھة مكناس تافیلالت
 لمادة الفلسفلة لجھة مكناس تافیلالت مجزوءة المعرفة المنسقیة الجھویة .75
 العدالة كإنصاف جان راولز،المنظمة العربیة للترجمة .76
 جان جاك روسو إمیل أو في التربیة .77
 خطاب في أصل التفاوت وفي أسسھ بین البشر المنظمة العربیة للترجمة .78
 تكوین العقل العلمي، خلیل احمد خلیل .79
 كامل، دار المعارف الغیر في فلسفة سارتر، فؤاد .80
 الوجود والعدم، جان بول سارتر ترجمة نیقولا  المنظمة العربیة للترجمة  .81
 رونیھ دیكارت، مقال في المنھج ترجمة السید الخضیري .82
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